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 ملخص الرسالة
 الرسالة: هدف
وسائلُوالُ،ُلىُكلُمنُالدعاوىُالقضائيةتهدفُهذهُالدراسةُإلىُمناقشةُالشبهاتُالتيُتردُعُُ

ُالمتعددة دىُتأثيرُومعرفةُمُ،والتكييفُالفقهيُلهاُ،المستخدمةُفيُإثباتُتلكُالدعاوىُبصورها
 لشبهات.وأنواعُوصورُتلكُاُ،الشبهةُعلىُالدعوىُووسيلةُإثباتهاُأمامُالجهةُالقضائيةُفيُالسلام

 منهج الدراسة:
ُالوُ ُالمنهج ُعلى ُالدراسة ُالشبهاتُصفياعتمدت ُعليها ُترد ُالتي ُالصور ُبيان ُخلال ُُ،من

ُالقدامىُوالمعاصرينُمنُخلالُوالستقرائي ُالفقهاء ُآراء ُثُاستقراء ُمن ُالفقهية، ُالمسائل مُفي
رُدراسةُآراءُالفقهاءُومناقشتهاُوتحريرُمحلُالنزاعُوذكمنُخلالُُوالتحليليُالنقديالمقارنةُبينهاُ

ُ.مسوغاتُالترجيحبينُالآراءُمشفوعاُبذكرُرجيحُالتمنُثمُأسبابُالخلافُبينهماُوُ
 نتائج الدراسة:

أنُالشريعةُالسلاميةُقائمةُعلىُالتثبتُقبلُتنفيذُالأحكام،ُحتىُلُيفشىُالفسادُوالظلمُ .0
فيُالمجتمع،ُوذلكُمنُخلالُدرءُالحدُأوُالعقوبةُالمعينةُمنُخلالُالشبهةُالتيُوردتُ

 عليه.
اماًُمعُكلُماُمنُشأنهُأنُيظهرُالحقيقةُويدفعُالظلم،ُأنُالشريعةُالسلاميةُتتماشىُتم .8

منُتقريرهاُلوسائلُالثباتُالحديثةُالتيُلمُيسمهاُالشارعُكالقرائنُ وذلكُمنُخلالُماُنراهُ
مثلًا،ُوذلكُللزاميةُالحكمُالصادرُعنُالجهةُالقضائيةُوتحريُالعدلُفيُذلك،ُُمماُيؤكدُ

 ومكان.علىُصلاحيةُالشريعةُالسلاميةُلكلُزمانُ
 توصيات الدراسة:

الأخذُبقوانينُالشريعةُالسلاميةُوالعملُبهاُفيُالجهاتُالقضائية؛ُذلكُأدعىُأنُينتشرُ .0
 العدلُوي تقىُالظلم،ُُوأشملُلمعالجةُأدقُالقضايا.

 العملُبقطعيةُالوسائلُالحديثةُفيُالثبات؛ُلأنهاُلمُتدعُمجالُللشكُفيُإثباتُالحقيقة. .8
ُلعقدُمؤتمراتُع .4 ُمنُيمثلُالقضاءُفيُالمؤسساتُالدعوة ُي دعىُفيها لميةُوورشُعمل،

الحكومية،ُمنُأجلُالأخذُبعينُالعتبارُوتقريرُتلكُالشبهاتُالتيُتدفعُالحدُوتسقطه،ُُ
 وتدريسُالمستخلصُمنُتلكُالمؤتمراتُوالورشُفيُكلياتُتدريسُالقانون.

 
ُالصحيحةُوالفاسدةُدرءُالحدودُبالشبهات،ُشبهاتُالثبات،ُُالدعوىُ ية:مفتاحكلمات 
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Abstract 

Objectives of the study: 

This study aims at discussing the suspicions incurred upon legal proceedings and upon the 

various means of evidence, the juridical adaptation thereto, the extent of the influence of the 

suspicion on cases and the means of proving it before judicial authority in Islam, and the types 

and forms of such suspicions. 

Research methodology: 

The study used the descriptive approach for the presentation of the forms of suspicions, and the 

inductive approach for extrapolating the opinions of the old and modern jurists of the 

jurisprudential issues, and finally used the critical analytical approach for studying the opinions 

of scholars and discussing them and showing the different arguments, its reasons, outweighing 

one of such opinions and the reasons for such a weighing decision. 

The most important findings: 

1. The Islamic Sharia is based on verification before the implementation of the provisions, so 

as not to expose corruption and injustice in the society, by avoiding the penalty or punishment 

designated by the suspicion incurred upon it. 

2. That Islamic law is in full conformity with all those who would show the truth and push 

injustice. This is shown through accepting modern means of proof that are not  known as 

evidences because of conclusiveness verdict pronounced by judiciary and so as to realize 

justice. This proves that the Islamic Sharia is suitable for every time and place. 

Most important recommendation: 

1. Adopting the Islamic Sharia laws and making them effective in the judicial authorities. This 

will disseminate justice and avoid injustice. It will also be and more comprehensive to address 

the most critical cases. 

2. Taking the conclusiveness of modern means of proof as a fact, because it left no room for 

doubt in proving the truth. 

3. Calling for holding scientific conferences and workshops, to which representatives of the 

judiciary authorities are invited in order to take into account and determine those suspicions 

that eliminate penalty and drop it. This is in addition to teaching the conclusions of those 

conferences and workshops in law schools. 

Keywords: cancelling penalties for suspicions, suspicions of evidence, the right and corrupt 

legal proceeding.  
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 إهداء
  ُبُهذهُالصفحات.إلىُكلُمنُقًل 

 .إلىُكلُمسلمُعلىُوجهُالمعمورة 

 ُُ،إلىُكلُمنُلمُيمنعهُقرصُبردُالشتاء،ُولُحرُلظىُالصيفُبأنُيدافعُعنُحياضُهذهُالأمة
 لهُعلىُتربُغزةُوخارجها.إلىُالمرابطينُوالمجاهدينُفيُسبيلُال

 .إلىُأرواحُمنُقدمواُأرواحهمُرخيصةُفيُسبيلُالله،ُإلىُمنُهمُأكرمُمناُجميعاً،ُالشهداءُالكرام 

 ُ،ودعواتُمنُغيبتُأحبتهمُالسجونُوالزنازين إلىُأن اتُالجرحي،ُوصرخاتُالثكلى،ُوبكاءُاليتامىُ،
 أهاليُالجرحىُوالشهداءُوالأسرى.

 ُمنُقاسمونيُالألم،ُوكبرواُفيناُالأمل،ُإلىُمنُقربهمُحياةُ،ودعوتهمُإلىُمنُتحلوُمعهمُالحياة،
نجاةُ،ورضاهمُجنةُرحمن،ُالذانُيشبهانُالسماءُاتساعاًُوكفيهماُهوُالموطنُالذيُيسيرُبيُنحوُ

 التقدمُوالتميزُدوماً،ُأميُوأبيُالغاليين.

 ُُُلمهمُاللهُوأخلاقهمُوعإلىُالذينُبهمُأسندُظهري،ُوأقوىُساعدي،ُوأشدُعضدي،ُوأتغنىُبفضل
 بينُالناس،ُإلىُالسحابُالذيُيطيرُبيُفوقُرحابُالأدبُوالعلم،ُأشقائيُوشقيقاتي.

 ُإلىُالذينُأقضيُمعهمُسمري،ُوبهمُأتقوىُعلىُطاعةُربي،ُومعهمُأشاركُتجاربُحياتي،ُالذين
 إذاُغبتُسألوا،ُوإذاُحضرتُشكروا،ُأصدقائيُالغاليينُعلىُقلبي.

 ُإلىُمنُخضتُمعهمُغما رُالعلم،ُوسرتُمعهمُمهرولًُفيُمضمارُسباقُالتعلم،ُوماُبخلواُعلي 
 بمعلومةُولُكتابُولُغيره،ُزملاءُالدراسةُالأحباب.

 ُإلىُمنُبموتهُقسمُظهري،ُوأضعفُقوتي،ُمنُكانُيساندنيُوشجعنيُعلىُالدراساتُالعليا،ُمن
روحُُفيُبحرُالكرمُوالجودُإلىلمُيبخلُعليُبأيُمساندةُقطُإلىُروحُالحبيبُالأديبُالنجمُاللامعُ

 الحبيبُالشيخُمشرفُالقدوةُ)أبوُصلاح(ُرحمهُالله.

 ُُالله ُأبناءُالشيخُحسنُأبوُغياضُرحمهم ُوالشيخُأحمد إلىُروحُأجداديُالغواليُالشيخُمحمد
ُُجميعاً.

 
أهدي هذا العمل المتواضع الذي لولا عون الله وكرمه ما تمكنت من إنجازه، سائلًا ربي عز 

 يتقبله مني خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به العباد والبلاد وجل أن
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 شكر وتقدير

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ"

ُ"01النمل:" "ۆ ۆ ۇ ۇ
كلُالشكرُالخالصُُلسابغُالنعم،ُودافعُالنقم،ُوكثيرُالعطاياُوالمنن،ُالشكرُللهُوحدهُأنُوفقنيُُ

ُيجعلهُخالصاًُلوجههُالكريم.ُفيُهذاُالجهدُوالبحثُالعلمي،ُأسألُاللهُأن
"وعملاًُبقولُرسولُاللهُ ُالنَّاس  ر  ُي شْك  ُالله ُم نُْل  ر  ُي شْك  :ُ"ل 

فإنيُأتوجهُبجزيلُالشكرُوخالصُُ(1)
العرفانُإلىُفضيلةُالأستاذُالدكتورُماهرُحامدُالحوليُلقبولهُالشرافُعلىُهذهُالرسالة،ُُوعلىُ

لهاُالأثرُالواضحُفيُإنجازُهذاُالعمل،ُُكماُأتقدمُبجزيلُُجهودهُوتوجيهاتهُوإرشاداتهُالتيُكان
 عضويُلجنةُالمناقشة.الشكرُوالمتنانُوخالصُالتقديرُوالعرفانُإلىُالأستاذينُالكريمينُ

 فلاح سعد الدلو. فضيلة الدكتور:
 سالم عبد الله أبو مخدة. فضيلة الدكتور:

اتُسديدةُعلىُماُسيقدمانهُللرسالةُمنُتوجيهُشكرهمُسلفًاألتفضلهمُبقبولُمناقشةُهذهُالرسالة،ُوُُ
ُمماُيسهمُفيُإثراءُهذهُالدراسةُويزيدهاُأهمية.

والشكرُموصولُأيضاُإلىُجميعُأعضاءُالهيئةُالتدريسيةُالذينُكانُلهمُالأثرُالبالغُفيُتحصيلناُُ
ُالعلمي.ُ

ميزُسلاميةُلدورهاُالمكماُلُيفوتنيُأنُأتوجهُبالشكرُإلىُواحةُالعلمُوراعيةُالعلماءُالجامعةُال
فيُمجالُالبحثُالعلميُوالعملُعلىُالنهوضُبالمجتمعُالفلسطينيُورفعتهُفيُكافةُالميادينُفجزىُ

ُاللهُالجميعُخيرُالجزاء،ُُواللهُأسألُأنُيوفقناُجميعًاُلطاعتهُورضاه.
ُوآخرُدعواناُأنُالحمدُللهُربُالعالمين.

ُ

                                                 

:ُرقمُالحديث04/488ُ(ُ"مسندُالمامُأحمد،ُمسندُالمكثرينُمنُالصحابة،ُمسندُأبوُهريرةُرضيُاللهُعنه،ُج(1
ُ"ُقالُالأرنؤوط:ُصحيحُ)انظر:ُالحاشيةُمنُنفسُالمصدر(،3124ُ
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 لمقدمةا
والصلاةُوالسلامُعلىُسيدناُمحمدُوعلىُآلهُوصحبهُومنُسارُعلىُدربهُ،ُبُالعالمينالحمدُللهُرُُُ

ُثمُأم اُبعد.،ُوانتهجُنهجهُإلىُيومُالدين
وتمامُكمالهاُأنهاُناقشتُكاف ةُالأمورُوالقضاياُالتيُتطرأُعلىُ،ُإنُمنُروعةُجمالُالشريعةُالسلامية

ونُأوُمنُالمعاملاتُالتيُتك،ُبهاُالعبادُمعُربهمالأمةُبأسرهاُسواءُكانتُمنُالعباداتُالتيُينفردُ
فنظمتُلهمُالحياةُمنُخلالُإرساءُقواعدُيسيرواُعليهاُفيُكافةُالأمورُ،ُبينُالناسُبعضهمُمعُبعض

وجاءتُالآياتُدال ةُعلىُهذاُ،ُوماُكلُذلكُإلُمنُأجلُحفظُالحقوقُلأصحابها،ُالدينيةُأوُالدنيوية

فقالُ تباركُوتعالىُ (1)  [حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى]ُ:الأمرُ فأمرناُ

لأصحابها ونهتُالشريعةُعنُالظلمُوأكلُحقوقُالناسُوعدُذلكُإثماًُعظيماًُ،ُبحفظُالحقوقُوأدائهاُ ُكماُ
لماُفيُذلكُمنُالأثرُالكبيرُعلىُالفردُبالجتنابُعماُأمرُاللهُوارتكابُماُنهىُعنهُ؛ُوفساداًُكبيراًُ

اللافتُفيُهذاُالأمرُأنُالشريعةُلمُتهملُحقُ،ُالحقوقُوعلىُالمجتمعُبانتشارُالظلمُوضياعُ،ُالله
ُ،مدعيُالحقُفيُرفعُدعواهُأوُالتظلمُحتىُلوُكانُمنُحكمُعليهُبذلكُالقاضيُأوُمنُيحلُمحله
فجعلُلهُحقُرفعُالدعوىُوادعاءُحقهُلكنُبطريقةُمنظمةُيرفعُفيهاُأمرهُإلىُالقاضيُأوُمنُيحلُ

ُكيُلُيدعيُمنُشاءُماُشاءُويثبت،ُبالحقُمعبداًُبالورودُوالشريعةُماُجعلتُطريقُالمطالبة،ُمحله
ينفيُالمدعىُُأو،ُبلُلُبدُفيُذلكُمنُطرقُووسائلُيثبتُفيهُالمدعيُصحةُدعواهُ،ُلنفسهُماُليسُله

ُعليهُلهالُصلىُالنبيأنُُ؛ُلذلكُقالُابنُعباسُرضيُاللهُعنهماعليهُصحةُالدعوىُالواقعةُعليه
 ، لمدَّعيا على البيِّنة لكن ، ودماءهم قوم أموالَ  رجال   لادَّعى ، بدعواهم س  النا ي عطَى لوقال:ُ"ُُوسلم

ُ(2)"أنكر مَن على واليمين ُشروطه، ُإلىُهنالكفالدعوىُلها ُوما ُووقتها ُوكيفيتها ُا وذلكُمنُأجلُ؛
ُالمحافظةُعلىُحقوقُالناسُمنُالضياع.

جعلتُُ،ةُفيُصحتهاُأوُكيفيتهاواقصُوأمورُمخلالدعاوىُوطرقُووسائلُاثباتهاُنلكنُقدُيعتريُ
بهمُوماُوماُأفردُالعلماءُذلكُالجانبُفيُكت،ُفيُكتبهمُاًُكبيرُُاًُكثيراًُمنُأهلُالعلمُيفردواُلهاُجانب

ُإلُلماُ وسائلُالدعاوىُوُُالذيُتتركهُتلكُالنواقصُفيُكبيرمدىُالأثرُالُمنرأوهُأعطوهُاهتماماً
أوُنقضُوتركُوسيلةُإثباتها،ُوإنُتناولُبعضُُالتيُقدُتصلُإلىُردُالدعوىُمنُأساسهاالثباتُ

عناوينُخاصةُ الجانبُمنُالقضاءُفيُالفقهُالسلاميُإلُأنُالعلماءُالقدامىُلمُيفردواُ الباحثينُهذاُ
بذاتهاُتناقشُهذهُالنواقصُوالشبهاتُلكنهمُتحدثواُعنُهذهُالشبهاتُمنُخلالُحديثهمُُُُعنُ

                                                 

ُ.[024:الشعراءُ](ُ(1
:ُرقمُالحديث4/0446ُمسلم:ُصحيحُمسلم،ُُكتابُالأقضية/ُبابُاليمينُعلىُالمدعىُعليه،ُُج](2) 
0300]ُ.ُ
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ذلكُلناوينُأخرىُستتضحُلناُفيُخضمُهذاُالبحثُ؛شروطُالدعاوىُووسائلُإثباتهاُومنُخلالُع
ُ،خصصتُهذاُالبحثُفيُالحديثُعنُالشبهاتُالتيُتأتيُعلىُالدعاوىُأوُوسائلُالثباتُفتردها

والكلامُالفقهيُبينُأهلُالعلمُفيُذلكُفكانُعنوانُبحثيُفيُهذاُ،ُوماُمدىُتأثيرُتلكُالشبهات
ُالطار:ُ

 .هات الواردة على الدعاوى ووسائل الإثباتأثر الشب                          
نُشفيعاًُوأنُيكوُ،ُأسألُاللهُأنُيكونُهذاُالجهدُالبحثيُفيُميزانُحسناتيُوحسناتُكلُقارئُله

ُ.لناُيومُالقيامة
 أهمية البحث:

ُكبيراًُمنُكتبهم وماُكانُذلكُإلُمنُأجلُالتحرزُمنُ،ُكانُللحديثُعنُالشبهاتُبينُالعلماءُقدراً
وردُماُشأنهُالعتبارُلذلكُكانُلهذاُالبحثُ،ُمغبةُالظلمُمنُخلالُاعتبارُماُشأنهُالردالسقوطُفيُ

ُأهميةُكبيرةُتكمنُفي:ُ
هيُغيرُمعتبرةُوإلُف،ُمُوسائلُالثباتُوحساسيتهاُولزومُتوفرُبعضُالشروطُفيهايتبيينُعظ .0

 عتبرة.هاُشبهةُم،ُوتركهاُوالعملُبهاُإنُوردُعليالحقوقُأوُإنكارُالدعوىُالمرفوعةفيُإثباتُ
 تسليطُالضوءُعلىُأركانُالدعوىُوالنواقصُالتيُتردهاُوتجعلهاُغيرُمعتبرةُفيُنظرُالفقهاء. .8
 بيانُالشبهاتُبشكلُعامُومدىُتأثيرهاُفيُالحكمُعلىُالقضايا. .4
ُ

 مشكلة البحث:
ُ–هاُبُبلُوجعلتُالمطالبة،ُإنُالشريعةُالسلاميةُمحافظةُجداًُبقوانينهاُوأنظمتهاُعلىُحقوقُالناس

ُ،وذلكُمنُخلالُالدعوىُالتيُيرفعهاُصاحبُالحقُالمسلوب،ُأمرُبدهيُومطلبُمباحُ-إنُضاعت
الشرع ش،ُويبينُمدىُأحقيتهُمنُخلالُوسائلُأقرهاُ الشرعُقدُتعتريهاُ بهاتُلكنُذاتُالوسائلُالتيُأقرهاُ

منُلثباتُلُفيُوسائلُاوماُقي،ُهيُأيضاًُأقرهاُالشرعُوُمنُأهلُالعلمُمنُاعتبرهاُرادةُللوسيلةُبرمتها
ُتعارضتأنُُفكيف،ُيقالُفيُالدعوىُعليهاُُ-المعتبرةُشرعاًُ-مدىُالمشروعيةُواحتماليةُورودُالشبهاتُ

ذلكُكانُلُلتلكُالمشروعيةُالمقررةُمنُالشارعُمعُالشبهاتُالتيُاعتبرهاُالشارعُوجعلُلهاُأثراًُكبيراً،ُ
ُرُعلىُوسائلُالثباتُوالدعاوى.بدُمنُتبينُالعلاقةُالموجودُبينهماُوحجمُالتأثي

ُ
ُ
ُ
ُ
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 حث:أسئلة الب
كيفُلناُأنُنوفقُبينُالأخذُبوسيلةُالثبات،ُودرأهاُمنُخلالُالشبهةُالتيُوردتُالسؤال الرئيس: 

ُالأسئلةُالتالية:ُويتفرع عنهعليها؟ُ
 ماُمدىُتأثيرُالشبهاتُعلىُالدعاوىُووسائلُالثبات؟ .0
 تُووسائلُالثباتُوالشبهاتُوالدعاوى؟العلاقةُالموجودةُبينُكلُمنُالشبهاُما .8
 الشروطُاللازمُتوافرهاُفيُالشبهاتُفيُالوسائلُوالدعاوىُحتىُتكونُدارئة؟ُما .4

 
 حث:فرضيات الب

ُنتمكنُمنُوضعُفريضةُللبحثُوهي:
 ُةُإلُأنهاُجعلتهاُمنضبط،ُأنُالشريعةُرغمُأنهاُأعطتُالنسانُحقُالمطالبةُواستردادُالحقوق

فإنُالحقوقُلهاُأهميةُكبيرةُلُبدُمنُ،ُيهاُيجعلهاُشبهةُرادعةُومخلةبأمورُعدةُوالنقصُف
 توخيُالحيطةُفيُذلكُحتىُلُتضيعُالحقوق.

 ُ
 أهداف البحث:

 بيانُمشروعيةُالشبهاتُالتيُتؤثرُفيُوسائلُالثباتُأوُالدعاوى. .0
 العلاقةُالتيُتكونُبينُالشبهاتُووسائلُالثباتُأوُالشبهاتُوالدعاوى.ُإبراز .8
 بعضُالضوابطُأوُالكيفياتُالواجبُتوافرهاُفيها.ُلنعدامأنُالدعوىُقدُتردُُةُإلىالشارُ .4
ُتوفرُبعضُالأمورُالواجبُُتوضيح .3 ُلعدم وسائلُالثباتُالتيُتثبتُالحقوقُوإمكانيةُردها

 توفرها.
 

 نطاق وحدود البحث:
قتصرُوىُولمُيهذاُالبحثُيسلطُالضوءُعلىُالشبهاتُالعامةُالتيُتردُعلىُوسيلةُالثباتُأوُالدع

ُالحديثُفيهُعنُالشبهاتُالتيُتردُعلىُالجناياتُوالحدود.
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 مفهوم الشبهات والدعاوى ووسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية

 ث:وفيه أربعة مباح

ُالمبحثُالأول:ُمفهومُالشبهاتُوأقسامها.

ُالمبحثُالثاني:ُمفهومُالدعاوىُوأنواعها.

ُالمبحثُالثالث:ُمفهومُوسائلُالثباتُوأنواعها.

ُالمبحثُالرابع:ُالعلاقةُبينُالشبهاتُوالدعاوىُووسائلُالثبات.

 الفصل الثاني:

 أثر الشبهات الواردة على الدعاوى في الشريعة الإسلامية

 ثلاثة مباحث: وفيه

ُالمبحثُالأول:ُالشبهاتُالواردةُُعلىُالمدعي.

ُالمبحثُالثاني:ُالشبهاتُالواردةُعلىُالمدعىُعليه.

ُالمبحثُالثالث:ُالشبهاتُالواردةُعلىُالمدعىُفيه.

 الفصل الثالث: 

 أثر الشبهات الواردة على وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية

 وفيه أربعة مباحث:

ُ:ُالشبهاتُالواردةُعلىُالقرار.المبحثُالأول
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ُالمبحثُالثاني:ُالشبهاتُالواردةُعلىُالشهادة.

ُالمبحثُالثالث:ُالشبهاتُالواردةُعلىُالكتابة.

ُالمبحثُالرابع:ُالشبهاتُالواردةُعلىُالقرائن.

ُالخاتمة:

ُوالفهارسُالعامة.المستخلصةُمنُهذاُالبحث،ُهمُالنتائجُوالتوصياتُلأُوهيُمتضمنة

 سابقة:الجهود ال
اجتهدُبعضُالباحثينُالمختصينُفيُالدراساتُالشرعيةُمنُقبليُفيُالبحثُعنُالشبهاتُوخصصواُلهاُ
منُخلالُورودهاُ وردهاُ منُحيثُقبولهاُ أبحاثاًُكثيرة،ُحيثُأفردُالبعضُمنهمُدراستهُفيُالشبهاتُوحدهاُ

لتيُقدُتدُعلىُالقضاء،ُعلىُالحدودُوالجنايات،ُومنهمُمنُتكلمُعنُذاتُالموضوعُمنُخلالُالموانعُا
فرجعتُفيُبحثيُهذاُإلىُماُقدموهُمنُجهدُعظيمُفيُذاتُالدائرةُالتيُكانُفيهاُبحثي،ُومنُجملةُ

ُالجهودُالبحثيةُالسابقةُالتيُاعتمدتُعليهاُفيُبحثيُهي:
 والقصاص فيُالحدودُ علىُطويرُ،الشبهةُوأثرهاُ محمدُ عوضُ،إلهامُ ُبإشرافُالدكتورُحسنُسعدُ

منُجامعةُالنجاحوقدمتُلنُ،خضر ُ،يلُدرجةُالماجستيرُفيُالفقهُوالتشريعُبكليةُالدراساتُالعلياُ
مُكماُأنهاُلمُتتكل،ُوهيُاقتصرتُفيُحديثهاُعنُشبهاتُالحدودُوالقصاص،8112ُمنُعامُ

،ُُوالمأمولُفيُدراستيُأنُأوضحُالشبهاتُالتيُقدُتردُعلىُوسائلُالثباتُعنُشبهاتُالدعوىُ
بمضمونهاُالعامُبغضُالنظرُعنُعملهاُفيُالحدودُوالجنايات،ُوأنُأيُمنُحيثُهيُوسيلةُُوُ

 .أبينُالشبهاتُالتيُتردُعلىُالدعاوىُ
 عدوان،ُموانعُالقضاءُفيُالفقهُالسلامي ُ،بإشرافُالدكتورُماهرُالسوسي،ُمحمودُمحمدُمحمودُ

منُ،ُنُوقدمتُالرسالةُلنيلُدرجةُالماجستيرُفيُفقهُالقضاءُالشرعيُمنُكليةُالشريعةُوالقانوُ
عنُموانعُالدعوىُوُوهوُتحدثُعنُموانعُالقضاءُبشكلُعامُ،8113ُالجامعةُالسلاميةُعامُ

منُحيثُالسيرُفيُالتقاضيُوالفصلُبينُالخصوم،ُوالمأمولُمنُبحثيُأنُأذكرُالشبهاُالتيُ
تردُعلىُوسائلُالثبات،ُُوالشبهاتُالتيُتردُعلىُالدعاوىُقبلُإجراءاتُالتقاضيُوتوضيحُ

 تيُتكونُبينُالشبهاتُوبينُالدعاوىُوسائلُالثبات.ُالعلاقةُال
ُوهناكُكتبُكثيرةُتحدثتُعنُجوانبُمنُهذاُالبحثُوذلكُمثل:

والدكتورُُ،والدكتورُالقرشيُعبدُالرحيم،ُللدكتورُمصطفىُالبغا،ُالدعاوىُوالبيناتُوالقضاء .0
 سالمُالراشدي.
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 ورُالحفناوي.منص،ُارناُبالقانونُالشبهاتُوأثرهاُفيُالعقوبةُالجنائيةُفيُالفقهُالسلاميُمق .8
 محمدُرأفتُعثمان.،ُالنظامُالقضائيُفيُالسلام .4
 محمدُالزحيلي.،ُوسائلُالثبات .3
نظريةُالدعوىُوالثباتُفيُالفقهُالسلاميُمعُالمقارنةُبالقانونُالوضعيُوالقانونُاليمنيُ .5

 للدكتورُنصرُفريدُواصل.،ُالجديد
ريعةُالسلامية،ُزيادُأبوُالحاج،ُرسالةُماجستير،ُدورُالقرائنُالحديثةُفيُالثباتُفيُالش .6

 م.8115الجامعةُالسلامية،ُ
حيثُقدمتُهذهُالكتبُالفائدةُليُمنُخلالُطرحُالخلافُبينُالعلماءُفيُمدىُقبولُبعضُ
الدعاوىُووسائلُالثباتُمنُعدمهُللسيرُفيُالفصلُبينُالعبادُفيُتقاضيهم،ُذلكُأدىُلستقراءُ

ُوالمأمولُمنُالدراسةُأنُأطرحُتلكُُبعضُالشبهاتُالتيُترد علىُالدعاوىُووسائلُالثبات،
القضاياُكقضاياُرئيسةُوركيزةُبتسليطُالضوءُعليهاُبحيثُأعينُمنُبعديُفيُبحثهُعنُشبهاتُ
الدعاوىُووسائلُالثبات،ُبالضافةُلطرحُالقرائنُباعتبارهاُمعينةُفيُكشفُاللبسُوردُالحقوقُ

 اتها.ُُإلىُأصحابهاُمنُخلالُطرحُشبه
ُولمُأقفُعلىُبحثُيتناولُهذاُالعنوانُبالذات.

 منهج البحث:  
ُ:المنهجُالوصفيُوالستقرائيُوالتحليليُالنقديُعلىُالنحوُالتاليُاعتمدتُالدراسةُعلى

المنهجُالوصفي:ُمنُخلالُبيانُالصورُالتيُتردُعليهاُالشبهاتُسواءُأكانتُفيُالدعاوىُأوُ .0
 وسائلُالثبات.

الفقهاءُالقدامىُوالمعاصرينُفيُمسائلُالشبهاتُُآراءذلكُفيُاستقراءُوُائي:ُالمنهجُالستقرُ .8
 التيُتردُالدعوىُووسيلةُالثباتُالمطروحة.

4. ُ ُالتحليليُوالنقدي: ُالفقهاءُبدراسةالمنهج ُالنزاعُآراء ُمحل ُوتحرير ُأسبابُوذكُومناقشتها ر
 الخلافُبينهماُوالترجيحُومسوغاتُالترجيح.

ُ
 ية التالية في كيفية التوثيق:الباحث المنهج اعتمدو 

قتضيهُوبعضُالكتبُالحديثيةُمعُذكرُذلكُبماُت،ُاعتمدتُفيُتوثيقُالكتبُالرجوعُإلىُالكتبُالأصلية
 ثمُرقمُالصفحة.،ُثمُالجزء،ُثمُمؤلفه،ُذاكراًُبذلكُاسمُالكتاب،ُالأمانةُالعلمية

-Alذلكُخطُالقرآنُالكريمُُثمُرقمُالآيةُواعتمدتُفي،ُعزوُالآياتُإلىُسورهاُبذكرُاسمُالسورة .0
QuranAlKareemُواضعاُالآياتُبينُقوسين"...". 
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وُُإل،ُالحكمُعليهبيانُمعُُمضانهاتخريجُالأحاديثُمنُ .8  .همايردُعندُالبخاريُأوُمسلمُأوُكلفيماُ
إذاُذكرتُكلامُأحدُالعلماءُأوُأصحابُالمؤلفاتُأوُالكتبُأوُالجهودُالسابقةُبنصهُوضعتهُ .4

وإنُكتبتهُبمعناهُلمُأضعهُبينُعلامتيُتنصيصُوذكرتُذلكُُ،ُ"...."بينُعلامتيُتنصيصُ
 فيُالحاشيةُالسفلى.

ُ
 الية:متبعاًُالمنهجيةُالت،ُضمنتُخاتمةُالبحثُفهرساًُللآياتُوالأحاديثُوالمراجعُوالموضوعات .3

ُ
  بذكرُُ،بالنسبةُلفهرسُالآياتُفقدُرتبتهاُعلىُترتيبُالسورُالقرآنيةُفيُالمصحفُالشري

 ثمُالآياتُالتيُوردتُفيُالبحث.ُ،السورة
 معُذكرُُ،بالنسبةُلفهرسُالأحاديثُفقدُذكرتُطرفُالحديثُورتبتهاُعلىُالحروفُالهجائية

 رقمُالصفحةُالتيُوردُفيهاُالحديث.
 ُ ُعلىُالحروفُالهجائيةُعلىُالحرفُالأولُمنُاسم ُرتبتها ُفقد ُللمراجع ،ُمؤلفالبالنسبة

ُدارُالنشرُوالتوزيعُورقمُالطبعةُوتاريخهاُإن،ُسمُالكتاباُذاكراًُُمسقطاًُاعتبارُالألفُواللام
 أمكن.

 ُفيُالبحثُمعُذكرُرقمُالصفحةُالتيُوردُفيها حسبُورودهاُ بالنسبةُللموضوعاتُفقدُرتبتهاُ
ُالموضوع.

 
 والله الموفق وهو الهادي إلى سبيل الرشاد

 
 
 
 
 
ُ

ُ
ُ
ُ
ُ
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 الفصل الأول

مفهوم الشبهات والدعاوى ووسائل 

 ي الشريعة الإسلاميةالإثبات ف
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 .لمبحث الأول: مفهوم الشبهات وأقسامهاا
 .اواصطلاحً  لأول: حقيقة الشبهة لغةً المطلب ا

ب ه: أولا: الشبهة لغةً  قالُفيُالصحاح:ُالشبهةُهيُُ،اختلطُأيُ،(1)واشتبهُالأمرُ،الشبهةُمنُالشَّ
ُاللتباس ُالمتماُ،والمشتبهاتُهيُالمشكلات، ُالمثلُ،(2)ثلاتوالمتشابهاتُهي ُبمعني ُ،ُوالشبه

ُ،(3)بغيرهُوقالُوشبهُعليهُخلطُعليهُالأمرُحتىُاشتبهُ،والجمعُأشباهُ،فالشبهُوالشبيهُيعنيُالمثل
 .(4)والشبهةُهوُخفاءُالأمر

ُين:ةُفيُاللغةُتدورُحولُمعنيينُرئيسفمنُخلالُماُتقدمُتبينُللباحثُأنُالشبه
بتعبيراتُ وهوُيدورُحولُمُالمعنى الأول الاشتباه: ُ،واللتباسُُ،الختلاطُوهيُ،مختلفةُ ُفهومُواحدُ
ُفلاُيتميزُأحدهماُمنُالآخرُلماُبينهماُمنُالتشابه.ُ،ُوالخفاءُبينُالشيئين

ُالمثلُالمعنى الثاني المشابهة: ُأو ُالتماثل ُوالمضمونُُأيُ،هو ُفيُالشكل ُفُ،المطابقة يُأو
ُأحدهما.

وذلكُلأنُالشبهةُالمقصودةُتعنيُالترددُفيُُ،ول:ُهوُالمعنىُالأالمعنى الأقرب لموضوع البحث
ُوهذاُماُتضمنهُالمعنىُالأول.ُ،صدقُالدعوىُووسيلةُإثباتها

ُ
 ا:ثانيا: الشبهة اصطلاحً 
كلُماُليسُبواضحُ"ُ:وهوُ،(5)لشبهةُحولُمعنىُواحدُبعباراتُمختلفةلتدورُتعريفاتُالعلماءُ

ُتنازعتهُالأدلةُوتجاذبتهُالمعاني ُ،ُفبعضهاُيعضدهُدليلُالحرامُ(6)"والأسبابُالحلُوالحرمةُمما
يعضدهُدليلُالحلال مماُلمُيتبينُ ،فهيُتترددُبينُالحلالُوالحرامُ،وبعضهاُ بحيثُاشتبهتُبغيرهاُ

ُحكمهاُعلىُالتعيين.
ُ
ُ

                                                 

ُ(.4/313الفراهيدي،ُُالعينُ)ج(1) 
ُ(.6/8846الصحاحُ)جالفارابي،ُُُ(2)

ُ(.513-04/514ابنُمنظور،ُُلسانُالعربُ)ج(3) 
ُ(.0/0115التهانوي،ُُكشافُاصطلاحاتُالفنونُوالعلومُ)جُ(4)

 (.835الحفناوي،ُُالشبهاتُوأثرهاُفيُالعقوبةُالجنائيةُ)ص(5) 
(؛المـــاوردي،ُُالحـــاويُالكبير844ُ(؛ُالهيثمي،ُُفتحُالمبينُ)ص0/518دمـــاداُأفنـــدي،ُُمجمعُالأنهرُ)جُ(6)
(ُابنُمنــذر،ُُالشــــــــــــــرافُعلىُمــذاهــبُالعلمــاءُفيُالختلاف8/882ُ(؛ُالزركشــــــــــــــي،ُُالمنثورُ)ج04/801)ج
ُ(.0/083التعريفاتُ)ُ(؛ُالجرجاني،8/043وائدُالجنيةُ)جلفاداني،ُُالف(؛ُا3/881)ج
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 منها: ، الفقهاء بتعريفات عدة هاعرفحيث 
ُ.(1)"اسمُلماُيشبهُالثابتُوليسُبثابت":ُالحنفية

غيرُمانع؛ُفحسبُهذاُالتعري ُأنُمنُفعلُالحرمةُمعتقداًُالحلُلُُيؤخذ على هذا التعريف:
ُ،ُلأنهُحينماُفعلُالفعلُالمحرمُكانُالثابتُعندهُالحلُ.(2)شبهةُفيُفعله

ُ.(3)"الشيءُالمجهولُتحليلهُعلىُالحقيقةُوتحريمهُعلىُالحقيقة":ُالشافعية
لفُجهلُلتقصيرُمنُالمكليسُكلُجهلُبالحكمُمعتبر،ُفقدُيكونُالُيؤخذ على هذا التعريف:

 .(4)نفسهُفحينهاُلُتعتبرُجهلهُشبهةُدارئة
ُ.(5)"وجودُصورةُالمبيحُمعُعدمُثبوتُحكمه":ُالحنابلة

قدُتوجدُصورةُالمبيحُويثبتُحكمه،ُلكنُيجهلُالمكلفُالحكم،ُفجهلهُُيؤخذ على هذا التعريف:
ُشبهةُدارئة.

فيُالشبهةُوتحدثوا هاُعنُالشبهةُمنُخلالُحديثهمُعنُصورُُولمُيضعُالمالكيةُتعريفاًُمفرداًُ
ُ.(6)وضربُالأمثلةُفيها

خللُالمرادُمنُالبحثُبيانُالُعلىُالتعريفاتُالسابقةُأنهاُاشتملتُعلىُبيانُالحكم،ُوُالملاحظ
ُالذيُيعتريُالدعوىُأوُوسيلةُالثبات.ُ

ُةُهي:ُهبماُيدلُعلىُموضوعُالبحثُمنُحيثُبيانُأنُالشبُيمكنُللباحثُتعري ُللشبهةُ:لذلك 
 "أو في وسيلة إثباتها فيوجب ردها هي خلل يقدح في الدعوى "

 
 سبب اختيار التعريف:

أنُموضوعُالبحثُيتناولُالشبهةُمنُناحيةُقضائيةُكإجراءاتُتداعيُوإثباتُ؛فلزمُأنُنبينُأنُ
الشبهةُالمرادةُهناُبشكلهاُالقضائي،ُأيُماُيعتريُرفعُالدعوىُوالسيرُبها،ُوإجراءاتُالتقاضيُ

ُولأنُموضوعُالرسالةُمنصبُعلىُاعتبارُالدعوىُأوُردهاُمنُخلالُمجلسُالقضاءُُنُخلل،ُم
ُ.وليسُكماُطرحتهُالتعريفاتُالسابقةُمنُحيثُالحكم

                                                 

(؛ُملاُخسرو،ُُدرر5/831ُ(؛ُالبابرتي،ُُالعنايةُشرحُالهدايةُ)ج3/46(ُالكاساني،ُُبدائعُالصنائعُ)ج(1
ُ(.5/08(؛ُابنُنجيم،ُُالبحرُالرائقُ)ج8/63الحكامُ)ج

ُ(.3/033(ُالشربيني،ُمغنيُالمحتاجُ)ج(2
ُ(.8/882المنثورُ)جُُ(ُالزركشي،(3
ُ(.0/836(ُالحفناوي،ُالشبهاتُوأثرهاُفيُالعقوبةُالجنائيةُ)ج(4
ُ(.3/0211ُ(ُالمروزي،ُُمسائلُالمامُأحمدُ)ج(5
ُ(.3/818(ُالقرافي،ُالفروقُ)ج(6
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 شرح التعريف:
فيُأحدُأركانُالدعوىُُ،(2)أوُاضطرابُأوُضعفُقويُُ،(1)أيُهوُعيبُيقدح: قول الباحث: خلل

ُإثباتها ُخللُاحتراُ،أوُفيُوسيلة ُعنُالنقوقلنا ثرهُأُص؛ُلأنُالنقصُلُيكونُشبهةُلوضوحزا
ولمكانُتداركهُوإكمالهُوهذاُبخلافُالخللُفإنهُناتجُعنُاختلاطُأوُالتباسُأوُخفاءُفيُمقوماتُ

ُالدعوى.ُ
ُوهوُ،أيُمكوناتُالدعوىُوهيُالمدعيُوالمدعىُعليهُوالمدعىُبهقول الباحث: في الدعوى: 

ُكالمعتقداتُوالعباداتُوالمعاملاتُمثلا.ُ،رُمجالُالقضاءقيدُخرجُبهُماُيردُمنُشبهاتُفيُغي
ةُإثباتهاُقدُيعتليُوسيلوُُنُالخللُقدُيعتليُالدعوىُوحدهاُذلكُلأإثباتها:  ةوسيلالباحث:  لقو 

ُوحدهاُوقدُيعتليهماُمعا.
ُمماُيدفعُالقاضيُ،وذلكُلعدمُاطمئنانُالقاضيُإلىُمدلولُالدعوىُُقول الباحث: فيوجب ردها:

 أوُوسيلتهاُشرائطُالقبول.ُىُأوُردهاُابتداء؛ُنظراُلعدمُاستكمالُالدعوُُ،ايهالنظرُفُإلىُعدم
 

 العلاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي للشبهة:
نُمنُخلالُالتقاطعُبيُلشبهةمنُخلالُماُسبقُيمكنُللباحثُاستخلاصُالمعنىُالصطلاحيُل

ُالشبهة ُأن ُإذ ُاللغوي ُوالمعنى ُالصطلاحي ُالختلاطُالمعنى ُإلى ُترجع ُاللغوي ُأصلها ُُ،في
تقاطعُوهوُبذلكُيُ،وهذهُالمعانيُهيُالتيُيدورُحولهاُالمعنىُالصطلاحيُ،والخفاءُ،واللتباس

 ُعُالمعنيُاللغويُمنُجميعُجوانبه.م
ُ
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ُ(.0/16(ُالرازي،ُُمختارُالصحاحُ)ج1)
 (.083السيوطي،ُالأشباهُوالنظائرُ)صُ(2)
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  .الشبهة أقسام: ثانيالمطلب ال
هةُتردُعلىُحيثُكونهاُشبلشبهةُمنُليقصدُبأقسامُالشبهاتُبمفهومهاُالعامُهوُتقسيمُالفقهاءُ

ىُالبحثُالواردةُعلىُالدعاوُُاكلُالمجالتُالفقهيةُأماُأقسامُالشبهاتُبمفهومهاُالخاصُفيُهذ
ُووسائلُالثباتُفهوُماُسيتناولهُالباحثُفيُالفصلُالثانيُوالثالثُبالتفصيل.

بتقسيمُُ،(4)حنابلةوبعضُالُ،(3)وبعضُالمالكيةُ،(2)والشافعيةُ،(1)هذاُوقدُاهتمُالفقهاءُمنُالحنفية
ُوآثارهاُ،الشبهة ُأنواعها ُالمالكيةُ،وبيان ُفقهاء ُأكثر ُعلىُُ،(6)والحنابلةُ،(5)بينما ُبالكلام اكتفوا

لماُاستلزمُذلكُالأمرُفيُالموضعُالمناسبُلكلُمنها ُبصفةُعامةُك  ب هات  ُ.(7)الشُّ
ُ

 الفرع الأول: تقسيم الحنفية للشبهة.
 نحو التالي:قسم فقهاء الحنفية الشبهة على ال 

وهوُُ،أيُأنهاُشبهةُفيُحقُمنُحصلُعندهُالشتباهُ،وتسمىُشبهةُاشتباهُ. شبهة الفعل:1
ُولُبدُفيُذلكُظنُالحلُوإلُفتقعُعليهمُالعقوبةُالمحددة.ُ،فعلُالحرامُوالوقوعُفيهُمعُظنُحله

 .ُ(8)أنُيطأُالرجلُمنُطلقهاُثلاثاًُفيُعدتهاُظاناًُأنهُحلالمثال: 
 
لْكُ ُي المحل:. الشبهة ف2 وجودُُالتيُتنشأُجر اءُوهيُ،ويسمونهاُالشبهةُالحكميةُأوُشبهةُالم 

ُ.(9)الحلُفيُمحلُووجودُعارضُيمنعُهذاُالحلدليلُعلىُ

                                                 

 (.8/65دررُالحكامُ)جُ(؛ُملاُخسرو،3/11لمختار)جتعليلُاالختيارُلُالموصلي،ُ(1)
 (.3/801(؛ُحاشيةُالبجيرميُ)ج8/543القناع)ج(؛ُالشربيني،04/881ُاويُالكبير)جالحالماوردي،ُُ(2)
 (.3/843)جُابنُرشد،ُبدايةُالمجتهدُ(؛4/0036عقدُالجواهرُالثمينةُ)جابنُشاس،ُُ(3)
ُقدامه،ُ(4) ُالبهوتي،1/485)جُالمغنيُابن ُ)جُكشفُ(؛ 3/563ُالقناع ُالمنجي، ُالمقنعُ(؛ ُفيُشرح الممتع
 (.4/613ُُ)ج
(؛ُابنُرشد،ُالمقدماتُوالممهدات8/010ُ)جُشرحُالتلقينُ(؛ُالتميمي،8/351)جُمناهجُالتحصيلُالرجراجي،ُ(5)
 (.00/11(؛ُالقرافي،ُُالذخيرةُ)ج4/812)ج
(؛ُالعثيمين،ُُالشرحُالممتعُعلى3/363ُمطالبُأولىُالنهىُ)جُ(؛ُالرحيباني،8/823)جالكافيُه،ُابنُقدامُ(6)

 (.03/851زادُالمستنقع)ج
ُ(.16/844ضميرية،ُُنظريةُالشبهاتُوأثرهاُفيُدرءُالحدود،ُُمجلةُالبحوتُالسلاميةُ)جُ(7)
ُ(.0/518مجمعُالأنهرُ)جُأفندي،ُ(،ُُدامادا5/03البحرُالرائقُ)جُ(ُابنُنجيم،(8

ُالمبسوطُ)جالسرخسي(9)   ُالبابرتي00/084، ُُ،(؛ ُ)جالعناية 8/436ُشرحُالهداية ُالزيلعي، نُالحقائقُتبيي(؛
ُ(.3/038البحرُالرائقُ)جُ(؛ُابنُنجيم،0/411لسانُالحكامُ)جُ(؛ُابنُالشحنة،4/035)ج
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ُ،لعمومُأنتُومالكُلأبيكُكدليلُعلىُالحل،ُوماُسفلُابنهُأنُيطأُالرجلُأمةُابنهُأوُابنمثال: 
ُأنُاللامُللنسبُلُالملكُكعارضويردُعلىُذلكُ،ُبمعنىُأنُماُكانُملكاًُللولدُفهوُملكاًُلأبيه

  .(1)ُعلىُهذاُالدليل
 ُ

ال مًاُُوكانُ،ولوُكانُالعقدُم تفقًاُعلىُتحريمهُ،وتثبتُبالعقد. شبهة العقد أو الصيغة 9 الجانيُع 
وهذهُالشبهةُقالُبهاُأبوُحنيفةُوهيُتثبتُعندهُبمطلقُالعقدُسواءُأكانُالعقدُحلالًُُ،بالتحريم
حرمةُسواءُأكانُالواطئُمثلاُيعلمُالُ،أوُحراماًُمتفقاًُعلىُحرمتهُأوُمختلفٌُفيهُ،لىُحلهمتفقُع
ُ.(2)ُولُتثبتُعندُالباقيينُالشبهةُعندُالعلمُبحرمتهاُ،أوُيجهلها

بعدُعقدهُالزواجُعليهاُوهوُلُيحلُلهُالزواجُمنهاُمثال:ُ أبيُُفبمجردُالعقدُعندُ،كمنُوطأُامرأةُ
ومنُطلقُامرأتهُثلاثاًُثمُوطأهاُفيُالعدةُفإنهُلُيحدُإنُقالُكنتُأظنُأنهاُُ،حنيفةُينتفيُالحد

وكذلكُمنُخالعتُنفسهاُأوُطلقتُُ،أماُإنُقالُكنتُأعلمُأنهاُلُتحلُليُفإنهُيحدُ،تحلُلي
وإنُقالُأظنُُ،كالحكمُالسابقُأيُأنُوطأُإحداهنُوقالُأعلمُبالحرمةُوجبُالحدُعليه،ُعلىُمال

ُكالنفقةُوالمنعُمنُآندُأبيُحنيفة؛ُوذلكُلبقاءُبعضُعُالحلُلُحدُعليه ثارُالملكُفيُالعدة
ُ.(3)ُالخروجُوماُإلىُذلك

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                 

ُ(.85/431(؛ُالموسوعةُالفقهيةُالكويتيةُ)ج3/004الفقهُعلىُالمذاهبُالأربعةُ)ج(ُالجزيري،ُ(1
(؛ُالموصلي،ُُالختيارُلتعليل3/884ُالكاساني،ُبدائعُالصنائعُ)ج(؛4/041ُتحفةُالفقهاءُ)جالسمرقندي،ُُ(2)

ُ(.3/11المختارُ)ج
(؛ُملاُخسرو،ُدرر4/041ُ(؛ُالسمرقندي،ُتحفةُالفقهاءُ)ج411ُ-6/811لبنايةُشرحُالهدايةُ)جاالعيني،ُُ(3)

ُ(.0/513داماداُأفندي،ُمجمعُالأنهر)جُ(؛8/65الحكامُ)ج
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 الفرع الثاني: تقسيم الجمهور للشبهة
بْهَةَ ثلاثة أقسام:  قسم الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنابلة الشُّ

عنُدليلُمُ،وتتعلقُبمحلُالفعلُالمحرم. شبهة المحل: 1 ُوُُ،عارضُينفيُالحرمةوتنشأُ يفيدُالحلَّ
ُ.(1)ُلكنهُدونُدليلُالحرمةُفيُقوتهُ،فيُخصوصيةُمعينة

فإذاُوطأهاُأحدُالشريكينُوكانُوطأهاُفيُنصيبهُفلاُيقعُُ،كالأمةُالمشتركةُبينُرجلينُمثال:
ُفيقعُالشتباهُوتتحققُالشبهة.ُ،خرُفإنهُي حد،ُلكنُإنُوطأهاُفيُنصيبُالآعليهُالحد

ُالفاعلُأنهُيأتيُالحلالُفاعل:. شبهة ال2ُ فهوُيفعلُالشيءُجاهلًاُوجودُحكمُُ،وأساسهاُظ نُّ
دهمُتعمُوهذهُالشبهةُعنُ،وقدُيتوهمُوجودُحكمُمبيح،ُفيظنُالفعلُم ب احًاُعلىُالأصل،ُالتحريم

ُ.(2)ُالحدودُوالكفارات
ُأنهاُامرأتهُأوُمملوكتهُ،كمنُيطأُامرأةُمعينةُأجنبيةُعنهُمثال: لشبهةُينهاُلُيحدُلفحُ،معتقداً

ُالمبنيةُعلىُجهله.
ُ
ُ.(3)ُويقصدُبهاُالشتباهُفيُحلُالفعلُوحرمتهُ. شبهة الجهة أو الطريق أو السبب:9

نكاحُُفإنُقولُالمبيح،ُوذلكُكنكاحُالمتعة،ُأنُيختلفُالعلماءُفيُإباحةُالموطوءةُبعينهاُمثال:
تحققتُفحصلُالشتباهُوُ،ُضيُالحدوقولُالذيُيحرمُنكاحُالمتعةُيقت،ُالمتعةُيقتضيُعدمُالحد

ُالشبهة.
دُالشخصُالواقعُوهو:ُأنُيعتقُ،لكيُتتحققُالشبهةُوتعتبرُفقدُاشترطُالمالكيةُشرطًاُواحدًاُتنبيه:

 أيُإنُفعلُعالماًُبالحرمةُفإنهُلُشبهةُحينهاُويحدُعلىُفعلهُ،فيُالشبهةُوجودُالسببُالمبيح

ُبإخبارُالفاعلُعنُنفسه.ُلأمرُباطنيُلُسبيلُإلىُمعرفتهُإوهذاُُ،(4)
ُ

                                                 

تحفةُُ(؛ُالهيتمي،5/28(؛ُزكرياُالأنصاري،ُالغررُالبهيةُ)ج4/0036)جمينةُابنُشاس،ُعقدُالجواهرُالثُ(1)
ُ(.3/413المحتاجُ)ج

مغنيُُ(؛ُالشربيني،3/413تحفةُالمحتاجُ)جُ(؛ُالهيتمي،3/512أسنىُالمطالبُ)جُزكرياُالأنصاري،ُ(2)
 (.6/502المحتاجُ)ج

(؛ُالشربيني،1/60ُُالذخيرةُ)ج(؛ُالقرافي،3/06ُخليلُالجندي،ُُالتوضيحُفيُشرحُمختصرُابنُالحاجب)جُ(3)
(؛ُالغمراوي،3/020ُ(؛ُقليوبيُوعميرة،ُحاشيتيُقليوبيُوعميرةُ)ج8/580القناعُفيُحلُألفاظُأبيُشجاعُ)ج

ُ(.0/588ُالسراجُالوهاج)ج
ُ(.3/038الفروقُ)جُالقرافي،ُ؛(3/458الدسوقي،ُحاشيةُالدسوقيُعلىُالشرحُالكبير،ُ)ج(4) 
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ُبينهاُالخلاصة:ُ ُتتداخلُفيما ُالتقسيماتُقد يُالم سمىُفتتفقُفُ،أوُترادفُتسمياتهاُ،أنُهذه
ُوقدُتسمىُبأكثرُمنُاسمُفيُالمذهبُالواحد.ُ،أوُالعكسُ،وتختلفُفيُالسم

ُ،الشتباهُويسميهُالحنفيةُشبهةُالفعلُأُ،ماُيجعلهُالشافعيةُومنُمعهمُشبهةُفيُالفاعلُفمثلًا:
ُأوُشبهةُملكُعندُالحنفية.ُ،وهيُتسمىُأيضًاُشبهةُحكميةُ،ويتفقونُفيُشبهةُالمحل

قيُشبهةُالمحلُوقدُتلتُ،وتقتربُشبهةُالفعلُعندُالحنفيةُمنُشبهةُالطريقُأوُالجهةُعندُالشافعية
ُةُالعقدوينفردُأبوُحنيفةُباعتبارُشبهُ،أوُالسببُأوُالطريقُعندهمُ،عندُالشافعيةُبشبهةُالجهة

(1).ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                 

الجامعُالصغيرُُ(؛ُاللكنوي،6/816)جُ(؛ُالعيني،ُالبنايةُشرحُالهداية4/041جتحفةُالفقهاء)السمرقندي،ُُ(1)
ُالجامعُالكبيرُ)ج ُالمعون0/468وشرحه ُالوهاب، ُالقاضيُعبد ُ(؛ ُالحاويُالكبير0/0133ُ)جة ُ ُالماوردي، (؛

(04/803ُُ.) 
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ُ
 .هاــــــوأنواع ،اوى ــــــوم الدعـــــالمبحث الثاني: مفه

 .واصطلاحاً  ب الأول: حقيقة الدعوى لغةً المطل
 :ولا: الدعوى لغةً أ

ع ىُحقًّاُأوُباطلاًُُ،والد عاءُأنُتد عيُحقًّاُلكُولغيركُ،الدعوىُمنُالدعاء وفلانُُ،(1)يقال:ُاد 
ويقالُدعوىُباطلةُأوُصحيحةُوجمعهاُدعاوىُبالفتحُُ،(2)عاله:ُيخبرُعنُنفسهُبذلكبكرمُفُىيدع

ُ.(4)كانُأوُباطلاًُُوادعيتُالشيءُزعمتهُليُحقاًُ،ُ(3)كفتوىُوفتاوىُ
ُُ

 :ثانيا: الدعوى اصطلاحاً 
ُفقدُعرفُالفقهاءُالدعوىُبتعريفاتُمختلفةُعلىُالنحوُالتالي:

 .(5)ُصُعندُثبوتهمطالبةُحقُفيُمجلسُمنُلهُالخلاُالحنفية:
منُجهةُكونُهذاُالحقُالمطالبُبهُغيرُالمطالبةُبحقُفيهُعمومُ قولهميلاحظ على تعريفهم/ 

ُا.وذلكُلأنُالمطالبةُبماُهوُغيرُمشروعُلُيعتبرُحقُ،لمُيقيدواُالحقُبالمعتبرُشرعاًُُمشروعُفهم
ُ.(6)ُرُشرعاًُطلبُمعينُأوُماُفيُذمةُمعينُأوُأمرُيترتبُلهُعليهُنفعُمعتب المالكية:

وهماُُ،عدمُذكرُالمكانُوعدمُتحديدُالقاضيُالذيُيترافعُأمامهُالمتداعيانُيلاحظ على تعريفهم/
ُ.منُأهمُأركانُالدعوىُ

ُ.(7)إخبارُعنُوجوبُحقُللمخبرُعلىُغيرهُعندُحاكم: الشافعية
ُمنُاحتماليةُكونهُحقُغيرُمشروع.ُماُلوحظُعلىُتعري ُالحنفيةُيلاحظ على تعريفهم/

 

                                                 

ُ(.3/8013ُ)جُ(؛ُالحميري،ُُشمسُالعلوم0/483ابنُفارس،ُمجملُاللغة)جُ(؛4/880الفراهيدي،ُالعينُ)ج(1) 
ُ)جُالزمخشري،(2)  ُالبلاغة ُ)ج0/822أساس ُاللغة ُتهذيب ُالأزهري، ُمنظور،ُ(؛4/32(؛ ُالعربُابن ُلسان
ُ(.03/861)ج

ُ(.0/11أنيسُالفقهاء)جُ(؛ُالقونوي،0/065رزي،ُالمغربُ)جالمط(3) 
ُ(.3/332(؛ُأبوُالحسنُالمرسي،ُُالمخصصُ)ج03/860ابنُالمنظور،ُلسانُالعربُ)ج(4) 

 (.2/058)جُ(؛ُالبابرتي،ُُالعنايةُشرحُالهداية1/404البنايةُشرحُالهدايةُ)جُني،(ُالعي(5
ُ(.8/614)جُ(؛ُالمنجور،ُشرحُالمنهجُالمنتخبُإلىُقواعدُالمذهب00/5الذخيرةُ)ج(ُالقرافي،ُ(6
7)ُ )ُ ُ)جزكريا ُالوهاب ُفتح ُالهيتمي،8/828الأنصاري، ُالمحتاجُ(؛ ُالجمل01/825ُ)جُتحفة ُحاشية (؛
ُ(.0/116ُالرملي،ُفتحُالرحمن)ج(؛5/313ُ)ج
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ُ.(1)ُإضافةُالنسانُإلىُنفسهُاستحقاقُشيءُفيُيدُغيرهُأوُذمتهُحنابلة:ال
ماليةُيثُاحتنُحماُكانُمنُملاحظاتُعلىُتعري ُالحنفيةُوالشافعيةُم يلاحظ على تعريفهم/
لمالكيةُمنُحيثُعدمُذكرُوكذلكُماُكانُمنُملاحظاتُعلىُتعري ُاكونهُحقُغيرُمشروعُ

ُ.ترافعُأمامهُالمتداعيانوعدمُتحديدُالقاضيُالذيُي،ُالمكان
ُ

منُخلالُماُتقدمُمنُتعريفاتُالفقهاءُللدعوىُتبينُأنُالعلماءُتناولواُالدعوىُمنُحيثُالمطالبةُ
بالمدعىُبهُووجودُالحقُالفعليُبوجودهُفيُيدُغيره،ُوكأنهمُبينواُأنُأركانُالدعوىُهيُمطالبةُ

ُضاءُالفاصلةُبينُالحقوقُوكأنهومتداعيانُومدعىُبه،ُولمُيتناولواُمجلسُالقاضيُأوُجهةُالق
ُأنُيكونُفيُمجلسُالقضاءُوأمامُمنُهوُأهلُ ُأنُالتقاضيُلُبد ُفيُزمانهم ُضمناً معروفا
للقضاء،ُولأنُالأحكامُتختلفُباختلافُالزمانُكانُلُبدُمنُالتنويهُمنُأنُالقضاءُلُبدُفيهُمنُ

ُساد.مجلسُقضاءُمعتبرُشرعاًُوعرفاً؛ُمنعاًُلوقوعُالظلمُوانتشارُالف
ُ
 ار:تلتعريف المخا

 منُخلالُماُتقدمُمنُتعريفاتُالعلماءُللدعوىُيعرفهاُالباحثُبأنها:
 المطالبة بأداء حق مشروع من جهة معينة في مجلس القضاء.

 سبب اختيار التعريف:
 لأنه تعريف مانع من أمرين:

 .ُمانعُمنُدخولُالحقُغيرُالمشروعُالناتجُعنُمعاملةُمحرمةُمثلًا
 ُلُالمطالبةُالحاصلةُخارجُمجلسُالقضاءمانعُمنُدخو. 

 شرح التعريف:
كلمُكأنُيتُ،هوُقيدُخرجُبهُتكلمُالمدعيُمنُغيرُمطالبةُبحقهُقول الباحث: "المطالبة بأداء"

ُعلىُسبيلُالقصص.
وذلكُكمنُيطالبُبثمنُ،ُقيدُخرجُبهُالمطالبةُبحقُغيرُمشروعقول الباحث: "حق مشروع" 

 فيُعمليةُسرقة.أوُيطالبُبنصيبهُُ،زجاجةُخمر

                                                 

ُالحجاوي،(1 ُ)جُ( ُ)ج3/301القناع ُالمربع ُالروض ُالبهوتي، ُالمآرب0/302ُ(؛ ُنيل ُتغلب، ُأبي ُابن (؛
ُ(.8/336ُ(؛ُابنُضويان،ُمنارُالسبيلُ)ج6/566(؛ُالرحيباني،ُمطالبُأوليُالنهىُ)ج8/365)ج
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احترازُعنُالطالةُفيُالتعري ُوهوُلفظُيشملُكلُشخصُسواءُُقول الباحث: "من جهة معينة"
بصفتهُالشخصيةُأوُبصفتهُالعتبارية حكُ،أكانُهذاُ وميةُكمنُيكونُلهُحقُعندُمؤسسةُأوُدائرةُ

ُأوُمدنية.
اءُيرُمجلسُالقضوهوُقيدُخرجُبهُالمطالبةُفيُأيُمجلسُغُقول الباحث: "في مجلس القضاء"

ُمنُُ،أوُعنُطريقُوليُأمرُالمدعىُعليهُ،يطالبُبحقهُعنُطريقُالمراسلاتُنكم وغيرها
ُالدعوىُالتيُتكونُخارجُمجلسُالقضاء.

 
 ثالثا: أركان الدعوى.

ُ.(1)ُالجانبُالقويُالذيُيمسكُالشيءلغة: الركن 
ُ.(2)هوُالداخلُفيُحقيقةُالشيءُالمحققُلماهيتهُُالركن اصطلاحا:

ن أن أركايتّضح  العلماء، ومن خلال التعريف الذي وضعه الباحث للدعوى  خلال تعريف ومن
  الدعوى هي: 

م ماُيدلُُ،.ُالمطالبةُبالقولُأوُماُيقومُمقامهُمنُالتعبيراتُالموضوعةُفيُاللغةُأوُع رفُالناس0
ُعلىُطلبُالحقُبشكلُواضح.

ُ.ُأنُيكونُالحقُالمطالبُبهُمشروعا.8
ُ.(3)ُلبةُبالحقُفيُمجلسُالقضاء.ُأنُتكونُالمطا4

 شروط الدعوى.رابعا: 
 أ. شروط لفظ الدعوى )الصيغة(.

 الجزمُفيُلفظُالدعوى،ُفلاُتصحُالدعوىُبلفظُأشك،ُأوُأظن..0ُ
 .مطالبةُالمدعيُبماُيدعيهُعلىُالمدعىُعليه.8ُ
ُ.صدورُالدعوىُمنُالمدعيُأوُوكيلهُضدُالمدعىُعليه.4ُ
 المدعىُعليهُواضعُيدهُعلىُالمدعىُبه.المدعيُفيُدعواهُأنُُذكر.3ُ
ُ.(4)ُلدعوىُسابقةُمنُذاتُالمدعيلدعوىُامناقضةُعدمُ.5ُ

                                                 

ُ)جُ(1) ُاللغة ُجمهرة ُدريد، 8/311ُابن ُاللغة ُتهذيب ُالأزهري، ُالمخصص01/012ُ)ج(؛ ُسيده، ُابن (؛
 (.4/403)ج
 (.5/0164ُالنملة،ُالمهذبُفيُعلمُالأصولُ)جُ(2)
ُ(.5/0164النملة،ُالمهذبُفيُعلمُالأصولُ)ج(؛3/010ُابنُنجيم،ُالبحرُالرائقُ)ج(4ُ)

ُالمبسوطُ)ج(4 ُالسرخسي، ُالمختار03/16( ُلتعليل ُالختيار ُ ُالموصلي، ُالأنصاري،ُُ زكريا؛ (8/811)جُ(؛
 (.81/823تحفةُالمحتاجُ)جُ(؛ُالهيتمي،3/411ىُالمطالب)جأسن
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 :(1ُ) ب. شروط المتداعيين
 يشترط في المتداعيين ما يلي:

ُ.لكلُمنهماُ(2).ُالأهلية0
 .ُأنُيكونواُأصحابُشأنُفيُالدعاء.8

 : (3)ُج. شروط المدعى به
ُبحيثُيكونُمعلوماُوواضحا.ُ،.ُانتفاءُالجهالةُفيُالمدعىُبه0
 .ُأنُيكونُالمدعىُبهُمقدورُعليهُوليسُمماُيستحيلُثبوته.8
ُمشروعا.ُُاًُ.ُأنُيكونُالمدعىُبهُحق4
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                 

ُ(.8/441دررُالحكامُ)جُ(؛ُملاُخسرو،6/085لجليلُ)جمواهبُاالحطاب،ُُ(1)
ُوماُبعدها(ُمنُهذاُالبحثُللوقوفُعلىُتعري ُالأهلية.38ُانظر:ُ)ص(2) 

(؛01/414ُفةُالمحتاجُ)ج(؛ُالهيتمي،ُتح0/480(؛ُمجلةُالأحكامُالعدليةُ)ج2/531منحُالجليلُ)جُعليش،ُ((3
ُ(.8/644ُصالحُالفوزان،ُُالملخصُالفقهيُ)ج
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ُ.ُُالمطلب الثاني: أنواع الدعوى 
حةُسيقتصرُالباحثُعلىُتقسيمهاُباعتبارُالصُ،باعتباراتُعدةُإلىُأقسامُمتعددةُىُتنقسمُالدعاوُ

ُوهيُتنقسمُبهذاُالعتبارُإلىُأقسامُثلاثة:ُ،وعدمها
ُ.ُأولًا: الدعوى الصحيحة

ُوتتضمنُهذهُالدعوىُماُيلي:ُ،وهيُالدعوىُالتيُتتوفرُفيهاُكاملُأركانهاُشروطها
ُ.ُحاملةُلطلبُمشروع.0
ُ.ُيترتبُعليهاُكافةُأحكامها.8
ُ.ُينبغيُعلىُالخصمُالحضورُإلىُمجلسُالقضاء.4
ُومنهُتطلبُاليمينُإذاُاقتضىُالأمرُذلك،ُالجوابُعلىُهذهُالدعوىُ.ُيجبُعلىُالمدعىُعليه3ُ
(1).ُ

 ثانيا: الدعوى الباطلة.
ُأركانهاُأوُشرائطُالصحةتهيُالدعوىُالتيُلمُتس ُوبناءُعليهُلُيترتبُعلىُهذهُالدعوىُ،ُوف 

فلاُيثبتُعلىُالمدعىُعليهُبهذهُالدعوىُأيُُ،منُالأحكامُماُيترتبُعلىُالدعوىُالصحيحة
ُ.(2)كماُأنهاُدعوىُغيرُقابلةُللتصحيحُُ،شيء
ُأوُكمنُيدعيُحقاُلهُعلى،ُوذلكُكمنُيدعيُحقاُلهُعلىُرجلُلُيعرفُاسمهُولُصفتهُمثال:

هُفيُلُ،ُأوُكمنُيطالبُبنصيبهُمنُشريكرجلُولكنهُلُيعرفُمقدارُالحقُولُصفتهُولُسببه
نظرُإليهاُفلاُتعتبرُوكالتهُولُيُ،يلوأنكرُالوكُ،أوُكمنُادعىُعلىُغيرهُبأنهُوكيله،ُعمليةُسرقة
 بلُترفض.

 

 

 

 

 

                                                 

ُ(.3/035حيدر،ُُدررُالحكامُفيُشرحُمجلةُالأحكامُ)ج(1) 
ُالبغاُ،الدعاوىُوالبيناتُوالقضاءُ(2)
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 .(1) أو الناقصة ثالثا: الدعوى الفاسدة

نُللدعوىُُ،هيُالدعوىُالتيُاختلتُفيُأوصافهاُالخارجية اُاستوفتُلكنهُ،أوُفيُالتعبيرُالمكو 
دُأوُكأنُيتُ،(2)كادعاءُملكيةُعقارُمنُغيرُأنُيبينُحدودُهذاُالعقار،ُكلُشرائطهاُالأساسية رد 

يستعملهُمنُألفاظ ُليُعلىُُ،ُالمد عيُفيماُ المثالينُُففيُهذينفلانُكذا(.كقوله:ُ)أشكُأوُأظنُأن 
لُتردُُّالدعوىُ يطلبُمنُالمد عيُإكمالُماُُ،ونحوهماُ فعلُ،ُينقصهاوإن ماُ وُفإذاُ طلبُسمعتُدعواهُ

اسدة؛ُىُبالدعوةُالفوسميتُهذهُالدعوُ،ُذلكوإذاُلمُيصح حهاُتردُحت ىُيفعلُُ،لجوابُمنُخصمها
ُلأنُهذهُالدعوىُيمكنُتصحيحها.

ُ
ُ
ُ

                                                 

ُلتفريقهمُبينُمصطلحيُالفسادُوالبطلانُفيُسائرُُ(1) ُالنوعُمنُالدعاوىُبالفاسدة،ُُنظرا يسم يُالحنفي ةُهذا
الفاسدُأقلُمنُالبطلان،ُُوهوُعندهمُماُختلُأحدُشروطه،ُُوبالتاليُيمكنُاصلاحه،ُُأماُ،ُُبحيثُجعلواُالعقود

الباطلُفهوُماُاختلُُأحدُأركانهُولُيمكنُاصلاحه،ُُلذلكُسمواُهذاُالنوعُمنُالدعاويُبالفاسدة:ُوهذاُبخلافُ
ىُواحد،ُأي:ُأنهاُلفظانُمترادفانُبمعنُفالمصطلحانُعندهمُبمعنىالجمهورُفهمُلُيفرقونُبينُالمصطلحين،ُ

واحد؛ُلذلكُلُيستعملونُمصطلحُالفاسدُفيُالتعبيرُعماُيمكنُاصلاحهُمنُالعقودُأوُالمعاملاتُوإنماُيعبرونُ
ُ عنهُبمسمىُأخر،ُُفالشافعيةُمثلاُيسمونُالدعوىُالتيُاختلُأحدُشروطهاُبالدعوىُالناقصة،ُُوهيُعندهمُكل 

موهاُإلىُناقصةُالصفةُوناقصةُالشرط:ُلُدعوىُيفتقرُالقاضيُفيُفص ُالخصومةُمعهاُإلىُشيءُآخر،ُُوقس 
أنُالمد عىُبهُاللازمُذكرها.ُومثالها:ُكهيُالدعوىُالتيُلمُيفصلُالمد عيُفيهاُأوصافُالشيءُُناقصة الصفة:

دُحدوده،ُيد عيُع ُصح تُوإل ُفلا.تحديدُمقداره،ُونحوهما،ُفإنُأكملتُأوُديناًُدونُقاراًُعلىُأحدُولُيحد 
تها:ُُناقصة الشرط: لُكدعوىُالنكاح،ُولُيذكرُفيهاُالوليُوُوهيُالدعوىُالتيُيختلُفيهاُشرطُمنُشروطُصح 

ُالشهود.
شروطها،ُوهوُعدمُحصولُخلطةُوللمالكي ةُنوعُآخرُمنُالدعاوىُتكونُناقصةُفيُحكمها،ُلنقصانُشرطُمنُ

تسمع،ُلكنُلُيطالبُالمد عىُعليهُباليمينُإذاُعجزُالمد عيُمهاُأن هاُأوُمعاملةُبينُالمد عيُوالمد عىُعليه،ُوحك
ُعنُإثباتُالبي نة.

 ناحيتين:والفرق بينها وبين الفاسدة ـ عند الحنفيّة أو الناقصة عند الشافعيّة ـ من 
ُالأولى:ُأن هاُتترت بُعليهاُأحكامهاُجميعهاُإل ُاليمين.

مُبعدمُسائرُالمذاهبُمت فقةُفيُالحكُالخلاصة:بخلافُالأخرى.ُكنُاستكماله،ُالناقصُفيهاُلُيمُالثانية:ُالشرط
ُوترت بتُعليهاُآثارها.ُفإنُأكملهاُسمعتُمنه،سألُعنها:ُوإن ماُيهُالدعاوى،ُردُهذ

 وما بعدها(.2/929)الزرقا، المدخل الفقهي العام ج
ُ(.3/035حيدر،ُُدررُالحكامُفيُشرحُمجلةُالأحكامُ)ج(2) 
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 .ث: مفهوم وسائل الإثبات وأنواعهامبحث الثالال
 .ل: حقيقة وسائل الإثباتالمطلب الأو

جرتُعادةُالعلماءُعندُتعري ُالمصطلحاتُالمركبةُأنُيعرفوهاُباعتبارُالضافةُمنُثمُيعرفوهاُ
ُباعتبارُكونهاُلقباُوعلماُعلىُالفن.

 : تعريف وسائل الإثبات باعتبار كونها مركبا إضافيا.أولا
 .واصطلاحاً  أ. الوسيلة لغةً 

لُ ُ،الوسيلةُعلىُوزنُفعيلةُ.الوسيلة لغة:1 س  ُعدةُ،مشتقةُمنُو  منها:ُُ،وتأتيُفيُاللغةُلمعان 
يقال:ُوسلُفلانُإلىُاللهُوسيلةُإذاُعملُعملاُتقربُبهُُ،والقربىُ،والدرجةُ،المنزلةُعندُالملك

تقربُإليهُبعمل.ُوتوسلُإليهُبكذا:ُتقُ،ُوالواسل:ُالراغبُإلىُاللهُ،ُهإلي ربُوتوسلُإليهُبوسيلةُإذاُ
هُإلىُأوُهيُماُيتوصلُبُ،ُإليهُبحرمةُآصرةُتعطفهُعليه.ُوالوسيلة:ُماُيتقربُبهُإلىُالغير

ىُل.ُوهذاُالمعنىُهوُالأقربُإلىُموضوعُالبحث؛ُلأنهُيتوصلُبالوسيلةُإ(1)ُالشيءُويتقربُبه
ُوإثباتُالحق.ُ،ُصدقُالدعاءُوصحةُالدعوىُ

ُ
 . الوسيلة اصطلاحا:2

قد عرفها و  ، الوسيلةُهيُالوساطةُالتيُلُيمكنُالوصولُإلىُالهدفُأوُتحقيقُالمبتغىُإلُبها
 .(2)الطرقُالمؤديةُإلىُالمقاصدُالقرافي بأنها:

ُ
 . العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي.9

يُ،ُحيثُالوسيلةُلغةُهيُماُيقربُللشحيُللوسائلُمعُالمعنىُاللغويُتقاطعُالتعري ُالصطلا
ُفيُالتقريبُ ُكانُبينهما ُفالتقاطع ُهيُالطريقُالمؤدية، ُاصطلاحاً ُوالوسيلة ُتبين، المعينُكما

ُ.للشيء
 

يقالُُُ،وهوُمنُثبتُالشيءُثبوتاُبمعنىُاستقرُ،ُإقامةُالثبتُيعنيُإقامةُالحجةُب. الإثبات لغة:
بالتحريك:ُُوالثبتُ،ُوأثبتُالحقُأقامُحجتهُ،ُصحيحُ:وقولُثابتُأيُ،ُيُجعلهُثابتاأثبتُالأمرُأ

                                                 

(؛ُالرازي،385ُُ-00/383(؛ُابنُمنظور،ُُلسانُالعربُ)ج5/0230وهري،ُُالصحاحُتاجُاللغةُ)جالج(1) 
 (.2/608(؛ُالمرسي،ُُالمحكمُوالمحيطُالأعظمُ)ج442مختارُالصحاحُ)ص

 (.8/44القرافي،ُُالفروقُ)جُ(2)
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وأثبتُحجتهُُُ،وطعنهُفأثبتُفيهُالرمحُأيُأنفذهُ،ُالحجةُوالبينةُوثابتهُوأثبته:ُعرفهُحقُالمعرفة
ُ.(1)وقولُثابتُأيُصحيحُ،ُوأثبتُقولهُنقيضُنفاه،ُأقامهاُوأوضحها

ُ
 ثانيا: الإثبات اصطلاحاً: 

وهوُُوإنماُأطلقوهُُوأرادواُبهُالمعنىُاللغويُُ،ُمُيضعُالفقهاءُالقدامىُتعريفاُاصطلاحياُللإثباتل
ولعلُالسببُفيُذلكُأنهمُرأواُأنُالمعنىُاللغويُُ،ُإقامةُالحجةُمطلقاُدونُتقيدُبمكانُأوُواقعة

ُكتفواُبه.اويكفيُلتوضيحُمعنىُالثباتُفُ،ُمشتهرُومعروف
 ات.ن للإثبيتعريفات المعاصر 

ُ.(2)"هوُالحكمُبثبوتُشيءُلآخر"ُ. عرفه الجرجاني بأنه:1
أنهُعرفُالثباتُبنتيجته،ُبمعنىُأنُالحكمُيترتبُعلىُماُتبينُقوةُُيؤخذ على هذا التعريف:

حجتهُأمامُالقضاء،ُوقدُيأتيُالمدعيُبإثباتهُولُيحكمُالقاضيُبمقتضاه،ُلقوةُالحجةُالمقابلةُ
يذك لمُ أنهُ عليهُ ويؤخذُ ومجلسُمثلًاُ، المتداعيينُ، يكونُالثباتُوهمُ رُأركانُالدعوىُالذيُمنُأجلهُ

ُالقضاء.
ُى"إقامةُالمدعيُالدليلُعلىُثبوتُماُيدعيهُقبلُالمدعُ. عرفه الشيخ أحمد إبراهيم بك بأنه:2

ُ.(3)عليه"
أنهُلمُيقيدُالدليلُبالمعتبرُشرعاً،ُفمنُالمحتملُأنُيكونُالدليلُليسُ يؤخذ على هذا التعريف:

ُهُاعتبارُشرعي،ُكشهادةُالمرأةُالواحدةُفيُحالتُالتيُلُبدُفيهاُمنُتعددُالرجالُالشهود.ل
ا وفرق بينهمُ،ُ:ُأنُالثباتُقدُيأتيُبمعناهُالعامُأوُالخاص. ذكر الدكتور محمد الزحيلي9

 على النحو التالي: 
ُُ،كُعلىُحقُأوُواقعةسواءُأكانُذلُ،ُإقامةُالحجةُمطلقاًُُفالإثبات في التعريف العام هو: 9، 1

ُ.(4)وسواءُقبلُالتنازعُأوُبعده،ُوسواءُأمامُالقاضيُأوُغيره
أنهُتناولُالثباتُبشكلهُالعام،ُفلمُيقيدُالثباتُفيُمجلسُالقضاء،ُولمُيؤخذ على هذا التعريف: 

سواءُق لُأوُبيقيدهُالحجةُبالمعتبرةُشرعاً،ُولمُيقيدُالثباتُبوقتُالتنازعُوبعدهُوجعلُوقتهُمفتوحاًُ

                                                 

ُ)جُ(1) ُالعرب ُلسان ُمنظور، ُالمنير)81-8/01ابن ُالمصباح ُالمقري، ُال001(؛ ُشمس ُالحميري، علومُ(؛
ُ(.8/204)ج

 (.88الجرجاني،ُُالتعريفاتُ)ص(2) 
 (.40بك،ُُطرقُالثباتُالشرعيةُمعُبيانُاختلافُالمذاهبُالفقهيةُ)ص(3) 
ُ(.0/88الزحيلي:ُمحمد،ُُوسائلُالثباتُ)جُ(4)
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بعد،ُوالثباتُقبلُالحاجةُإليهُلُفائدةُمنه،ُفقدُيكونُلُحجةُللإثباتُحتىُبعدُالتنازع،ُمثلُ
ُالقرارُمنُالمدعىُعليه.

ةُعإقامةُالحجةُأمامُالقضاءُبالطرقُالتيُحددتهاُالشريُالاثبات في معناه الخاص هو: 9، 2
ُ.(1)ثارُشرعيةآعلىُحقُأوُواقعةُتترتبُعليهاُ

أنهُلمُيضعُقيدُالحجةُالمعتبرةُشرعاً،ُفقدُتكونُحجةُلُاعتبارُلهاُفيُا التعريف: يؤخذ على هذ
عدول،ُ الثبات،ُوليسُشرطاًُأنُيترتبُعلىُالثباتُآثارُشرعية،ُفقدُيأتيُالمدعىُبإثباتهُكشهودُ
لُجرحُفيهم،ُثمُيرجعُالشهودُعنُشهادتهمُفلاُيكونُهناكُأيُأثرُمترتبُعلىُشهادتهمُالأولى،ُ

سُشرطاًُأنُيترتبُعلىُالثباتُأثر،ُفالثباتُيقدمُمنُأحدُالمتداعيينُوالقاضيُيحكمُمنُفلي
ُخلالُالبيناتُوماُاتضحُعندُمنُخلالها.

ُفقد عرفت الإثبات بأنه:ُ،ُفلماُسبقُذكرهُمنُالستدراكات
زع اعلى حق أو واقعة متنالجهة القضائية  مأما من أحد المتداعيين إقامة الدليل المعتبر شرعا

 عليها.
 سبب اختيار التعريف:

 شرعاُةتبرُغيرُمعُفخرجُبهُكلُوسيلةُإثباتُ،ُالدليلُبالمعتبرُشرعاالوسيلةُأوُقيدُُلأنه. 
 هُوبالتاليُدعىُعليلأنهُقدُيكونُهنالكُدعوىُمعُإقرارُالمُ ُ،ُإقامةُالدليلُعندُالتنازعقيدُُلأنه

 .لُي طالبُالمدعيُبإقامةُالدليل

 شرح التعريف:
:ُقيدُخرجُبهُالدليلُغيرُالمشروع،ُمثلُشهادةُالكافرُعلىُالمسلمُباحث "المعتبر شرعاً"قول ال

ُفيماُلُتجوزُفيهُشهادته.
تقامُمنُإثباتاتُمنُغيرُطريقُالمتداعيين،ُليخرجُأحد المتداعيين"قولُالباحثُ" :ُقيدُخرجُبهُماُ

ُبذلكُعلمُالقاضي،ُفلاُيحكمُبه.
ُغيرُُ":قول الباحث "أمام الجهة القضائية ُالعامة ُأمام ُالمتداعيين ُأحد ُيثبته ُما ُبه ُخرج قيد

المختصينُفيُالقضاء،ُفحينهاُلُيعتبرُإثباتهُإلُشيءُيقولهُعلىُسبيلُالحكاية،ُولُقيمةُإثباتيهُ
قيدُخرجُبهُماُيعترفُبهُأحدُالمتداعيينُمنُغيرُتنازع،ُُقول الباحث "متنازع عليها":لهُحينها.

ُداعيينُعلىُالحقوق،ُولُحاجةُللإثباتُحينها.فذلكُإقرارُمنُأحدُالمت

                                                 

ُ(.0/88الزحيلي:ُمحمد،ُُوسائلُالثباتُ)ج(1) 
ُ
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ُلمطلب الثاني: أنواع وسائل الإثبات وشروطها.ا

ُُ،سبقُوأنُذكرُالباحثُخلافُالعلماءُفيُوسائلُالثباتُبينُمنُيحصرهاُفيماُدلُعليهُالشرع
عُأنهاُاجتهاديةُتخضوُُ،ُورجحُالباحثُرأيُالقائلينُبعدمُالحصرُ،ُومنُيجعلهاُغيرُمحصورة

ُ،ُقدمهاتطورُالحياةُوتوعةُومتغيرةُوتزدادُمعُازديادُلذلكُوسائلُالثباتُمتنُ،ُيديرُالقاضلتق
عندُالفقهاءُالقدامىُكالبصمةُبشقيها:ُالوراثية لمُيكنُمعروفاُ والجسديةُُُ،فقدُظهرُمنُالوسائلُماُ

ُكبصمةُالأصابعُوالعينُوماُشابه.
الخصومُُهاُدورانًاُواعتمادًاُفيُفصلُالنزاعُبينلذلكُسيكتفيُالباحثُبذكرُأهمُأنواعُالوسائلُوأكثرُ

ُفيُمجالسُالقضاءُوأروقةُالمحاكم.
ُ

 أولًا: الشهادة.
وطهاُوقدُاعتنىُبهاُالعلماءُوبينواُشرُُ،ُوهيُمنُأشهرُالوسائلُوأكثرهاُحضوراُفيُفقهُالقضاء

عندُالقاضيُُتوهذاُالظنُقدُيتفاوُُ،ُوأنواعهاُوهيُوسيلةُتفيدُالظنُالذيُيصحُبناءُالحكمُعليه
فليسُمنُُُ،تبعًاُلتفاوتُالشهودُفيُالورعُوالتقوىُوالصلاحُالذيُيكونُالقاضيُعلىُعلمُبه

ُيعرفهُالقاضيُكمنُيزكىُعنده.
 

سكونُبُ،ُوربماُقالواُشهدُالرجلُ،ُخبرُقاطعُتقولُمنه:ُشهدُالرجلُعلىُكذاُأ. الشهادة لغة:
ُ.(1)احلفُالهاءُللتخفيف؛ُعنُالأخفش.ُوقولهم:ُاشهدُبكذاُأي

ُ
 ب. الشهادة اصطلاحا:
نُموضوعُوذلكُلأُ،ُيفيُبالغرضُدةُبتعريفاتُعدةُأقتصرُعلىُتعري فقدُعرفُالعلماءُالشها

ُالبحثُمنصباُعلىُبيانُالشبهاتُوأثرهاُوليسُعلىُبيانُالتعريفاتُوالختلافُبينها.
ُعلىُآخرُالشهادة: ُ.(2)لخصمينفيُحضورُالقاضيُومواجهةُاُ،ُالخبارُبإثباتُحقُلأحد 

 سبب اختيار هذا التعريف
نُشأنهُوالذيُمُ،ُةُوعناصرُالتقاضيُكالقاضيُالخصومي.ُلأنهُتعري ُشملُكلُأطرافُالقض0

ُأنُيمنعُالستدراكُعليهُبأنهُغيرُجامع.
ُ.ُوضوحُالعبارةُوسهولةُفهمها.8ُ

                                                 

ُ(.4/841ابنُمنظور،ُُلسانُالعربُ)جُ(1)
ُ(.0/441لعدليةُ)جمجلةُالأحكامُا(2) 
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 . شروط الشهادة المقبولة:
ُشروطُالشهادةُالمقبولةُتنقسمُإلىُقسمين:

 حمل الشهادة:. شروط ت1
وُأُ،ُفلاُيصحُتحملُالشهادةُمنُالمجنونُُ،ُأنُيكونُالشاهدُعاقلًاُوقتُتحملُالشهادة1ُ، 1

ُوالمجنونُوالصبيُغيرُالمميزُ،ُإذُإنُالعقلُأداةُلفهمُالحوادثُوضبطهاُ،ُالصبيُغيرُالمميز
ُ؛ُلذلكُلُتصحُشهادتها.(1)فاقدانُللأهليةُوقاصرانُعنُفهمُالحوادثُوضوابطها

مذهبُالحنفية1ُ، 2 وقتُتحملُالشهادةُوهذاُ وذهبُجمهورُالفقهاءُُ،ُ(2)أنُيكونُالشاهدُمبصراًُ
إلىُجوازُتحملُالأعمىُُ،ُ(6)وأبوُيوسفُمنُالحنفيةُ،ُ(5)والحنابلةُ،ُ(4)والشافعيةُ،ُ(3)منُالمالكية

ُ.(7)دونُالأفعالُ،ُوالصوتُفقطُ،ُللشهادةُالتيُهيُمنُقبيلُالسماع
لماُُُ،الشهادةُعنُعلمُومعاينةُللشيءُالمشهودُعليهُبنفسُالشاهدُلُبغيرهُأنُيكونُتحمل1ُ، 9

ُ ُالله ُرويُعنُرسول ُوسلم: ُعليه ُصلىُالله ُللسائل: ُفقال ُالشاهد ُسئلُعن رى هل ت"عندما
ُ.(8)"أو دع ، فاشهد ، قال: على مثلها ، الشمس؟  قال: نعم

ُ.(9)شهادة؛ُوإنماُهيُشرائط ُلأداءُالبينةوالعدالةُفليستُشرائطُلتحملُالُ،ُوالبلوغُ،ُأماُالسلام
 . شروط أداء الشهادة:2

                                                 

(1)ُُ ُ)ج بدائع الكاساني، 1/5ُالصنائع ُالدردير، 3/065ُالكبير)ج الشرح (؛ ُالشربيني،  المحتاج مغني (؛
ُ(.6/300)ج القناع كشاف (؛ُالبهوتي،3/383ُ)ج

 (2)ُ ُ)ج بدائع الكاساني، ُبالمبسوطُ)ج1/3الصنائع ُ ُالسرخسي، ُالفتاوى3/338ُ(؛ ُالنتفُفي ُ ُالسغدي، (؛
ُ(.8/313)ج
 (.8/130الوهاب،ُُالشرافُ)ج(؛ُالقاضيُعبد2/084ُالرجراجي،ُُمناهجُالتحصيلُ)جُ(3)
 (.0/861(؛الشيرازي،ُُالتنبيهُ)ج0/818(؛ُالماوردي،ُُالقناع)ج3/32الشافعي،ُُالأم)جُ(4)
 (.2/3128(؛ُالكوسج،ُُمسائلُالمامُأحمدُ)ج01/031ابنُقدامة،ُُالمغنيُ)جُ(5)

؛ُالعيني،ُُالعنايةُشرحُ(4/468(؛ُالسمرقندي،ُُتحفةُالفقهاءُ)ج06/081السرخسي،ُُالمبسوطُ)ج(6) 
ُ(.1/043الهداية)ج

ُابن3/660الدسوقيُ)ج حاشية الدسوقي،ُُ(7) المهذبُ الشيرازي،ُُ(؛0/853)ج الحكام تبصرة فرحون،ُ (؛
ُ(.1/064المغنيُ)ج قدامة،ُ (؛ُابن5/535)ج
قالُالحاكم:ُحديثُصحيحُالسناد،ُُالزيلعي،ُُ"01361ُحديثُ:ُرقمُال04/431البيهقي:ُشعبُاليمان،ُُج]ُ(8)

ُ.ُ[(3/28نصبُالراية)ج
ُ(.5/45(؛ُالسرخسي،ُُالمبسوطُ)ج6/863ُالصنائعُ)ج بدائع الكاساني،ُُ(9)
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 ڦ ڦ"فلاُتصحُشهادةُالكافرُعلىُالمسلمُعندُجمهورُالفقهاء؛ُلقولهُتعالى:ُُالإسلام: 2، 1

ُ،ُ(4)وابنُحزمُالظاهريُُ،ُ(3)وابنُالقيمُ،ُ(2)وذهبُالمامُأحمدُ،ُ(1)"ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ
ُلمُفيُالسفرُفيُحالُعدمُوجودُمسلمُغيرهُمعه.إلىُجوازُشهادةُالكافرُعلىُوصيةُالمس

وفيُحالُالسفرُعندُوجودُُ،ُوبذلكُاتفقُالعلماءُعلىُعدمُجوازُشهادةُالكافرُفيُحالُالقامة
ُ.(5)مسلمين

فلاُتصحُشهادةُالصبيُغيرُالمميزُُ،ُالشاهد بلوغ الشهادة لأداء الفقهاء اشترطُالبلوغ 2، 2
ُعلى ثلاثة أقوال:ُ،ُمميزُفهيُمحلُخلافُبينهمأماُشهادةُالصبيُالُ،ُ(6)بالتفاق

ُ.ُ(8)والشافعية،ُ(7)الحنفيةوهوُقولُُ،ُلُتجوزُشهادةُالصبيُالمميز2ُ، 2، 1

شريطةُعدمُتفرقهمُأوُوجودُبالغُ،ُتجوزُشهادةُالصبيُالمميزُفيُالجراحاتُفقط2ُ، 2، 2
وذكرُُُ،ُ(9)وُقولُللحنابلةوهُ،ُوأنُتكونُعلىُمنُهوُفيُسنهُبمعنىُألُتكونُعلىُكبيرُ،ُبينهم
ُُ،أنُشهادةُالصبيانُالمميزينُعلىُبعضهمُفيُالجراحاتُهوُمنُقبيلُقرائنُالأحوالُالمالكية

ُ.(10)لذلكُاشترطُعدمُتفرقهمُمخافةُانُيجبنوا

                                                 

ُ[030التوبة:ُ]ُ(1)
 (.8/632(؛ُالفوزان،ُُالملخصُالفقهيُ)ج8/835ابنُمفلح،ُُالنكتُوالفوائدُ)ج(2) 
 (.0/050الحكميةُ)جُابنُالقيم،ُُالطرقُُ(3)
 (.2/310ابنُحزم،ُُالمحلىُ)جُ(4)
(ُ؛ابن3/80ُ(ُ؛مالك،ُالمدونةُ)ج1/33(ُ؛السرخسي،ُالمبسوطُ)ج0/831(ُالسغدي،ُالنتفُفيُالفتاوىُ)ج(5

(ُ؛الجويني،ُُنهايةُالمطلبُفيُدراية2/441ُ(ُ؛الماوردي،ُالحاويُالكبير)ج3/836رشد،ُبدايةُالمجتهدُ)ج
(ُ؛البهوتي،ُكشاف08/31ُلمرداوي،ُالنصافُفيُمعرفةُالراجحُمنُالخلافُ)ج(ُ؛ا02/683المذهبُ)ج

ُ(.6/385القناعُعنُمتنُالقناعُ)ج
(ُ؛القيرواني،ُالنوادرُوالزياداتُعلىُماُفيُالمدونةُمنُالأمهات6/863ُالكاساني،ُبدائعُالصنائعُ)جُ(6)
بنُقدامه،ُالشرحُالكبيرُعلىُمتنُ(،ُا4/346(،ُالشيرازي،ُالمهذبُفيُفقهُالمامُالشافعي،ُ)ج2/816)ج

 (.2/504(،ُابنُحزم،ُالمحلى)ج08/40المقنع)ج
ُ(.6/863(ُ؛الكاساني،ُبدائعُالصنائعُ)ج8/313السغدي،ُالنتفُفيُالفتاوىُ)جُ(7)
(ُ؛النووي،4/346ُ(ُ؛الشيرازي،ُالمهذبُفيُفقهُالمامُالشافعيُ)ج03/804(ُُالماوردي،ُالحاويُالكبيرُ)ج(8

ُ(.04/018المجموعُ)ج
 (.8/824(؛ُابنُمفلح،ُُالنكتُوالفوائد)ج08/40عبدُالرحمنُالمقدسي،ُُالشرحُالكبيرُعلىُمتنُالمقنع)جُ(9)

(ُ؛ابنُعبدُالبر،ُالكافيُفيُفقه3/330ُخليلُالجندي،ُالتوضيحُفيُشرحُمختصرُابنُالحاجبُ)جُ(10)
 (.8/111المامُأحمدُ)ج
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ُ.(1)أنُشهادةُالصبيُالمميزُجائزةُعلىُالطلاقُوهوُقولُللحنابلة 2، 2، 9ُ
ُ
لأنهُلُبدُمنُُ،ُ(3)والشافعيةُ،ُ(2)دُأبيُحنيفةُومحمدفلاُتقبلُشهادةُالأعمىُعنُ.البصر:9

وفيهاُُُ،ولُيميزُالأعمىُذلكُإلُبنغمةُالصوتُ،ُمعرفةُالمشهودُلهُوالشارةُإليهُعندُالشهادة
شهادةُالأعمىُُ،ُ(6)وأبوُيوسفُ،ُ(5)والحنابلةُ،ُ(4)وأجازُالمالكيةُ،ُشبهة؛ُلأنُالأصواتُتتشابه

ُولأنُالسمعُأحدُوسائطُالعلم.ُ،ُياتُالواردةُفيُالشهادةلعمومُالآُ،ُإذاُتيقنُالصوت
ُ
وإنُ،ُ(9)، والحنابلة(8)الأصحفي  والشافعية،ُ(7)الحنفيةفلاُتقبلُشهادةُالأخرسُعندُُ. النطق:3

قبولُ،ُ(11)،ُوالشافعيةُفيُالصحيح(10)وأجازُالمالكيةُ،ُفهمتُإشارته؛ُلأنُالشهادةُتتطلبُاليقين
ُارته؛ُلأنهاُتقومُمقامُنطقهُفيُطلاقهُونكاحه.شهادةُالأخرسُإذاُفهمتُإش

ُ

                                                 

 (.8/824مفلح،ُُالنكتُوالفوائدُ)جُ(؛ُابن8/823ابنُتيمية،ُُالمحررُفيُالفقهُ)جُ(1)
 (.4/468(؛ُالسمرقندي،ُُتحفةُالفقهاءُ)ج3/338السرخسي،ُُالمبسوطُ)ج(2) 
 (.0/818(؛ُالماوردي،ُُالقناعُ)ج3/16الشافعي،ُُالأمُ)جُ(3)
(؛ُالرجراجي،ُُمناهجُالتحصيلُونتائج3/541ُابنُاسحاق،ُُالتوضيحُفيُشرحُمختصرُابنُالحاجبُ)جُ(4)

 (.2/084ُفسيرُفيُشرحُالمدونةُوحلُمشكلاتهاُ)جلطائفُالت
 (.3/826ابنُقدامة،ُُالكافيُفيُفقهُالمامُأحمدُ)ج(5) 
 (.06/081(؛ُالسرخسي،ُُالمبسوطُ)ج8/313السغدي،ُُالنتفُفيُالفتوىُ)جُ(6)

ُ)ج(7)  ُالشرائع ُترتيب ُفي ُالصنائع ُبدائع ُ ُالفقه6/862ُالكاساني، ُفي ُالبرهاني ُالمحيط ُ ُمازة، ُابن (؛
 (.0/836(؛ُابنُالشحنة،ُُلسانُالحكامُفيُمعرفةُالأحكامُ)ج2/488النعماني)ج

ُ(.03/38(ُ؛الجويني،ُنهايةُالمطلبُفيُدرايةُالمذهبُ)0/861(ُالشيرازي،ُُالتنبيهُفيُالفقهُالشافعيُ)ج(8
حمدُ(؛ُابنُقدامة،ُُالكافيُفيُفقهُالمامُأ0/513(ُالكلوذاني،ُُالهدايةُعلىُمذهبُالمامُأحمدُ)ج(9
ُ(.3/830)ج

أهلُالمدينةُ)جُ(10) ُُالكافيُفيُفقهُ البر، ُُالتاجُوالكليلُلمختصرُخليل)ج8/211ابنُعبدُ المواق، (؛2/063ُ(؛ُ
 (.8/138الشرافُعلىُنكتُمسائلُالخلاف)ج،  القاضيُعبدُالوهاب

ُ(.81/886(ُ؛النووي،ُالمجموعُ)ج04/836(ُالعمراني،ُالبيانُفيُمذهبُالمامُالشافعيُ)ج(11
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ُ.(2)"ژ ژ ڈ ڈ" ؛ُلقولهُتعالى:(1)فلاُتصحُشهادةُالفاسقُباتفاقُالعلماءُ. العدالة:3
والتهمة:ُأنُيجلبُالشاهدُإلىُالمشهودُُ،ُ(3)فتردُشهادةُالمتهمُبإجماعُالفقهاء. عدم التهمة: 1

أوُالأمُُ،ُفلاُتقبلُشهادةُالأبُلبنهُ،ُ(4)وُالعداوةلهُنفعاًُأوُضرراًُبسببُالقرابةُأوُالخصومةُأ
لقولهُُُ،ولُالعدوُعلىُعدوهُ،ُولُالخصمُلخصمهُكالوكيلُوالموصيُعليهُوهوُاليتيمُ،ُلبنها

تجوز  ولا ، لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غِمْر حقد على أخيه"عليهُالصلاةُوالسلام:ُ
ُ.(6)"لأهل البيت (5)شهادة القانع

ُ
ُوحصولُالتفاقُفيُالشهادةُفيُحالُتعددُ،ُوتكونُموافقةُللدعوىُُ،ُأنُتكونُبلفظُالشهادةُ.9

فإنُحدثُاختلافُفيُجنسُالشهادةُكأنُيشهدُأحدهماُبالبيعُوالآخرُبالميراثُأوُفيُُ،ُالشهود
بألفين أحدهماُ كأنُيشهدُ بألفُُ،القدرُ والغصبُُ،والآخرُ كالقتلُ فيُالفعلُ ُ.(7)تُالشهادةرفضُُ،أوُ

 انياً: الإقرار.
ُ.(8)القرارُلغة:ُهوُالعترافُبالشيء

 الإقرار اصطلاحاً:
ُيفيُبالغرضُوأقتصرُعليهُ،ُعرفُالفقهاءُالقرارُبتعريفاتُمختلفة ُتعريفاُواحدا ُ،ُأذكرُمنها

وليسُعلىُبيانُالتعريفاتُوالختلافُ وذلكُلأنُموضوعُالبحثُمنصبُعلىُبيانُالشبهاتُوأثرهاُ
ُبينها.

ُ.(9)إخبارُعنُثبوتُحقُللغيرُعلىُنفسهُرار:الإق
                                                 

(؛0/0503ُالقاضيُعبدُالوهاب،ُُالمعونةُعلىُمذهبُعالمُالمدينة)ج؛ (8/481السرخسي،ُُالمبسوطُ)جُ(1)
 (.1/31(؛ُابنُقدامه،ُُالمغني)ج03/3الماوردي،ُُالحاويُالكبير)ج

ُ".8(ُ"الطلاق:(2
ُُالمبسوطُ)جُ(3) ُالتاجُوالكليلُلمختصرُخليلُ)ج01/062السرخسي، السراجُ(؛ُالغمرواي،2/010ُُ(؛ُالمواقُ،

 (.2/3123(؛ُاسحاقُبنُبهرام،ُُمسائلُالمامُأحمدُوابنُرهاويهُ)ج0/614الوهاجُ)ج
(4)ُُ
 ُ  القانع:ُالذيُينفقُعلىُأهلُالبيتُ(5)
،00/811ُأحمد:ُالمسند،ُُمسندُالمكثرينُمنُالصحابة،ُُمسندُعبدُاللهُبنُعمروُبنُالعاص،ُ)ج]ُ(6)
 .[(8/503داوودُ)ج،ُحسنهُالألباني،ُانظرُمختصرُأبيُ(6612ُح

(؛ُعثمان،3/436ُُ(؛ُحيدر،ُُدررُالحكامُفيُشرحُمجلةُالأحكامُ)ج0/403ابنُفرحون،ُُتبصرةُالحكام)جُ(7)
ُ(.0/488النظامُالقضائيُفيُالسلامُ)ج

ُ(.0/32(؛ُالعسكري،ُُالفروقُاللغوية)ج5/88الفراهيدي،ُُالعينُ)جُ(8) 
ُ(.3/831ابنُنجيم،ُُالبحرُالرائقُ)جُ(9)
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 سبب اختيار هذا التعريف.
ُ.ُلأنهُتعري ُمصاغُبعبارةُواضحةُومباشرةُفيُالدللةُعلىُمضمونهُومقتضاه.0
ُ

 شروط الإقرار المعتبر.
ُ،ُموكلهُأوُعلىُ،ُعلىُنفسهُ،ُأوُإشارةُ،ُإظهارُالمكلفُالرشيدُالمختارُماُعليه:ُلفظاُأوُكتابة

ُ.(1)بماُيمكنُصدقهُفيهُوليسُبإنشاءُ،ُأوُموليهُ،ُثهأوُموروُ
ُ

 ثالثا: الكتابة.
يانةُوالكتابةُتعتبرُوسيلةُمهمةُلصُ،ُعدمُكتمانهاُأوُإنكارهاوُفقدُأمرتُالشريعةُبحفظُالحقوقُ

لنهاءُالخصومةُوفضُالنزاعُعندُالجحودُُ،وهيُأسهلُوسيلةُوأدقُطريقةُ،الحقوقُمنُالضياع
ُتيابُفيُمقدارُالحقوقُعندُالنسيان.رفعُالرُُ،ُوالنكار

 طُمترادفانفالكتابةُوالخُ،وكتبهُبمعنىُخطهُ،كتبُالشيءُيكتبهُكتاباُوكتابةأ. الكتابة لغة: 
ُويقال:ُاكتتبُفلانُفلاناًُأيُسألهُأنُيكتبُلهُكتاباًُفيُحاجةُ،ُاسمُلماُكتبُمجموعاًُُوالكتاب:

نىُالأخيرُوالمعُ،ُورسمُاللفظُبحروفُهجائيةُُ،والقدرُ،ُولهاُفيُاللغةُمعانُكثيرةُمنهاُالفرض
ُ.(2)هوُالمرادُفيُهذاُالمقام

ُ
 ب. الكتابة اصطلاحا:

رقُإقامةُالكُالثباتُوطريقُمنُطسلمُيتبلورُتعري ُالكتابةُعندُالفقهاءُباعتبارهاُمسلكُمنُم
ت؛ُلذلكُلمُبامنُالفقهاءُلمُيعتبروهاُحجةُفيُالثُاًُوهذاُراجعُإلىُأنُكثيرُُ،ُالحجةُعندُالقاضي

ُاًُاُالفقهاءُمبحثلمُيفردُلهفُ،ُتحظىُالكتابةُباهتمامُالفقهاءُكماُحظيتُبهُالشهادةُواليمينُوالقرار
عندُحديثهمُعنُكتابُالقاضيُللقاضيُومحاضرُالمحاكمُمستقلاًُ يتعرضونُلهاُ كانواُ وقدُ  ،وإنماُ

ُ.(3)مختلفةُمثلُالمحضرُوالسجلُوالوثيقةُاًُأطلقواُعليهاُألفاظ
ومنُخلالُالنظرُفيُماُكتبُالفقهاءُحولُهذهُالألفاظُيمكنُللباحثُأنُيسترشدُبماُُعليه:و ُ

ُيضعُتعريفاُللكتابةُيؤديُالغرضُويدلُعلىُالمطلوب.وُكتبواُ
                                                 

ُ(.2/460بنُمفلح،ُُالمبدعُفيُشرحُالمقنعُ)جاُ(1)
 (.301(؛ُالمقري،ُُالمصباحُالمنيرُ)ص0/612ُابنُمنظور،ُُلسانُالعربُ)جُ(2)
(؛ُالطرابلسي،ُُمعينُالحكام0/854ُ(؛ُالخيربيتي،ُُالدرةُالغراءُ)ج0/402ابنُفرحون،ُُتبصرةُالحكامُ)جُ(3)
ُ(.0/046)ج
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ُ."توثيقُالحقوقُوالوقائعُبحروفُهجائيةُترسمُعلىُشيءُقابلُللرسمُعليه":ُفالكتابة هي
ُ

 :ت. ضوابط الكتابة
وذلكُراجعُلعدمُُُ،بةُصيغةُمعينةُيجبُاللتزامُبهاُولُتصحُالكتابةُبدونهالمُيذكرُالفقهاءُللكتا

مرُللناسُلأوجودُآثارُتنصُأوُتلوحُلصيغةُمعينةُيجبُالتزامهاُفيُتوثيقُالحقوقُوإنماُتركتُا
لكنُرغمُُُ،فالأمرُواسعُ،ُمنُبابُتسهيلُعلىُالناسُورفعُالحرجُ،تهفهُوعادرُ كلُعلىُحسبُعُ 

ُإلُأن وحتىُتكونُالكتابةُوسيلةُُ،ُلُيخلوُمنهاُمستندأمعروفةُبداهةُيجبُُاأمورُُهناكُهذا
معتبرةُيثبتُبهاُحقُوي قامُعليهاُحكمُلبدُلهاُمنُتوفرُجملةُمنُالشروطُالتيُتجعلُمنهاُدليلُ

ُوهذه الشروط هي:ُ،ُكتابيُيمكنُالعتمادُعليهُوالطمئنانُإليه
فلاُيأتيُُ(1)"ٺ ٺ ڀ ڀ" لُتعالى:قاُ،ُيشترطُفيُالكاتبُالكتابةُالعدالةُ.1

وأنُيكتبُكلُماُيسمعُصغيراُكانُأوُكبيراُولُيهملُشيئاُُ،ُالعدلُفيُالكتابةُإلُبعدالةُالكتاب
ُ.(2)"ڦ ڦ ڦ"قالُتعالى:ُُ،ُاستحقاراُله

أنُتكونُالكتابةُبحروفُيسهلُقراءتهاُوفهمهاُوبحيثُتركزُعلىُمضمونُالواقعةُالمنازعُُ.2
سرُبمعنىُتكونُالكتابةُتفُ،ُلماتُبعيدةُعنُالحتمالتُوالمعانيُالمتعددةوتكونُبكُ،ُعليها

يهُبشكلُأنُيكتبُالشيءُالمتعاقدُعلُ،ُنفسهاُبنفسهاُولُتحتاجُإلىُقرائنُوأمورُأخرىُلتفسرها
ُ.(3)مفصلُوواضح

ُتأنُتكونُالكتابةُعلىُشيءُيثبتُعليهُالكتابةُوبالتاليُيمكنُمعهُحفظُالبياناتُوالمعلوماُ.9
لمدةُأطولُفلاُتتغيرُمعُمرورُالزمنُوذلكُمنُخلالُالكتابةُعلىُورقُلُيتلفُمعُكثرةُالمناولةُ

ُ.(4)والأخذُوالرد
يشترطُصحةُالكتابةُكوسيلةُمنُوسائلُالثباتُأنُتكونُالكتابةُغيرُقابلةُللتحري ُوالتعديلُُ.3

دلُعلىُليةُمنُأيُعلاماتُتعليهاُبمعنىُأنهُيجبُأنُتكونُالكتابةُالتيُتريدُإثباتُحقُبهاُخا
ُ.(5)العبثُفيُهذهُالمعلوماتُوإلُستفقدُالكتابةُحجيتهاُفيُالثبات

                                                 

 .[828البقرة:ُ]ُ(1)
ُ.[828لبقرة:ُ]ُ(2)
 (.0/002السعدي،ُُتيسيرُالكريمُالرحمنُفيُتفسيرُكلامُالمنانُ)جُ(3)
ُ(.81/83الأوقافُالكويتية،ُُالموسوعةُالفقهيةُ)جُ(4)
 المرجعُالسابق.ُ(5)
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إذاُكانُفُ،ُوإلُفلاُقيمةُلهاُ،يشترطُفيُالكتابةُأنُتكونُموقعةُمنُالجهةُالتيُأصدرتهاُ.3
ودهُجفيكونُمعُعدمُوُُ،ُيحقُللمدعىُعليهُالطعنُفيُالورقةُرغمُوجودُالتوقيعُأوُالختمُعليها

وإذاُكانتُالورقةُصادرةُعنُُ،ُهذاُفيُحالُكانتُالورقةُصادرةُعنُجهةُرسمية،ُمنُبابُأولى
جهةُغيرُرسميةُيعنيُعنُأفرادُفلابدُأنُتكونُموقعةُعنُالشخصُنفسهُوبمحضُإرادتهُوباسمهُ

ويحقُُُ،وخطهُأوُبأيُإشارةُيختارهاُالشخصُيعبرُبهاُعنُفهمهُوإقرارهُبماُاحتوتهُهذهُالورقة
ُبهذاُل ُالتيُخولته ُالصفة ُذكر ُمع ُعنه ُيوقع ُالوصيُأن ُأو ُعلىُأمرُشخصُكالوكيل لقائم

ُ.(0)التوقيع
.ُيشترطُفيُالكتابةُاللكترونيةُالتيُتكونُمحفوظةُعلىُالأجهزةُاللكترونيةُوالحواسيبُأن6ُ

ُاتحفظُبشكلُيمنعُالوصولُإليهاُوالتعديلُعليها،ُبمعنىُأنُيتمُحفظهاُبشكلُيمنعُمنُتحويله
ُإثباتُخاليةُمنُشائبتيُ ُكوسيلة ُاللكترونية ُبحثُتكونُالكتابة ُالتعديلُعليها، ُأو ُتبديلها أو

ُالتصنيعُوالتزوير.
 : القرائن.رابعا

ىُليستُكلهاُعلُ،ُهيُأماراتُلُتدلُعلىُالواقعةُبشكلُمباشرُوإنماُتكونُمصاحبةُلوقعها
القاضيُمنُهذهُالقرائنُمعانيُحولُيستنبطُُ،ُدرجةُواحدةُمنُالقوةُفيُالدللةُعلىُمعانيها

ومنُخلالُهذهُالمعانيُالمستنبطةُيستطيعُالقاضيُتحديدُالمسارُالذيُُ،ُالواقعةُالتيُينظرُفيها
كلفُوبالتاليُتحديدُمنُالمُ،ُسيبحثُفيهُهذهُالقضيةُمنُخلالُربطُالأحداثُبعضهاُببعض

ُبعبءُالثبات.
 

يقال:ُاقترنُُُ،القرينةُوالقترانُبمعنىُالتلازمُوالتصالوُُ،ُمفردهُقرينةُ،ُالقرائنُجمعُالقرائن لغة:
ُ.(1)ويقال:ُاقترناُتلازماُ،ُأي:ُاتصلُبهُوصاحبهُ،ُالشيءُبغيره

ُالقرائن اصطلاحاً:
نُموضوعُوذلكُلأُ،ُيفيُبالغرضُنُبتعريفاتُعدةُأقتصرُعلىُتعري فقدُعرفُالعلماءُالقرائ

ُلىُبيانُالتعريفاتُوالختلافُبينها.البحثُمنصباُعلىُبيانُالشبهاتُوأثرهاُوليسُع
ُ.(2)"الأماراتُالتيُترجحُأحدُالجوانبُعندُالشتباه"ُالقرائن هي:

ُ
ُ

                                                 

ُ(.8/340مجمعُاللغةُالعربية،ُُالمعجمُالوسيطُ)جُ(1)
ُ(.3/418الأوقافُالكويتية،ُُالموسوعةُالفقهيةُ)جُ(2)
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 .شروط القرائن
سيذكرُُُ،يشترطُفيُالقرائنُعدةُشروطُلكيُيصحُاعتبارهاُوالستئناسُبهاُفيُعمليةُالتقاضي

ُثُمنُهذاُالبحث.الباحثُهذهُالشروطُعندُالحديثُعنُشبهاتُالقرائنُفيُالفصلُالثال
 .اليمينخامسا: 

ينكرُالمدعىُعليهُالحقُويحلفُيميناُ حقُفيُالغالبُفعندماُ هذهُالوسيلةُفيُالحقيقةُلُيثبتُبهاُ
ُ،ُحقهُفقدُعادُالمدعيُبدونُُ،ُماذاُتغيرُفيُالدعوى؟ُلمُيتغيرُشيئاُ،ُعلىُصدقهُهوُفيهاُكاذب

فهيُُُ،سُوإنهاءُالخصومةُوفضُالنزاعفلمُيأخذُشيئاُمنُوراءُحلفُاليمينُسوىُطمأنينةُالنف
ُ.(1)إلىُحينُتغيرُالحالُ،ُوسيلةُجعلتُلنهاءُالخصومةُوإغلاقُملفُالدعوىُ

ُ
 الإثبات.ُالمطلب الثالث: مراتب

ومنُُُ،تنقسمُوسائلُالثباتُبالنظرُإلىُحجيتهاُإلىُوسائلُمتفقُعليهاُووسائلُمختلفُفيها
إفادةُُومنُحيثُ،ُيرُمباشرُفيُالدللةُعلىُالواقعةووسائلُغُ،ُحيثُالدللةُإلىُوسائلُمباشرة

ُوسنرتبهاُبناءُعلىُهذاُالمعيارُالأخيرُأيُمنُ،ُالعلمُإلىُوسائلُتفيدُالعلمُوأخريُتفيدُالظن
ُعلىُالنحوُالتالي:ُ(2)حيثُإفادةُالعلم

ُ
ُ

 الإثبات من حيث إفادة العلم. وسائلأولا: 
 التواتر.. 1

إلى النقلُُبحيثُينقلُالعلمُبواقعةُماُ القاضيُجماعةُيستحيلُفيُالعادةُتواطئهمُعلىُالكذبُفهذاُ
ُ.(3)يحصلُعندُالقاضيُعلمُيقينيُفيماُيتعلقُبالواقعةُالتيُنقلتُإليهُأخبارها

مثالُذلك:ُكأنُيحدثُفيُمسجدُعامُحدثُماُينقلهُإلىُالقاضيُأناسُمختلفونُأعماراُوأشكالُ
وإنُُ،ُلتواتر:ُ"الحكمُباقال ابن القيمُ،ُلىُحدُاليقينوأنساباُفهذاُيورثُطمأنينةُفيُالقلبُتصلُإ

نُبينةُالتواترُأقوىُمنُالشاهديُ،ُوهذاُمنُأظهرُالبيناتُ،ُلمُيكنُالمخبرونُعدولُولُمسلمين
ُ.(4)والشاهدانُغايتهماُأنُيفيداُظناُغالبا"ُ،ُفإنهُيفيدُالعلمُ،ُبكثير

                                                 

 (.0/436حكامُ)جابنُفرحون،ُُتبصرةُالُ(1)
 (.11الرجوب،ُُالتعارضُوالترجيحُفيُطرقُالثباتُدراسةُفقهيةُقانونيةُمقارنةُ)صُ(2)
 (.0/808ُُ(؛ُالتسولي،ُالبهجةُشرحُالتحفةُ)ج0/22ميارة،ُالتقانُوالحكامُ)جُ(3)

 (.061ابنُالقيم،ُُالطرقُالحكميةُفيُالسياسةُالشرعيةُ)ص(4) 
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ُ
 الإقرار.. 2

حولُال الطريقُيفيدُالقاضيُعلماُ يقولُاُ،ُقضيةُالتيُبينُيديهوهذاُ ُ،ُلقانونيونُفهوُسيدُالأدلةُكماُ
ُ،ُحيثُينحصرُدورُالقاضيُفيُتنفيذُالأثرُالمترتبُعلىُالقرارُ،ُوبهُتنتهيُأيُقضيةُتلقائيا

ُ.(1)""أقوىُماُحكمُبعلمهُثمُبالقرارُثمُبالبينةُقال ابن حزم:ُ،ُإلُإذاُتمُردُالقرارُببينةُأقوىُمنه
ُ
 ي.علم القاض. 9

راراُمنُأوُيسمعُإقُ،ُهوُعلمُيورثُالطمأنينةُواليقينُلدىُالقاضيُكأنُيرىُفيُمجلسهُواقعةُما
فالقاضيُفيُهذهُالحالةُيكونُقدُرأىُبنفسهُأوُسمعُبنفسهُفهوُعلىُيقينُمماُُ،ُأحدُوهكذا
ُُ،لكنُاختلفُالفقهاءُحولُقضاءُالقاضيُبعلمهُعلىُأقوالُذكرتُفيُكتبُالفقهُ،ُسيقضيُفيه

ُلأنُهذهُالمسألةُخارجةُعنُموضوعُبحثنا.ُ؛اُهناكهكنُمراجعتيم
هذهُهيُالوسائلُالمعروفةُعندُالفقهاءُولكلُوسيلةُتفريعاتُوقدُتكونُمركبةُمنُأكثرُمنُوسيلةُ

ُالظنُالحاصلُمنهاُحسبُطبيعةُُ،ُكالشاهدُواليمينُوبعضُالقرائن وهيُوسائلُيتفاوتُفيها
ُالوسيلة.

 حيث إفادة الظن:الإثبات من  وسائلثانيا: 
ُهيُوسائلُعدةُيتفاوتُفيهاُالظنُالحاصلُمنهاُحسبُطبيعةُالوسيلة.

العلماءُوبينواُ. الشهادة: 1 فيُفقهُالقضاءُوقدُاعتنىُبهاُ حضوراُ وهيُمنُأشهرُالوسائلُوأكثرهاُ
شروطهاُوأنواعهاُوهيُوسيلةُتفيدُالظنُالذيُيصحُبناءُالحكمُعليهُوهذاُالظنُقدُيتفاوتُعندُ

فليسُُ،يُتبعاُلتفاوتُالشهودُفيُالورعُوالتقوىُوالصلاحُالذيُيكونُالقاضيُعلىُعلمُبهالقاض
ُ.(2)منُيعرفهُالقاضيُكمنُيزكىُعنده

ُ
هذهُالوسيلةُفيُالحقيقةُلُيثبتُبهاُحقُفيُالغالبُفعندماُينكرُالمدعىُعليهُالحقُ. اليمين: 2

كاذب علىُصدقهُهوُفيهاُ تغيرُفيُالدعُ،ُويحلفُيميناُ يتغيرُشيئاماذاُ المدعيُفُُ،وى؟ُلمُ عادُ قدُ

                                                 

ُ(.2/584ابنُحزم،ُالمحلىُ)جُ(1)
(ُ؛ابنُعرفة،ُالمختصرُالفقهي0/441ُ(ُ؛مجلةُالأحكامُالعدليةُ)ج8/431(ُملاُخسرو،ُدررُالحكامُ)ج(2
ُ(.01/082(ُ؛ابنُقدامه،ُالمغنيُ)ج2/800(ُ؛الفقهُالمنهجيُعلىُمذهبُالمامُالشافعيُ)ج1/888)ج
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ُُ،بدونُحقهُفلمُيأخذُشيئاُمنُوراءُحلفُاليمينُسوىُطمأنينةُالنفسُوإنهاءُالخصومةُفضُالنزاع
ُ.(1)إلىُحينُتغيرُالحال،ُفهيُوسيلةُجعلتُلنهاءُالخصومةُوإغلاقُملفُالدعوىُ

ُ
يستُلُ،ُونُمصاحبةُلوقعهاوهيُأماراتُلُتدلُعلىُالواقعةُبشكلُمباشرُوإنماُتكُ. القرائن:9

ُيستنبطُالقاضيُمنُهذهُالقرائنُمعاني،ُكلهاُعلىُدرجةُواحدةُمنُالقوةُفيُالدللةُعلىُمعانيها
ومنُخلالُهذهُالمعانيُالمستنبطةُيستطيعُالقاضيُتحديدُالمسارُ،ُحولُالواقعةُالتيُينظرُفيها

ببعض القضيةُمنُخلالُربطُالأحداثُبعضهاُ نُالمكلفُوبالتاليُتحديدُم،ُالذيُسيبحثُفيهُهذهُ
ُ.(2)بعبءُالثبات

هذهُهيُالوسائلُالمعروفةُعندُالفقهاءُولكلُوسيلةُتفريعاتُوقدُتكونُمركبةُمنُأكثرُمنُوسيلةُ
ُكالشاهدُواليمينُوبعضُالقرائن.

 ثالثا: التوسع في الاعتماد على وسائل الإثبات.
لُمنُوضوابطُُلبدُمنُتوافرهاُفيُكُقدُاعتنتُالشريعةُبوليةُالقضاءُوجعلتُلهُُقواعدُوشروط
وماُذلكُإلُلخطورةُهذهُالوليةُوعظمُُ،ُالقاضيُوالدعوىُووسائلُإثباتهاُوأطرافُالعلاقةُفيها

ُ،ُالقيامةُلعظمُالمسؤوليةُيومُ،ُفالقضاءُأخطرُوليةُفيُالسلامُ،ُأثرهاُفيُالمجتمعُسلباُوإيجابا
وهذهُخلافةُعنُاللهُفيُُ،ُوأعراضُالناسلأنُموضوعُالقضاءُهوُالفصلُفيُدماءُوأموالُ

 ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې"ُقال تعالى:ُ،ُالأرضُللحكمُبينُالناس

ُ.(3)"جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى
لُيتسنىُلأيُأحدُأنُيحكمُبينُالناسُويحققُالعدلُويردُالمظالمُإلىُأهلهاُإلُبإثباتُنسبةُ

هوُمتفقُعُ،ُلهُوسائلهُوطرقهوالثباتُُ،ُالحقوقُإلىُأصحابها ماُ ليهُوهذهُالوسائلُوالطرقُمنهاُ
ُُ،ومنهاُماُهوُمختلفُفيهُكالكتابةُوالقرائنُوالشاهدُواليمنُوغيرهاُ،ُكالقرارُوالشهادةُواليمين

اءُعلىُ،ُبنحجةُفيُالثبات؟ُوماُمدىُحجيتهاُوهلُهي،ُخلافُفيُهذهُالوسائلالفماُهوُسببُ
آخر،ُوهوُهلُوسائلُالثباتُهيُماُسماهاُالشارعُوحدها،ُولُيجوزُُهذاُالتساؤلُينبنيُسؤالًُ

ُالعدولُإلىُغيرها،ُأمُأنُكلُوسيلةُيمكنُمنُخلالهاُالثباتُفهيُمعتبرةُشرعاً؟.
من خلال ما تقدم يتبادر إلى الأذهان سؤال، هل وسائل الإثبات موقوفة على الشارع فلا يصح 

 الإثبات يعتبر من وسائل الإثبات؟الإثبات بغيرها؟، أم أن كل ما شأنه 
                                                 

ُ(.8/42(ُ؛ملاُخسرو،ُدررُالحكامُ)ج81/004(ُالمبسوط،ُالسرخسيُ)ج(1
ُ(.68/081امُالثباتُفيُالفقهُالسلاميُ)ج(ُأبوُبكر،ُنظ(2
ُ[86(ُ]ص:ُ(3
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 : هل وسائل الإثبات توقيفية أم اجتهادية؟. المسألة
هلُلُُ،قدُاختلفُالفقهاءُفيُتكييفُوسائلُالثباتُالتيُيعتمدُعليهاُفيُإثباتُصدقُالدعوىُ

أمُأنُالأمرُمتروكُللقاضيُوتقديراتهُفيُُ،ستندُشرعيُيدلُعلىُاعتبارهامبدُلكلُوسيلةُمنُ
ُلوسيلةُالتيُيغلبُعلىُظنهُأنهاُتردُالحقُإلىُصاحبه؟.الأخذُبا
 :قولينالفقهاء في ذلك على اختلف 

نُالقاضيُمقيدُإ،ُُقالواُ(3)الشافعيةُ،(2)المالكيةُ،(1)مذهبُالجمهورُمن:ُالحنفيةُالأول: قولالُ
وجُوليسُللقاضيُالحقُفيُالخرُُ،بالوسائلُالتيُدلتُعليهاُالنصوصُأوُأشارتُإلىُاعتبارها

علىُاعتبارهاُدليلُلُتصريحاُولُُصوص،ُوالعتمادُعلىُوسائلُلمُيأتنُمقتضىُهذهُالنع
ُُ.تلويحا

 ما يلي:دليلهم 
ُمينُدل،ُُفالشهادةُواليبهاُعلىُاختلافُأنواعهاُيأنُالشريعةُقدُبينتُالطرقُالتيُيقضقالواُ

ُ.(4)"مينهشاهداك أو ي"ُسُعنُالنبيُعليهُالصلاةُوالسلام:عليهماُقولُالأشعثُبنُقي
 ، أة هذاواغد يا أنيس إلى امر "والقرارُقدُدلُعليهُقولهُعليهُالصلاةُوالسلامُفيُقصةُالعسيف:ُ

ومُلزمُالخصيُ أنُيلتزمُبالوسائلُالشرعيةُوُُىُالقاضيلذلكُيجبُعلُ،(5)"فإن اعترفت فارجمها
ُولُيخرجُعنهاُإلىُغيرهاُمنُالوسائلُالمستحدثة.ُبالتقيدُبهذهُالوسائل

ُ:القولهذا يلزم من : وعليه
ُولُاعتبارُله.ال.ُكلُحكمُصدرُبناءُعلىُهذهُالوسائلُالغير0ُ ُمعتبرةُفهوُلغ 
بعددُمعين8 ومحدودةُ المجالُُ،.ُأنُوسائلُالثباتُمقيدةُ وبالتاليُليسُللقاضيُأنُيجتهدُفيُهذاُ

ُفهوُملزمُبهذهُالوسائلُوكذلكُالخصوم.
ُ

                                                 

 (.06/015السرخسي،ُالمبسوطُ)جُ(1)
 (.3/858ج)ُبدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصدابنُرشد،ُُُ(2)
 (.3ُ/360جُ)مغنىُالمحتاجُالشربيني،ُُُ(3)
مدعي،ُُفالبينةُعلىُالالبخاري:ُصـــــــــحيحُالبخاري،ُُكتابُالرهن/ُبابُإذاُاختلفُالراهنُوالمرتهنُونحوه،ُُ]ُ(4)

 .[8505:ُرقمُالحديث4/034ُواليمينُعلىُالمدعىُعليه،ُُج
 .[8403:ُرقمُالحديث4/018ُجُبابُالوكالةُفيُالحدود،ُكتابُالوكالة/ُالبخاري:ُصحيحُالبخاري،]ُ(5)
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قالوا:ُ وغيرهممنُالمالكيةُ،ُ(4)وابنُفرحونُُ،(3)والشوكانيُ،(2)يموابنُالقُ،(1)ابنُتيميةالثاني:  قولال
إنُالوسائلُليستُمقيدةُأوُمحددةُبلُهيُمطلقةُحسبُالظروفُوالوقائعُوالقاضيُمخيرُفيُ

ُ.العتمادُعلىُالوسيلةُالتيُيغلبُعلىُظنهُأنهاُتوصلُالحقُإلىُصاحبه
 ما يلي:دليلهم 

ولمُتنصُعلىُحرمتهاُفليسُهناكُماُيمنعُمنُُهذهُالوسيلةدامُأنُالشريعةُلمُتهدرُام.ُقالوا0ُُ
ُاعتمادها.

ُال .8 ُالناسُبالقسط،ُوهو ُليقوم ُوأنزلُكتبه، ُأرسلُرسله، تُبهُعدلُالذيُقامإنُاللهُسبحانه
 فإذاُظهرتُأماراتُالعدلُوأسفرُوجههُبأيُطريقُكان،ُفثمُشرعُاللهُودينه،،ُالأرضُوالسموات

أعدلُأنُيخصُطرقُالعدلُوأماراتهُوأعلامهُبشيء،ُثمُينفيُماُهوُواللهُسبحانهُأعلمُوأحكم،ُوُ
ُأظهرُمنهاُوأقوىُدللة،ُوأبينُأمارة.

.ُناقشواُدليلُالقائلينُبعدمُالخروجُعماُنصتُعليهُالشريعةُمنُوسائل،ُبأنُالمقصودُمنُهذه4ُ
ُبالقسطُاسإقامةُالعدلُبينُعباده،ُوقيامُالنُهوُمقصودالنُإلُالطرقُوالوسائلُليستُالحصرُب

قُتمُأيُطريبف،ُإيصالُالحقوقُإلىُأصحابهاُأي:ُ،هدفُالشريعةُمنُتشريعُالقضاءوهذاُهوُ
"فأيُطريقةُاستخرجُبهاُالعدلُوالقسطُفهيُمنُالدينُوليستُُ:قال ابن القيمُ،ذلكُفثمُشرعُالله

ُ.(5)مخالفةُله"
 :القولهذا يلزم من وعليه: 

منُالقولُ اتُالحديثةُوسائلُالثبمادُلكنُينبغيُأنُيكونُاعتُُ،الأولانتفاءُكلُالمحاذيرُالتيُتلزمُ
يحصلُبهاُالطمأنينةُلدىُالقاضيُُ(6)أوُالتيُلمُتنصُعليهاُالشريعةُصراحةُمنُخلالُضوابط

ُوالخصومُمماُيقيمُميزانُالعدلُويرسخُالنصاف.

 الخلاف.سبب 
ُ:إلىُماُيليُيرجعُسببُالخلافُفيُالمسألة

قالُبأنُُُ،فالذيُحصرُتفسيرُالبينةُفيُالأحاديثُفيُالشهادةُ،صوص.ُاختلافهمُفيُتأويلُالن0
لذيُفسرهاُواُ،وسائلُالثباتُتوقيفيةُوبالتاليُلُيجوزُالخروجُعماُحددتهُالشريعةُمنُوسائل

                                                 

 (840ُُُ-02/841ابنُتيمية،ُُمجموعُالفتاوىُ)جُ(1)
 (.83-08عيةُ)صابنُالقيم،ُُالطرقُالحكميةُفيُالسياسةُالشرُُ(2)
 (.8/431الشوكاني،ُُالدراريُالمضيةُشرحُالدررُالبهيةُ)جُ(3)
 (034-0/038ابنُفرحون،ُُتبصرةُالحكامُفيُأصولُالأقضيةُومناهجُالأحكامُ)جُ(4)
ُ(.02ابنُالقيم،ُُالطرقُالحكميةُفيُالسياسةُالشرعيةُ)صُ(5)
ُالمسألة.سيتمُذكرُهذهُالضوابطُعندُالترجيحُبينُالأقوالُفيُهذهُُ(6)
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ُالثبات ُهوُمجرد ُالمقصودُمنها ُفيُوسيلةُُ،بأنها ُاجتهاديةُوبالتاليُغيرُمحصورة قالُبأنها
ُمعينة.
هلُهيُوسائلُآمنةُإلىُالحدُالذيُُ،يفُالوسائلُغيرُالمنصوصُعليها.ُاختلافهمُفيُتكي8

ُأوُهيُغيرُآمنة؟.ُ،يستطيعُالقاضيُالعتمادُعليهاُفيُإصدارُالأحكام
ضياعُمصالح4ُ العصرُيؤديُإلىُتعطيلُوربماُ فيُهذاُ الوسائلُوخصوصاُ القتصارُعلىُهذهُ .ُ

ُالناسُوحقوقهم.
 :ترجيحال

ذاُالعددُفلوُاقتصرناُعلىُهُ،ُبلُأصبحُالمجرمُيدرسُعلمُالجرامُتطورتُوسائلُالجريمةُوآليتها
ُحقوقُالناسُفالشريعةُعلاجُلكلُزمانُومكانُوحالة ومادامُتطورتُوتعددتُُ،ُنكونُأضعنا

وسائلُالجريمةُإذاُلبدُمنُتطورُوتنوعُوسائلُالثباتُلمواجهةُهذاُالواقعُوإلُستضيعُالحقوقُ
عصاباتُالمافياُفهمُُُُبلُهناكُجريمةُمنظمةُوشركاتُمثلُ،ُبمزيدُمنُالحنكةُلدىُالجاني

سائلُالقولُبتعددُوُفُ،هذاُالواقعُةوالشريعةُلُتقفُعاجزةُعنُمواجهُ،منُالتدريبُعلىُقدرُعالُ 
ُالشريعةُ ُومقاصد ُيتفقُمعُروحُالتشريع ُقول ُإلىُتقديراتُالقاضيُوهو الثباتُوأنُمرجعها

ُفهوُمعتبرُومنُفأيُطريُ،فمقاصدُالشريعةُحفظُالحقوقُ قُأدىُإلىُحفظُالحقوقُوصيانتها
ُالشريعة.

ُ
 ضوابط لا بد من مراعاتها في وسائل الإثبات المستجدة.

ُ.ُأنُتكونُتلكُالوسيلةُثابتةُعلمياًُبحيثُيجزمُأهلُالفنُالمختصُبفائدته.0
ُ.ُألُتعارضُوسيلةُالثباتُأوُتناقضُدليلًاُشرعياً.8
منُأهلُالختصاصُوتحديدهاُوخصائصهاُوموانعهاُوأسبابهاُوكلُ.ُأنُيتمُبيانُهذهُالطرق4ُ

حاُلبابُفتماُيتعلقُبها؛ُحتىُلُيقولُكلُمنُشاءُمنُالخصومُأوُقضاةُالجورُبرأيه؛ُلأنُذلكُ
ُ.(1)الظلمُوإضاعةُالحقوقُعلىُأصحابها

 
 
 
 

                                                 

ُ(.8/602الزحيلي:ُمحمد،ُوسائلُالثباتُ)جُ(1)
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 مبحث الرابع: العلاقة بين الشبهات والدعاوى ووسائل الإثباتال
واصطلاحًاسبقُأنُعرفُالب لغةُ بالدعاويُُ،احثُالشبهةُ الشبهةُ سيدخلُالباحثُفيُبيانُعلاقةُ ُلذاُ

ُووسائلُإثباتهاُمباشرة.ُ
ُ

ُ.الإثبات وشروطه أهمية: المطلب الأول
يعُولكيُلُتضُ،ُالحقوقُُوحمايةُالمنازعاتُوفضُالخصوماتُإنهاءُفيُأساسيُدورُلهُالثبات

الثباتُصـــــــــــــحيحةُواضـــــــــــــحةُفيُالدللةُعلىُُلُبدُمنُأنُتكونُوســـــــــــــائلُ،ُالحقوقُمنُأهلها
وُفلاُيعتريهاُتزييفُأوُتحري ُأُ،ُبحيثُتكونُخاليهُمماُي عكرُصــــــــــــــفاءُدللتهاُ،ُمقتضــــــــــــــاها

ُالظلمُفعرُُهوُالقاضيُدورُكانُوإذاُ،ُيقدحُفيُكونهاُوسـيلةُيمكنُأنُيثبتُبهاُالحقُ،ُإلتباس
ُمنُعليهُيعرضُفيماُالشـــــريعةُكامأحُتطبيقُخلالُمنُأهلهاُإلىُالحقوقُُوإرجاعُالعدلُوإقامة

ُدعوىُُفكلُ،ُأمرهُوقيامُوجوهرهُالقضــــاءُوالثباتُروحُ،ُبالثباتُإلُذلكُيتمُولُ،ُخصــــومات
ُيحميُيالذُهوُالثباتُلأنُلها؛ُقيمةُلُلغوُفهيُصــــــحتهاُي ثبتُدليلُأوُبرهانُعليهاُليس
ُعلىُدليلبالُإلُقولٌُُي قبلُلافُ،ُالشــــريعةُبهُاهتمتُلذلكُوالنكار؛ُالســــلبُعنُويصــــونهُالحق
ُ.(1)"بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم ":تعالىُقالُصدقه

 الناس   ي عطَى لو":ُقالُوســـــلمُعليهُاللهُصـــــلىُالنبيأنُُابنُعباسُرضـــــيُاللهُعنهماُقالُوقدُ
 مَن على واليمين ، المدَّعي على البيِّنة لكن ، ودماءهم قوم أموالَ  رجال   لادَّعى ، بدعواهم

ُ.ُ(2)"أنكر
ُالشرعُ ُمنُقواعدُأحكام ُكبيرة ُالحديثُقاعدة أصلُمنُأصولُالأحكامُوأعظمُمرجعُعندُوُهذا

ففيهُأنهُلُيقبلُقولُالنسانُفيماُيدعيهُبمجردُدعواهُبلُيحتاجُإلىُبينةُأوُُ،ُالتنازعُوالخصام
لُُهوقدُبينُصلىُاللهُعليهُوسلمُالحكمةُفيُكونُ،ُلاُيحكمُلأحدُبدعواهُفتصديقُالمدعىُعليهُ
اليُبالتوأموالهمُوُُرجالمُدماءُاقوُألدعىُُالدعوىُُلأنهُلوُكانُأعطيُبمجردُ؛يعطىُبمجردُدعواهُ

وبذلكُيفسدُنظامُالحياةُويختلُتوازنها؛ُلذلكُكانُُمدعىُعليهُأنُيصونُمالهُودمهلللُيمكنُ
رُفكلفُلأنُجانبُالمدعيُضعيفُلأنهُيقولُخلافُالظاهوُُ،ُ(3)البينةُةُالحقوقُمنصيانلبدُمنُ

                                                 

 [6]النساء:ُُ(1)
:ُرقمُالحديث4/0446ُ]مسلم:ُصحيحُمسلم،ُُكتابُالأقضية/ُبابُاليمينُعلىُالمدعىُعليه،ُُج(2) 
0300ُ.]ُ

فيُُ(؛ُابنُدقيقُُالعيد،ُُشرحُالأربعينُالنووية08/4النووي،ُُالمنهاجُشرحُصحيحُمسلمُبنُالحجاجُ)جُ(3)
 (001الأحاديثُالصحيحةُالنبويةُ)ص
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ضررًُ؛ُالحجةُالقويةُوهيُالبينة ولُتدفعُعنهاُ نفعاُ لُتجلبُلنفسهاُ فيقوىُبلأنهاُ ضعفُالمدعيُاُ هاُ
لأنُالأصلُفراغُذمتهُفاكتفيُمنهُباليمينُوهيُحجةُضعيفةُلأنُُ؛وجانبُالمدعىُعليهُقويُ

ُ.(1)الحالفُيجلبُلنفسهُالنفعُويدفعُالضررُفكانُذلكُفيُغايةُالحكمة
 شروط الإثبات:

ُ.ُأنُتسبقهُدعوى.0
ُ.ُأنُيوافقُالثباتُالدعوى.8
ُ.ُأنُيكونُالثباتُفيُمجلسُالقضاء.4
ُ.ُأنُيكونُالثباتُمؤثراُفيُالدعوة.3
ُ.ُأنُيكونُموافقاُللعقلُوالحسُوظاهرُالحال.5
ُمُأوُغلبةُالظن.ل.ُأنُيستندُالثباتُإلىُالع6
ُ.(2).ُأنُيكونُالثباتُبالطرقُالتيُيعتبرهاُالشارع3
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                 

(؛04/832ُ(ُبدرُالدينُالعيني،ُُعمدةُالقاريُشرحُصحيحُالبخاريُ)ج5/824ابنُحجر،ُُفتحُالباريُ)جُ(1)
 (.3/55القسطلاني،ُُإرشادُالساريُلشرحُصحيحُالبخاريُ)ج

 (.0/33الزحيلي:ُمحمد،ُُوسائلُالثباتُ)جُ(2)
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 الشبهات بالدعاوى ووسائل الإثباتلمطلب الثاني: علاقة ا
الدعوىُووسائلُإثباتهاُخبرُيحتملُالصدقُوالكذبُعلىُحدُسواءُلذلكُلُيكونُحجةُبمفردهُولُ

وهذهُالمرجحاتُتكونُفيُ،ُفلابدُمنُمرجحاتُترجحُجانبُالصدقُعلىُالكذبُ(1)يثبتُبهُحق
ُباتذلكُلأنُالدعوىُووسيلةُالثُ،ُكالشهادةُوالقرارُوماُشابهُالدعوىُوتكونُفيُوسيلةُالثبات

ُ،ُواحتمالُالنقيضُشبهةُ،ُوالظنُيبقىُمعهُاحتمالُالنقيضُ،ُصدقُالدعوىُللظنُفيُُةمفيد
اُلبدُوإنمُ،ُتردُبهاُالدعوىُأوُوسيلةُالثباتولكنُليسُكلُشبهةُُ،(2)هذاُالظنُضعفتشبهةُوال

لُُُ،فإنُالحتمالُالذيُيشبهُالوهمُوالخيالُ،لتباسُفيُالأمروأنُتكونُالشبهةُقويةُتوجبُال
ُ.(3)ولُيلتفتُإليهُعبرةُبه

تعذرُالقطعُلُ،ُالقضاءُوضاعتُالحقوقُُلتعطلُ،الدعوىُووسيلةُالثباتولوُاعتبرتُالقواطعُفيُ
وُالدعوىُأُإذاُوجدتُشبهةُفيُوجوبُالحدُإماُلخللُفيفُ،(4)واليقينُوإنماُيكتفىُبالظنُالغالب

ُندعها؛ُوذلكُلأنُالأصلُبراءةُالمسلمُحتىُتقومُالبينةُُوسيلةُإثباتها ُ،صدقُالدعوىُُعلىفحينئذ 
زولُبهاُالأسبابُالتيُيعملُنفإنهُيجبُعليناُأنُُالدعوىُأوُفيُوسيلةُإثباتهالوُشككناُفيُف

تخلصُنفإنناُلكيُنتأكدُمنُصدقُالشهادةُوُُ،ُلوُشككناُفيُالشهادةُعلىُدعوىُماُمثلافُ،ُالشك
عرفناُأنهاُفإذاُتناقضتُُ،ُوأنُنجمعُبينُشهادتهمُ،نستشهدُكلُواحدُعلىُحدةُفإنناُ،ُمنُالشك

العقلُوكذلكُننظرُفيُحالُالمقرُهلُهوُعاقلُكاملُُ،وإنُاتفقتُزالُالشكُعنهاُ،ُشهادةُباطلة
لمُهوُُئ؟للإقرارُأوُغيرُملجُئهلُهوُملجُ؟هلُهوُسكرانُأوُغيرُسكرانُ؟أوُهوُناقصُالعقل

ُ.(5)المؤاخذةوذلكُلأنُالأصلُبراءةُالمسلمُحتىُيثبتُماُيستحقُبهُُ،حتىُنتبينجرًّاُ
ُبالفصاحُقامي ُُقضاءبغيرُإشكال؛ُلأنُالمنُالدعوىُعلىُصحيحُماُأتاهُُفلابدُللقاضيُأنُيقف

ولواُولمُيقُُ،بالزناألُترىُلوُأنُالشهودُشهدواُعلىُرجلُُ،والتلميحُالكناياتوليسُبُوالتصريح
ولوُأنناُشممناُريحُخمرُتخرجُُ،(6)رأيناهُأولجُفيهاُكانُحكمهمُحكمُمنُقذفُلُحكمُمنُشهد

وليستُصريحة؛ُ محتملةُ قرينةُ رجلُلكانتُهذهُ السفرُمنُفمُ التفاحُالحامضُوكذاُ جلُلأنُريحُنحوُ
وأشكلُُفإذاُاشتبهُأمرُالنسانُ،(7)أوُاضطراراُ،ولحتمالُأنهُشربهاُإكراهاُ،يشبهُرائحةُالخمر

                                                 

ُوماُبعدها(.8/414ُالخصاف،ُُأدبُالقاضيُ)جُ(1)
ُ(.0/838الموافقاتُ)جُ(؛ُالشاطبي،0/028ُالقرافي،ُُالفروقُ)ج(2) 
ُ(.404السعدي،ُُبهجةُقلوبُالأبرارُوقرةُعيونُالأخيارُطُالرشدُ)ص(3) 
 (.8/843الطوفي،ُُشرحُمختصرُالروضةُ)ج(4) 
ُ(.5/461العثيمين،ُُفتحُذيُالجلالُوالكرامُبشرحُبلوغُالمرامُ)جُ(5)
 .(2/335بطال،ُُشرحُصحيحُالبخاريُ)جُابنُ(6)

 (.3/0503الملاُعليُالقاري،ُُمرقاةُالمفاتيحُشرحُمشكاةُالمصابيحُ)ج(7) 
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الحتمالت:ُهلُفعلُموجبُالحدُأمُل؟ُوهلُهوُعالمُأوُجاهل؟ُوهلُهوُووقعتُُ،ُعليناُحاله
لهُعذرُعقدُأوُاعتقاد؟ُدرأتُعنهُالعقوبة؛ُلأنناُلمُنتحققُموجبهاُمتأولُمعتقدُحلهُأمُل؟ُوهلُ

ُ.ُ(1)يقينا
ُ
ُ
ُ
ُ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                 

ُ(.404السعدي،ُُبهجةُقلوبُالأبرارُوقرةُعيونُالأخيارُطُالرشدُ)ص(1) 
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 لفصل الثانيا

دعاوى في أثر الشبهات الواردة على ال
 الشريعة الإسلامية
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 .ول: الشبهات الواردة على المدعيالمبحث الأ 
 .بهة انعدام أهلية المدعي، وأثرهاالمطلب الأول: ش

ُالبحث ذلكُولُ،ُسبقُأنُبينُالباحثُمعنىُالشبهةُلغةُواصطلاحاُفيُالفصلُالأولُمنُهذا
ومنُُُ،معنىُالمدعيُلغةُواصطلاحاُوبيانُ،ُسينتقلُالباحثُلبيانُمعنىُالأهليةُلغةُواصطلاحا

ُثمُي بينُالمقصودُبشبهةُأهليةُالمدعيُكمصطلحُمركب.
ُ

 :واصطلاحاً  الفرع الأول: تعريف الأهلية لغةً 
وتطلقُالأهليةُفيُاللغةُعلىُُ،ُالأهلية:ُُاسمُمؤنثُمأخوذةُمنُالمصدرُأهل: : الأهلية لغةً أولاً 

فلانُبهُأهليةُأي:ُكفاءةُوجدارةُ :يقالُ،ُشيءترجعُإلىُمعنىُصلاحيةُالأمرُللُ،ُعدةُمعانُ 
وآهلهُُُ،أيُهوُمستوج بُله.ُوأهلهُلذلكُتأهيلاًُُ،ُوي قالُهوُأهلُلكذاُ،ُ(1)والكفايةُلأمرُمنُالأمور

والصلاحيةُُ،ُفالأهليةُللأمرُهيُالصلاحيةُلهُ،ُ(2)رآهُلهُأهلًاُويقال:ُاستأهلهُبمعنىُاستوجبه
 .(4)"ہ ہ ہ ۀ"ومنهُقولهُتعالىُفيُحقُالمؤمنين:ُُُ،(3)لهُأوُعليهُ،ُلوجوبُالحقوقُ

 :: الأهلية اصطلاحاً ثانياً 
تدورُحولُُ،وجميعُهذهُالتعريفاتُمتقاربةُ،لقدُتفاوتتُعبارةُالأصوليينُفيُتعري ُالأهلية إذُأنهاُ

وهذهُالصلاحيةُعبارةُعنُصفةُقدرهاُُ،معنىُواحدُألُوهو:ُصلاحيةُالنسانُللإلزامُواللتزام
رُالشروطُبعدُتوفُ،بحيثُيكونُصالحاًُلوجوبُالحقوقُالمشروعةُلهُوعليهُ،عُفيُالنسانالشارُ

ُله ُثبوتُالحقوق ُالمكلفُلصحة ُفي ُفيُُ،(5)والواجباتُعليهُ،اللازمة ُتعري ُالأهلية يتضح
ُوأهليةُالأداء.ُ،الصطلاحُالأصوليينُمنُخلالُتعري ُقسميها:ُأهليةُالوجوب

ُ: أقسام الأهلية:ثالثاً 
ُالأ صوليونُالأهليةُالىُقسمين:ُقسمُ

                                                 

مر،ُُمعجمُاللغةُ(ُع63(ُُالمناوي،ُُالتوقيفُعلىُمهماتُالتعاري ُ)ص82/35الزبيدي،ُُتاجُالعروسُ)جُ(1)
 (0/046العربيةُالمعاصرةُ)ج

(؛ُمجمعُاللغة3/456ُ(؛ُالمرسي،ُالمحكمُوالمحيطُالأعظمُ)ج41-00/81ابنُمنظور،ُلسانُالعربُ)ج(2) 
 (0/48العربيةُبالقاهرة،ُالمعجمُالوسيطُ)ج

معجمُاللغةُ(؛ُعمر،63ُُ(؛ُالمناوي،ُالتوقيفُعلىُمهماتُالتعاري ُ)ص82/35الزبيدي،ُتاجُالعروسُ)جُ(3)
 (.0/046العربيةُالمعاصرةُ)ج

 [86]الفتح:ُُ(4)
(؛ُابنُأميرُالحاج،ُالتقرير0/838ُ(؛ُابنُنظام،ُفواتحُالرحموتُ)ج3/843البخاري،ُكشفُالأسرارُ)جُ(5)

ُ(.8/063والتحبيرُ)ج
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 .(1)وعليهُ،صلاحيةُالنسانُلوجوبُالحقوقُالمشروعةُلهُأ. أهلية الوجوب:
 تنقسم أهلية الوجوب إلى قسمين: 

تثبتُللجنينُفيُبطنُأمه؛ُلأنهُتثبتُلهُحقوقُولُتترتبُعليهُُ. أهلية الوجوب الناقصة:1
منُولُ،واجبات لثبوتهاُ حياًُولكنُتلكُالحقوقُلُبدُ ميتاًُُ،دتهُ يثبتُلهُأُفإنُولدُ كالرثُُُ،يُحقلمُ

ُ.(2)والوصيةُونحوها
تثبتُللإنسانُمنذُولدتهُإلىُوفاتهُولُتفارقهُبسببُالصباُأوُالجنونُُ. أهلية الوجوب الكاملة:2

ُ.(3)ونحوُذلك؛ُلأنهاُتثبتُبمجردُالحياة
ُ.(4)هُيعتدُبهُشرعاًُهيُصلاحيةُالشخصُلصدورُالتصرفاتُمنهُعلىُوجُب. أهلية الأداء:

 تنقسم أهلية الأداء إلى قسمين: 
 
هاُالأساسُفشرطُ،تثبتُللإنسانُعندُوصولهُسنُالتمييزُإلىُالبلوغُ. أهلية الأداء الناقصة:1

ُ،ُليولكنهاُتثبتُلضعيفُالدراكُومنُبهُتخلفُعقُ،ُفلاُتثبتُللمجنونُالذيُلُيعقلُ،التمييز
يبلغُسنُالتمييز لمُ عُ،بلغُولكنهُمجنونُفلاُتكونُلهُأهليةُالأداءأوُُ،ولكنهُإذاُ ليهُمنُواجباتُوماُ
ُفيخرجُعنهُماُيجبُعليهُمنُنفقةُأوُزكاةُأوُضمانُمتلفُمنُماله.ُ،يقومُوليهُبأدائهاُمنُماله

الشخصُمنُالعبادات يفعلهُ ماُ صحةُ النوعُمنُالأهليةُ الصبيُ،ويترتبُهذاُ وصلاتهُُفيصحُإسلامُ
ُ.(5)كنُلُيكونُملزماًُبأدائهاُإلُعلىُجهةُالتأديبُوالتمرينولُ،وحجهُوصيامهُونحوُذلك

هيُصلاحيةُالشخصُلمباشرةُالتصرفاتُعلىُوجهُيعتدُبهُشرعاًُدونُُ. أهلية الأداء الكاملة:2
ُ. (6)توقفُعلىُرأيُغيره

وهذهُالأهليةُهيُالمقصودةُفيُهذاُالبحثُمنُحيثُتعلقُالشبهةُفيها؛ُلأنهاُالأهليةُالتيُبهاُ
 وعليهاُت بنيُاللتزامات.ُ،ُتصرفاتُالشخصُتصحُ 
ُ

                                                 

رُ(؛ُابنُأمي8/480؛ُالتفتازاني،ُشرحُالتلويحُعلىُالتوضيحُ)ج(8/444السرخسي،ُأصولُالسرخسيُ)جُ(1)
 (.8/063)جالحاج،ُُالتقريرُوالتحبيرُ

 .(20(؛ُالسلمي،ُأصولُالفقهُالذيُلُيسعُالفقيهُجهلهُ)ص21الجديع،ُتيسيرُعلمُأصولُالفقهُ)ص(2)  
 المراجعُالسابقة.ُ(3)
(؛ُالزحيلي:8/063ُ)ج(؛ُابنُأميرُالحاج،ُالتقريرُوالتحبير8/480ُالتفتازاني،ُشرحُالتلويحُعلىُالتوضيحُ)جُ(4)
 (3/8163بة،ُالفقهُالسلاميُوأدلتهُ)جوه

ُ.(20السلمي،ُأصولُالفقهُالذيُلُيسعُالفقيهُجهلهُ)ص(5) 
ُ(.3/8166الزحيلي:ُوهبة،ُُالفقهُالسلاميُوأدلتهُ)جُ(6)
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 :واصطلاحاً  الفرع الثاني: تعريف الم دعي لغةً 
معرفةُالم دعيُوالم دعىُعليهُغايةُبالأهميةُلأنهُلُيمكنُالقيامُبالقضاءُإلُبعدُمعرفتهماُمعرفةُ

ُ،ُخرنُالآوُدقيقةُلماُيترتبُعلىُذلكُمنُتطبيقُقواعدُالثباتُومنُثمُتكليفُأحدهماُبالثباتُد
ُولقدُاهتمُالفقهاءُفيُبيانُالفرقُبينهماُوقدُوضعواُلذلكُقواعدُوضوابطُللتمييزُبينهما.

 :واصطلاحاً  أولا: الم دعي لغةً 
قولُيطلبُبهُالنسانُإيجابُالشيءُوهوُُ،ُوهوُالطلبُ،ُمنُادعىمدعُاسمُفاعلُُ:الم دعي لغةً 
ُالشيء:ُتمناهيقال:ُادعىُُ،ُ(1)علىُغيره "ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ "لهُتعالى:ُومنهُقوُُ،

(2)ُ،ُ
ُ.(3)نوزعُفيهُأوُلمُينازعُ،ُأوُادعىُملكُشيىءُ،ُكلُمنُادعىُنسباُأوُعلماُ،ُالمدعي

ُ.(4)منُلُيجبرُعلىُالخصومةُإذاُتركهاالم دعي اصطلاحا: 
ُأمُعيناًُُفالمدعيُهوُالذيُيطلبُالحقُمنُغيرهُسواءُأكانُديناًُ نُويكوُُ،ُفحقُالطلبُلهُ،

ولُيمكنُلنسانُأنُيجبرهُعلىُطلبُحقهُمنُآخرُلحتمالُأنهُُ،ُوُمنشئُالخصومةباختيارهُوه
ُ.(5)استوفاهُمنهُأوُأبرأهُ

ُنعدام أهلية المدعي:إالمقصود بشبهة 
منُخلالُماُتقدمُيتبينُأنُالمقصودُبإنعدامُأهليةُالمدعي،ُهوُماُيعتريُالمدعيُمنُنواقصُ

ُفيُتوضيحُمراده ُومطلبه.ُفتجعلُمنهُشخصًاُغيرُمتزن 
 

 لة تطبيقية لانعدام أهلية المدعيالفرع الثالث: أمث
ومحلُالشبهةُفيُهذهُالدعوىُهوُفيُاختلافُُ،ُصبيُمميزُعلىُرجلُعاقلُبالغُبجنايةُىادع

هةُعلىُاعتبارُأنُالختلافُبينُالفقهاءُي عدُشبُ،ُالفقهاءُفيُاعتبارُالدعوىُمنُالصبيُالمميز
ُقضية.ُالأمعتبرةُفيُ

 
 
 

                                                 

 (.8/33النكري،ُُجامعُالعلومُفيُاصطلاحاتُالفنونُ)جُ(1)
ُ.ُ["53يس:](ُ(2

ُ(.8/453الركبي،ُُالنظمُالمستعذبُ)جُ(3)
حنة،ُُلسانُالحكامُفيُمعرفةُالأحكام4/053ُمرغيناني،ُُالهدايةُفيُشرحُبدايةُالمبتديُ)جالُ(4) (؛ُابنُالش 
ُ(.813(؛ُالجرجاني،ُُالتعريفاتُ)ص0/886)ج
 (.651-8/631الزحيلي:ُمحمد،ُُوسائلُالثباتُ)جُ(5)
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   ختلف الفقهاء في قبول دعوى الصبي المميز على النحو التالي:وقد ا

ُ،ُإلىُالكتفاءُبالأهليةُالناقصةُفيُادعاءُالمدعيُ(2)والمالكيةُ،ُ(1)ذهبتُالحنفيةُُالقول الأول:
ُعندهمُالدعوىُمنُالصبيُالمميزُالمأذونُله.لذلكُتجوزُ

 دليلهم ما يلي:
ُكالتصرفاتُالماليةأنُالدعوىُمنُالتصرفاتُالتيُتترتبُعل التاليُتصحُوبُ،ُيهاُنفعاًُوضرراً

ُالتصرفاتُمنُالصبيُالمميزُوعليهُتصحُالدعوىُمنه ُانعدمتُالأهليةُُ،عندهمُهذه ُإذا وأما
ُ.(3)فيهاالكاملةُفيلزمُموافقةُالوليُ

نُالتصرفاتُلُتصحُإلُإسُعلىُالأمورُالماليةُلُيصحُإذُستدلل:ُبأنُالقياهذاُالُوقشن  
ُ.(4)بلوغُأوُبإذنُوليهبال

إلىُعدمُجوازُالدعاءُمنُناقصُالأهليةُولوُكانُُ،(6)والحنابلةُ،(5)وذهبُالشافعيةُالقول الثاني:
ُمأذونُله.

ُدليلهم ما يلي:
ُ.(7)"ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې"قولهُتعالى:ُ.0ُ

ُوُالبلوغلُقولهُهرطُالأساسيُلقبوُنُالشإالصبيُغيرُالمميزُغيرُمعتبرُإذُُأنُقولُوجه الدلالة:
ُوكلاهماُغيرُمتوفرُعندُالصبيُغيرُالمميز.ُ،والرشد
ُ

                                                 

(؛ُملا3/80ُمُ)ج(؛ُحيدر،ُُدررُالحكامُفيُشرحُمجلةُالأحكا1/541ابنُمازه،ُُالمحيطُالبرهاني)جُ(1)
 (.8/441خسرو،ُُدررُالحكامُشرحُغررُالأحكام)ج

 (.0/16(؛ُابنُفرحون،ُُتبصرةُالحكام)ج5/081الحطاب،ُُمواهبُالجليل)جُ(2)
(؛ُالتفتازاني،ُُشرح5/801ُ(؛ُالزيلعي،ُتبيينُالحقائقُ)ج3/813(ُالمرغيناني،ُُالهدايةُ)ج(3

ُ(.1/408(؛ُابنُالهمام،ُُفتحُالقديرُ)ج8/184التلويح)ج
(؛ُالعثيمين،ُُالشرحُالممتعُعلىُزاد6/823ُ(ُالبهوتي،ُُكشافُالقناعُعنُمتنُالقناعُ)ج(4

ُ(.05/425المستنقع)ج
(؛ُالغمرواي،ُُالسراجُالوهاج0/426ُ(؛ُنوويُالجاوي،ُُنهايةُالزينُ)ج3/336البجيرمي،ُُتحفةُالحبيبُ)جُ(5)
 (.0/500)ج
(؛ُالمرداوي،ُُالنصافُفيُمعرفةُالراجحُمنُالخلاف2/831ُابنُمفلح،ُُالمبدعُشرحُالمقنعُ)جُ(6)
(؛ُالرحيباني،ُُمطالبُأوليُالنهى3/381ُ(؛ُالحجاوي،ُُالقناعُفيُفقهُالمامُأحمدُ)ج00/430)ج
 (.6/566)ج
ُ[6النساء:ُ]ُ(7)
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ُ
 سبب الخلاف:

ُهوُاختلافهمُفيُتحديدُالعلةُالتيُلأجلهاُمنعُالصبيُمنُالتصرف.
يتصرفُبهُأجازُللصبيُالمميزُالتصرفُوإنُُ فمنُقالُبأنُالعلةُهيُأنُيميزُالصبيُويعقلُماُ

ُلمُيكنُبالغا.
هُغيرُقالُبأنُتصرفُ،ُيُمنعُالصبيُمنُالتصرفُهيُعدمُالبلوغُوالرشدومنُقالُبأنُالعلةُفُ

ُ.(1)صحيحُحتىُلوُكانُمميزا
 الترجيح.

ُوذلك لما يلي:ُ؛الثانيُقولورجحُالباحثُال
لوُكانُوُ،ُالبلوغُوالرشدمعا:ُهوُاجتماعُالأمرينُُشتراطُالبلوغُوالرشدُفيُالآيةاُالهدفُمنُنإ

عاُدلُماُأشارُإلىُالبلوغُوالرشدُمفقطُ؛لكنُلقرآنُبالشارةُإليهُكتفىُالالمرادُهوُالرشدُوحدهُل
ُ.ذلكُعلىُأنُالمرادُهوُالبلوغُوالرشدُمعا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ُ(.5/801الزيلعي،ُُتبينُالحقائقُ)جُ(1)
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 الثاني: الشبهة في لفظ المدعي المطلب

يهاُليسُفُوقاطعةُ ُجازمةُ ُبتعبيراتُ ُأنُتكونُ فيُلفظُالدعوىُُُ،(1)بينهمُبلاُخلافُ ُاشترطُالفقهاءُ 
ُصبًُمبلغُكذاُأوُأنهُغُعلىُفلانُ ُليُ ُأنَُُّأوُأظنُ ُأشكُ لواُإنهُلُتصحُالدعوىُبنحوُفقاُ،ُتردد

 .(2)منيُدابتي
يثُللواقعُالذيُيدعيه؛ُبحُومطابقاًُُوسببُهذاُالشتراطُهوُوجوبُأنُيكونُكلامُالمدعيُواضحاًُ

فتحُالدعوىُالقضيةُواستدعاءُالخصمُ لُيستقيمُمعهاُ لجوابُعليهاُللُيكونُهناكُثغرةُفيُشكواهُ
ُذلكُلأنهُلُيجوزُفتحُالبابُلقبولُالدعاوىُواستدعاءُالناسُ ُمنُإجراءاتُالتقاضي؛ وغيرها
لمجالسُالقضاءُليجيبواُعلىُدعاوىُواهيةُفيُب نيانهاُالأساسيُوقوامهاُالمنطقي،ُكالذيُيدعيُ

كونُعبارةُتأنُلهُحقُعلىُفلان،ُلكنهُفيُلفظهُيشكُفيُاتهامُالمدعىُعليه،ُوعليهُفلاُبدُأنُ
المدعيُوألفاظهُجازمةُفيُالدعاء،ُوقاطعةُفيُالتهامُبأنُلهُحقُعندُفلان،ُأوُعلىُالأقلُأنُ
يكونُلديهُظنُقوي؛ُلأنُفيُذلكُاستعمالُللقضاءُفيماُلمُيجعلهُله،ُواشغالُللقضاءُعماُهوُ

فيُذلكُمنُ ولماُ لُطائلُتحتهُ، فيماُ ىُمجالسُإلُالناسُجرجرةلهُمنُحيثُمضيعةُالوقتُوالجهدُ
القضاء،ُواشغالهمُعنُمصالحهمُدونُم وجبُمعتبر،ُوقدُاستثنىُمنُهذاُالشرطُدعاوىُالتهامُ

نُأتهمهُبسرقةُدينارُمثلاُفإنُدعواهُتسمع؛ُلأالجنائية،ُفإنهاُتجوزُبالألفاظُالمترددة،ُفإذاُقالُ
ُ.(3)دعوىُالتهامُترجعُفيُأساسهاُللشكُوالظن

 المدعيتطبيقي للشبهة في لفظ  مثال
نُمبناءُعلىُالتفاقُبينُأهلُالعلمُعلىُوجوبُالقطعيةُفيُلفظُالمدعي،ُفإنُالباحثُيرىُأنُ

ولُيهُ،ُُولُدليلُلهُعلرفعُدعوىُعلىُجارهُبأنهُأتلفُزرعاًُلهُأوُهدمُجداراًُأوُحرقُأشجاراًُله
فإنُ،ُعل"الفُوكانُلفظهُفيُذلكُ"أشكُأنُجاريُقامُبهذاُ،ُيوجدُثمةُبينةُتوجبُالحكمُبموجبها

الشكُفيُذلكُوعدمُالجزمُلُيمكنُأنُيستدعيُبهُالقاضيُخصمُالمدعيُولُأنُيطالبهُبالردُ
تحُللبابُوفيهُفُ،ُنُفيُذلكُإنشاءُللنزاعاتُونشرُلهاُبدلٌُمنُفضهاُوإنهائهاإ،ُُإذُعلىُالدعوىُ

ُأمامُمنُأرادُأنُيدعيُمنُشاءُبماُشاء.ُ
ُ
 

                                                 

(؛ُالجندي،5/534ُُحتارُعلىُالدرُالمختار)ج(؛ُابنُعابدين،ُُردُالم3/015ابنُنجيم،ُُالبحرُالرائقُ)جُ(1)
القيرواني،ُُالنوادرُُ(؛8/813الأنصاري،ُأسنىُالمطالبُ)جُ(؛2/01التوضيحُشرحُمختصرُابنُالحاجبُ)ج

ُ(.0/012(؛ُابنُالج زي،ُُالقوانينُالفقهيةُ)ج2/032والزيادات)ج
 .(3/033الدسوقي،ُحاشيةُالدسوقيُ)جُ(2)
 (.03/84ُيُدرايةُالمذهبُ)جالجويني،ُنهايةُالمطلبُفُ(3)
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ُلمدعي بما يدعيهبهة عدم مطالبة االمطلب الثالث: ش
منُفُ،ُمطالبةُأحدُليجيبُعلىُشكوىُلمُيطلبُصاحبهاُالجوابُعليهاُإنُمنُغيرُالمنطقي

بديهياتُالقضاءُفيُالدعاوىُغيرُالجنائيةُأنُيكونُهناكُمدعيُيطلبُحقاُلهُعندُفلانُمنُ
املةُكفإنُوجدتُالدعوىُفلاُبدُأنُتكونُصحيحةُوُُ،ُفإنُلمُيوجدُفلاُتوجدُدعوىُابتداءُ،ُالناس

وأنُُُ،بلفظُواضحُوصريحُومباشرُمنُجهةُكونهاُ،ُمنُحيثُتوفرُشروطهاُالتيُلُتقومُإلُبها
ُيطلبُالم دعيُأنُيجيبُالمدعىُعليهُعلىُهذهُالدعوى.

تردُالدعوىُ بهُالتيُبهاُ يتعلقُباللفظُمنُالش  والآنُسيبينُُُ،وقدُبينُالباحثُفيُالمطلبُالسابقُماُ
ُلمطالبةُالمدعيُلحقه.ُالباحثُالشبهُالتيُقدُتعرض

فهوُُُ،وأنهُإذاُتركُالخصومةُت ركتُ،ُسبقُفيُتعري ُالم دعيُأنهُالذيُلُي جبرُعلىُالخصومة
لحتمالُأنهُُ،قوامهاُوعمادها؛ُلأنهُلُيمكنُللقضاءُأنُيجبرُإنسانُعلىُطلبُحقهُمنُآخر

وصريحًافقدُيكونُتركُالم دعيُمباشرًُُ،أوُلأيُسببُآخرُ،أوُأبرأهُُ،استوفاهُمنه هذهُلُاشكالُوُُ،اُ
ُوقدُتعتليهُشبهةُتمنعُمنُاستدعاءُالم دعىُعليهُليجيبُعلىُهذهُالدعوى.ُ،فيها

كُوذلُ،ُلحقُالذيُيدعيهمطالبةُالم دعيُلأنُيأتيُالرجلُإلىُمجلسُالقاضيُدونُُمثال ذلك:
نُوُعلىُذكرُالحقُالذيُيدعيهُفيُسياقُحكايةُعنُنفسهُأوُعنُالمدعىُعليهُدكأنُيقتصرُ

ُكالآتي:ُ،ُهذهُالمسألةُمحلُخلافُبينُالفقهاءُ،ُمطالبةُالمدعىُعليه
ُ(3)والشافعيةُفيُقولُ(2)والمالكيةُ(1)ذهبتُالحنفيةُعلىُالقولُالراجحُفيُمذهبهمالقول الأول: 

ُ.إلىُأنُمطالبةُالمدعيُغيرُواجبةُ(4)والحنابلةُعلىُالقولُالراجحُفيُمذهبهم
 دليلهم ما يلي:
منُأجلُالمطالبةُبماُيدعيهُعدمُمعروفةُضمنًاُحيثُماُتقدمُالم دعيُبادعائهُإلُُأنُالمطالبة

فقرينةُحالهُتدلُعلىُإرادةُذلك؛ُولأنُأكثرُالناسُلُيعلمونُتوقفُالحكمُعلىُُ،ُاشتراطُالمطالبة
لىُاللهُعليهُصُفتوقفُالحكمُعليهُيفضيُإلىُفواتُحقه؛ُولأنهُلمُينقلُهذاُعنُالنبيُ،ُطلبهم
ُفاشتراطهُيخالفُظاهرُحالهم.ُُ،ُولُعنُخلفائهُوسلم
ُ

                                                 

ُ(.5/533ابنُعابدين،ُُردُالمحتارُعلىُالدرُالمختارُ)جُ(1)
 (.0/031(؛ُابنُفرحون،ُتبصرةُالحكامُ)ج2/408عليش،ُمنحُالجليلُ)جُ(2)
(؛ُالهيتمي،ُُتحفةُالمحتاج0/853ُ؛ُالشيرازي،ُُالتنبيهُ)ج(411-06/412الماوردي،ُُالحاويُالكبيرُ)جُ(3)
ُ(.03/15روياني،ُُبحرُالمذهبُ)ج(؛ُال01/058)ج
 (.3/843ابنُقدامه،ُُالكافيُ)ُ(4)
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وجوبُ إلىُ،ُ(3)فيُقولُوالحنابلةُ(2)والشافعيةُفيُقولُ(1)ذهبُالحنفيةُفيُقولالقول الثاني: 
ُمنُألفاظُالمطالبةُكأنُيقولُأناُأطالبهُُ،ُمطالبةُالم دعيُبماُيدعيهُعلىُالمدعىُعليه بهُبأي 

ولُيحكمُالقاضيُفيُالقضيةُالمعروضةُإلُبمطالبةُالم دعي؛ُُ،ُأوُم رهُليعطينيُحقيُوماُشابه
ُبغيرُإذنه.فلمُيجزُاستيفاؤهُُ،ُلأنُالحكمُحقُله

 ما يلي:دليلهم 
والحكمُالذيُيخرجُمنُالقاضيُهوُحقُُ،ُأنُحقُالنسانُيجبُأنُيوفىُبناءُعلىُطلبهُ.1

لكُكأنُيطلبُالحقُالذيُوذُ،ُفيحتملُأنُيكونُغيرُمطالبُبهُإنُلمُيطالبُصراحةللم دعيُ
بينُلكنُفيُحالُطلبهُتُ،ُكلامهُوحكايتهُلشخصُآخرُأوُحتىُللقاضيعلىُفلانُفيُسياقُ

ُ.(4)الحقللقاضيُمقصدهُوغرضهُمنُذكرُ
فإنُُُ،أنُالقاضيُيقتضيُمنهُأنُيكونُنازعاُللخصوماتُوقاطعاُلهاُلُم نشأُلهاُمنُجديدُ.2

دعيُدونُمطالبةُالمدعيُبالنظرُفيهاُأيُدونماُمطالبةُالقاضيُفيُالدعوىُالمقدمةُمنُالمنظرُ
لُقاطعاًُلها؛ُوذلكُعلىُعكسُمقصدُمنُالمدعيُ لهاُ للنزاعُوالخصومةُومؤججاُ بالحقُكانُمنشأُ
يسكتُالقاضيُوكذلكُإنُطالبُبهُفالأولىُأنُُأنُسكتُالمدعيُفالأولىلذلكُإنُُ،ُالقضاء

ُ.(5)يجيبهُالقاضي
 سبب الخلاف.
يلةُيمكنُأنهاُومجردُوستكييفُالمطالبةُهلُهيُشرطُلستيفاءُالحقُوالحكمُبهُأمُُاختلافهمُفي
ُ؟عنهاُبغيرهاُكقرينةُالحالُمثلاُءالستغنا

فمنُرأىُأنهاُشرطُلُيصحُالقضاءُوالحكمُإلُبتوفرهاُقالُبوجبُالمطالبة،ُومنُرأىُأنهاُمجردُ
ُ.وسيلةُيمكنُالستيعاضُعنهاُبغيرهاُقالُبعمُوجوبها

 جيح:التر 
ُيرىُالباحثُأنُالقولُالثانيُأكثرُوجاهةُللأسبابُالتالية:

 وجاهةُالأدلةُالعقليةُالتيُساقهاُأصحابُالقولُالثاني. .0
                                                 

(؛ُالزبيدي،ُُالجوهرة6/464ُ؛ُالعيني،ُُالبنايةُشرحُالهدايةُ)جُ(6/888الكاساني،ُُبدائعُالصنائعُ)جُ(1)
 (.8/801النيرةُ)ج

يتمي،ُُتحفةُالمحتاجُ(؛ُاله0/853؛ُالشيرازي،ُُالتنبيهُ)ج(411-06/412الماوردي،ُُالحاويُالكبيرُ)ج(2) 
 (.03/15(؛ُالروياني،ُُبحرُالمذهبُ)ج01/058)ج
ُ(.3/843(ُابنُقدامه،ُُالكافيُ)ج(3

 (.6/888ُُ(؛ُالكاساني،ُُُبدائعُالصنائعُ)ج6/033ُابنُالهمام،ُُالهديةُوتكملةُفتحُالقديرُ)جُ(4)
 وماُبعدها(.8/414ُالخصاف،ُُأدبُالقاضيُ)جُ(5)
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أنُالعملُبهذاُالقولُفيهُحفظاًُلهيبةُالقضاءُأمامُالناس،ُفلوُادعىُالمدعيُمنُغيرُ .8
أيُأثرُُترتبمطالبة،ُكانُأشبهُماُيكونُالقضاءُبديوانيةُلطرحُالناسُشكواهمُمنُغيرُ

 قضائيُعليه.ُ
فيهُاشغالُللقضاءُوتضييعُمصالحُالعبادُوأوقاتهم،ُفماُفائدةُقدومكُللمحكمةُأوُالجهةُ .4

 القضائيةُواشغالُالقاضيُطالماُأنكُلُتريدُماُتدعيهُأنهُحقُلك.
ُهرهاُممالفقدانهاُلجوُُفإنُالباحثُيرىُأنُأيُدعوىُلُتتضمنُمطالبةُهيُدعوىُغيرُمعتبرةُ؛ :وعليه

 أوردُشبهةُفيهاُتسقطهاُكأنهاُلمُتكن.
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 الشبهات الواردة على المدعى عليهلمبحث الثاني: ا

ولكلُطرفُشروطهُالتيُيجبُأنُتتوفرُفيه؛ُُ،ُكماُهوُمعلومُةإنُلكلُدعوىُطرفيُخصومُ
يُتكونُفلكُ،ُوالحديثُهناُعنُالمدعىُعليهُ،ُلكيُتكونُالدعوىُمقبولةُوينظرُفيهاُقضائيا

لبُسيأتيُالباحثُعلىُبيانهاُفيُالمطاُ،الدعوىُصحيحةُلُبدُأنُتتوفرُفيُالمدعىُعليهُأمورا
ُالتالية.

 لب الأول: شبهة غياب المدعى عليهالمط
يعتبرُحضورُالخصمينُلمجلسُالقضاءُأمرُضروريُلصحةُالقضاءُوإنهاءُالخصوماتُوفضُ

قضيةُكافةُحقُالمدعىُعليهُبالعلمُبالُالنزاعاتُوقدُكفلتُالشرائعُالسماويةُوالقوانينُالوضعية
وحقهُفيُحريةُالدفاعُعنُنفسهُوردُالدعوىُالمرفوعةُعليه؛ُلأنُعدمُعلمُالمدعىُ المرفوعةُضدهُ

كونُهناكُوبالتاليُلنُيُ،ُعليهُبالقضيةُلنُيمكنهُمنُالمجيئُلمجلسُالقضاءُوالدفاعُعنُنفسه
سيؤديُإلىُتفشيُالظلمُوالنزُ ةُخصوماتُبينُالناس؛ُلذلكُأمرتُالشريععاتُوالاُقضاءُعادلُوهذاُ

بالحكمُبينُالناسُبالعدلُولُيمكنُأنُيكونُالحكمُعادلُإلُإذاُسمعُالقاضيُمنُالخصمينُ
علىُحدُسواء.ُلذلكُلبدُمنُأنُيكونُالخصمُحاضراُمجلسُالقضاءُفإذاُغابُالخصمُعنُ

ُمجلسُالقضاءُاختلُميزانُالقضاء.
ُ

 ن القضيةأثر غياب الخصم عالفرع الأول: 
مُلُوعدمُحضورُالخصُ،ُيختلفُأثرُغيابُالخصمُعنُالقضيةُتبعاُلحالةُغيابهُعنُالقضية

ُيخرجُعنُحالةُمنُهذهُالحالت:
يهُفغيابُالم دعىُعلُ،ُوحضورهُبعدُذلكُوالجابةُعلىُالدعوىُُ،ُغيابهُعنُسماعُالدعوى2ُُ، 1

لصحةُُكانُحضورُالخصمُشرطاًُ؛ُإذُلوُ(1)عنُسماعُالدعوىُلُي ؤثرُعلىُصحةُإقامةُالدعوىُ
إقامةُالدعوىُلماُفصلُفيُقضيةُمنُالقضاياُلأنُالخصمُلنُيحضرُإلىُالقضاءُوبذلكُيتعطلُ

ُالقضاء.
لُيصحُالحكمُفيُالقضُ،ُمعُعدمُعلمهُبالدعوىُالمرفوعةُضدهُعدمُحضورهُبتاتاًُ 2، 2 ُُ،ُيةهناُ

فقدُُ،ُبدعواهموُي عطىُالناسُفلاُبدُمنُحضورُالخصم؛ُليسمعُالدعوىُويجيبُعليها؛ُلأنهُل

                                                 

(؛ُالعيني،4/401ُُ؛ُالزيلعي،ُُتبيينُالحقائقُ)ج(3/064جشرحُالمحل يُللمنهاجُ)ُحاشيةُقليوبيُعلى(1) 
ُ(.3/452البنايةُشرحُالهدايةُ)ج
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فسماعُإجابةُالم دعىُعليهُعلىُالدعوىُلوُُ،ُجاءُأخوةُيوسفُأباهمُيبكونُمعُأنهمُهمُالجناة
ُ.(1)لصحةُالحكمُفيُالقضيةبالنكولُعنُالحضورُإلىُمجلسُالقضاءُشرطاُ

هُعنُتغيابهُعنُسماعُالحكمُفيُالقضيةُالمنظورةُمعُحضورهُفيُالجلساتُالسابقةُوإجاب2ُ، 9
ُالدعوى.

ُُ،ُاصدارُالقاضيُحكمهُفيُغيابُالخصمُليسُلهُكبيرُأثر ُالزمانُلوجودُلُسيما فيُهذا
ُالمراسلينُلدىُالمحاكمُيقومونُبتبليغُأطرافُالقضيةُمجرياتُالقضاءُفيها.

ُ.(2)عدمُحضورهُبتاتًاُرغمُعلمهُبالدعوىُالمرفوعةُضده2ُ، 3

ابهُيُيخرجُغفلاُ،ُأنُتمُتبليغهُبالدعوىُالمرفوعةُضدهفيُحالُعدمُمجيئهُلمجلسُالقضاءُبعدُُ
ُعنُصورتين:

اتفقُُُففيُهذهُالحالةُفقدُ،ُنُيكونُغيابهُتمرداُعلىُالحضورُلمجلسُالقضاءأُالصورة الأولى:
ُ.(3)الفقهاءُعلىُجوازُالقضاءُعليهُعقوبةُله

ُولين:على ققهاءُففيُهذهُالحالةُاختلفُالفُ،أنُيكونُغيابهُلعذرُمعتبرُالصورة الثانية:
ُلصحةُالقضاءُوالنظرُفيُالقضي ةُحضورُالم دعىُعليه.ُ(4)اشترطُالحنفي ةُالقول الأول:

 دليلهم ما يلي:
ُرضيُاللهُعنه.0ُ تَاكَ الْخَصْمَانِ إِذَا أَ ":ُأنُالنبيُصلىُاللهُعليهُوسلمُقالُلهُوفيهُ،حديثُعلي  

ُ.(5)"كَ فَإِنَّه  أَثْبَت  لَ  ، حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ فَلَا تَقْضِيَنَّ  ، فَسَمِعْتَ مِنْ أَحَدِهِمَا

 
أنُالنبيُصلىُاللهُعليهُوسلمُنهىُعلياُعنُإصدارُحكمهُفيُالقضاياُبناءًُعلىُُوجه الدلالة:

ُالخصمين ُمنُأحد ُيسمعه ُما ُبالسماعُمنُكليهماُ، ُالدعوىُعلىُُ،(6)وأمره ُبفساد ُقالوا ولهذا
ُالغائب.

                                                 

(؛ُحيدر،ُُدررُالحكامُفيُشرح0/51ُ(؛ُالطرابلسي،ُُمعينُالحكامُ)ج08/6553القدوري،ُُالتجريدُ)جُ(1)
 (.3/028أدلةُالأحكامُ)ج

ُ.(3/01ابنُنجيم،ُُالبحرُالرائق)ج(2) 
 (.3/635ُحيدر،ُُدررُالحكامُفيُشرحُأدلةُالأحكامُ)جُ(3)
(؛ُابنُمازه،ُُالمحيطُالبرهاني3/2ُ(؛ُالكاساني،ُُبدائعُالصنائعُ)ج03/41السرخسي،ُُالمبسوطُ)جُ(4)
 (.2/21)ج
"ُقال81054ُ:ُرقمُالحديث01/032ُالبيهقي:ُالسننُالكبرى،ُُكتابُأدابُالقاضي/ُبدونُبابُج]ُ(5)

ُ.ُ[(2/866ديثُ)انظر:ُُإرواءُالغليلُللألبانيُجالألباني:ُحسنُح
 (.6/884بدائعُالصنائعُ)جالكاساني،ُُُ(6)
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ُالدعوىُُ؛عدمُاشتراطُحضورُالخصمُبلُتكفيُمعرفته،ُ(1)قولُالجمهوروهوُُالقول الثاني: ُلأن 
ةُتصر فهُأمرُيتعل قُتنفيذهُبإرادةُخصمه.ُ،مرتبطةُبإرادةُالمد عي ُفلاُينبغيُأنُيشترطُلصح 

 دليلهم ما يلي: 
باطلُللانتظارُحضورُالمدعىُعليهُمعُوجودُماُيشهدُبثبوتُالحقُللمدعيُفيهُإطالةُأنُ.0ُ

 فيهُوهذاُعلىُغيرُماُوضعُالقضاءُلأجله.ُوتمادي
فتضيعُاشتراطُحضورُالمدعىُعليهُفيهُفتحُللبابُأمامُالمتلاعبينُبحقوقُالعبادُبأنُيتغيبواُ.8ُ

ُالحقوق.
 سبب الخلاف.

فمنُقالُأنُالنبيُإنماُقالُلهندُماُقالُفيُمقامُالفتوىُوليسُفيُُ،ُاختلافهمُفيُتأويلُالنصوص
ومنُرأىُأنهُقالُماُقالُلهندُفيُمقامُالقضاءُُ،دمُجوازُالقضاءُعلىُالغائبمقامُالقاضيُقالُبع

ُقالُبجوازُالقضاءُعلىُالغائب.
 :الترجيح

ُوذلكُللاعتباراتُالتالية:ُ،ُرجحُالباحثُقولُالجمهورُفيُهذهُالمسألة
.ُأنُتوقفتُصحةُالقضيةُعلىُحضورُالخصمُللمجلسُالقضاءُلماُفصلُفيُقضيةُولتغيب0ُ

عليهُعنُمجلسُالقضاءُبأعذارُشتىُولبقيتُقضاياُالناسُفيُالمحاكمُمعقلةُتنتظرُالم دعىُ
ُمجيئُالمدعىُعليه.

.أنُهذاُالقولُيؤديُإلىُإجبارُالخصمُإلىُحضورُمجلسُالقضاءُوالذيُمنُشأنهُأنُيؤدي8ُ
ُإلىُإنهاءُالخصوماتُوفضُالنزاعات.

ثُهوُأنُيكونُالخصمُعلىُعلمُبماُيمكنُالردُعلىُاستدللُالحنفيةُبأنُالمقصودُمنُالحدي. 9
وماُدامُأنهُعرفُبالقضيةُوامتنعُعنُالحضورُُ،ُيجريُليتسنىُلهُالحضورُوالدفاعُعنُنفسه
 فهوُالذيُأضاعُحقهُوأدانُنفسهُبنفسه.

 ضابط هذا الترجيح: 
ُأنُيتمُتبليغُالمدعىُعليهُبالدعوىُوبيناتهاُوبماُتمُفيهُالحكمُعليه.

 
 

                                                 

(؛3/064ُ(؛ُالدسوقي،ُُحاشيةُالدسوقيُعلىُالشرحُالكبير)ج2/012القيرواني،ُُالنوادرُوالزيادات)جُُ(1)
مسائلُالمامُُ(؛ُالكوسج،01/066ُ(؛ُالهيتمي،ُُتحفةُالمحتاجُ)ج06/812الماوردي،ُُالحاويُالكبيرُ)ج

 (.5/015(؛ُابنُقدامه،ُُالمغنيُ)ج3/0135أحمد)ج
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 ب المدعى عليه وأثرها على القضيةفي غياالشبهة الفرع الثاني: 
محلُبالردُعلىُالدعوىُوُُةاذاُتمُرفعُالدعوىُفيُمجلسُالقضاءُوتمتُإجراءاتُالتبليغُللمطالب

سبُحُللإجابةُعلىُالدعوىُُمنُالممكنُأنُيدعيُأنُمنُتمُتبليغهُ،ُالخصومةُوهوُالمدعىُعليه
سبُتمُتبليغهُحيدعيُأنهُقدُأوُ،ُبالتحديدُالمدعىُعليهالأصولُهوُأحدُسكانُمنزلهُوليسُ

ُأوُتدخلُأطرافُمعنيةُبعدمُحضوره،ُأمرُملجيءلمجلسُالقضاءُالأصولُلكنُمنعُحضورهُ
كالكراهُأوُممارسةُالضغوطُعليه،ُلذلكُفإنُالسيرُفيُالدعوىُمعُغيابُالمدعىُعليهُلعذر،ُ

دفعُخصمه،ُوأنُيفإنُالباحثُيرىُأنُفيُذلكُشبهة،ُسيماُوأنُمنُحقُالمدعىُعليهُأنُيعرفُ
يريدُوأنُغيابهُمنعهُمنُحقُكفلهُلهُالشارع،ُوأنُالسيرُفيُالدعوىُمعُغيابهُ دعوىُالمدعيُبماُ

ُ.ُفيُخروجُعنُالمسارُالذيُيجبُأنُيسيرُعليهُالقضاء
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 .المطلب الثاني: شبهة عدم اعتبار المدعى عليه خصما
إذُلُسبيلُإلىُالوصولُإلىُهدفُُ،ُمعي ناًُمعلوماًُُالأصلُفيُالدعاوىُأنُيكونُالمد عىُعليه

ُالدعوىُإل ُبهذاُالشرط.
يُفيُحالُتعددُالخصماءُفُ،ُلذلكُوضعُالفقهاءُضابطاُلتحديدُالخصمُفيُالقضيةُالمنظورة

ُالقضية.
ُإقرارهُويترت بُعليهُالحكمُالضابط هو: كارهُخصماًُفإن هُيكونُبإنُ،ُ"لوُأقرُالمد عىُعليهُيصحُّ

ُإليهفيُا ُتوجيهها ُبإنكارهُُ،ُلدعوىُويصحُّ أم اُإذاُكانُلُيترت بُعليهُالحكمُفلاُيكونُخصماً
ُأوُوصيُأوُقي م" ويدخلُفيُذلكُمنُينوبُعنُالأصلُمنُولي  
(1).ُ

ُرسولكُأخذُمن يُكذاُلأجلكُفأعطنيُثمنهما يتفرّع عن هذا الأصل:  انُكُ،ُلوُقالُلآخرُإن 
ُبشراءُرسولهُُ،المرسلُخصماًُللطالبُإذاُأنكر إذُُُ،لأن هُيكونُمجبراًُعلىُثمنُالمبيعُلوُأقرَّ
ل لُلُبالمرس  الحقوقُتتعل قُبالمرس 
(2).ُ

ُتطبيق الضابط على كلّ نوع من أنواع الدعاوى: 
 دعوى العين الفرع الأول:

 .(3)يدهالدعاوىُهوُمنُكانتُالعينُفيُيكونُالمدعىُعليهُفيُهذهُُ 
أنُمنُلُيملكُوضعُاليدُعلىُالعينُالمدعىُبهاُليسُُلى الضابط:وبيان انطباق هذا القول عُ

فالقرارُُُ،وإنُأقرُبهذهُالعينُفإنُاقرارهُلُيكونُفيهُالزاماًُللذيُيحوزهاُ،ُلهُأنُيقرُبهذهُالعين
ُ.(4)إن ماُيكونُلمنُيحوزها

ماُيدلُوضعُاليدُعلىُالعينُ لذلكُفإنُُ؛علىُالملكُفيُالظاهرُ-التيُبهاُيصبحُخصماًُ-وغالباًُ
هُلُتصحُتوجيُ،ُاليدُغيرُالمالكةُأوُالطارئةُمثلُوضعُاليدُفيُاليجارُأوُالعارةُأوُالرهن

باتُلكنُيؤمرُواضعُاليدُالطارئةُبتسليمُالعينُبعدُاثُ،ُالدعوىُفيهاُإلىُواضعُاليدُبشكلُمنفرد
شكلُدهُكانُبوتردُالدعوىُحينُيثبتُالمدعىُعليهُفيُهذهُالدعوىُأنُوضعُيُ(5)صحةُالدعوىُ

؛ُوعملًاُبماُتقدمُفيُالقاعدةُأنُإقرارُالمدعىُعليهُفيهُاليدُالطارئةُأوُالعارضةُلُيلزمُ(6)طارئُ
ُولُيكونُبإنكارهُخصماً.ُُ،ُصاحبُاليدُالمالكة

                                                 

 (.6/085(؛ُالحطاب،ُُمواهبُالجليلُ)ج0/485مجلةُالأحكامُالعدليةُ)ج(1) 
 (.8/301ُملاُخسرو،ُدررُالحكامُ)جُ(2)
ُ(.3/883ُ(؛ُحيدر،ُُدررُالحكامُفيُشرحُمجلةُالأحكامُ)ج00/21(ُالسرخسي،ُُالمبسوطُ)ج(3
ُ(.51ا،ُُوآخرون،ُالدعاوىُوالبيناتُوالقضاءُ)ص(ُمصطفىُالبغ(4
ُ(.0/42(ُابنُقاضيُسماونه،ُُجامعُالفصوليينُ)ج(5
ُ(.4/066(ُالمرغيناني،ُُالهدايةُ)ج(6
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 ويتفرّع على هذا صور منها:
 بيع المغصوب: 

هُالدعوىُهوُعمروُإذاُباعُزيدُملكُمحمدُبدونُإذنُمنُمحمدُلعمروُكانُالخصمُفيُهذمثاله: 
لكنُإنُطلبُمحمدُفيُدعواهُالتضمينُُ،ُإنُكانُالدعوىُمنُمحمدُقائمةُعلىُطلبُردُالعين

ُ.ُ(1)فإنُالخصمُفيهاُحينئذُهوُزيدُباعتبارهُخصماًُ
 ميراث العين:

الم دعىُُفحصلُأحدُأبنائهُعلىُالدارُ،ُفورثهُأبناؤهُ،ُإذاُتوفيُأبُتاركاًُأبناءًُوعقاراتُلهُمثاله:
صفةُُ؛ُلأن-وهيُالدارُ–فإنُالخصمُهناُيكونُالبنُالوارثُبحكمُوضعُيدهُعلىُالعينُُ،ُبها

ُ.(2)وليسُبشكلُعارضُكالجارةُأوُالرهنُ،ُوضعُيدهُعلىُالدارُم لكٌُ
 الشفعة في العقار:

يُفإنُالخصمُفيُهذهُالدعوىُهوُالمشتريُفُ،ُاذاُطلبُصاحبُحقُالشفعةُفيُالمبيعُبعدُبيعه
أماُإنُلمُيتمُالتسليمُكانُالخصمُكلًاُمنُالبائعُوالمشتري؛ُوذلكُلأنُُ،ُالمبيعُحالُتمُاستلام

ُمنُحضورهماُمعاُ،ُوالمشتريُمالكُ،ُالبائعُماُزالُواضعُيده ُ.(3)فلابد 
 الفرع الثاني: الدعاوى المختصة بالدين

أوُُ،ُفيُذم تهولهذاُلُيكونُخصمًاُفيُدعاوىُالدينُإل ُمنُكانُالدينُُ،ُالدينُشيءُفيُالذم ة 
ُ.(4)وكيله

أنُالمدينُهوُالذيُي لز مهُاقراهُبمعنىُأنهُيترتبُعلىُاقرارهُالحكمُُووجه تفرّع هذا عن الضابط:
ُ.(5)عليهُبهذاُالدينُفيُالدعوىُذاتُالخصوص

 
 ويتفرّع على هذا: 

عىُدأنُواضعُاليدُعلىُالعينُالتيُيعودُملكهاُالمدينُلُيصحُفيهاُأنُيكونُذاتُواضعُاليدُم
علىُُويقاسُ،ُوإنُحصلُمنهُإقراراًُأنُالملكُيعودُللمدين؛ُذلكُلأنُاقرارهُغيرُمعتبرُ،ُعليه

                                                 

 (.0/616ُحيدر،ُُدررُالحكامُفيُشرحُمجلةُالأحكامُ)جُ(1)
 (.4/066(؛ُالمرغيناني،ُُالهدايةُ)ج03/33السرخسي،ُُالمبسوطُ)جُ(2)
(؛ُحيدر،ُُدررُالحكامُفيُشرحُمجلةُالأحكام0/31ُاونه،ُُجامعُالفصوليينُ)ج(ُابنُقاضيُسم(3
ُ(.3/883ُ)ج
ُ(.815(ياسين،ُُنظريةُالدعوىُ)ص4(

ُردُالمحتار(؛ُابنُعابدين،3/803ُُ(؛ُابنُنجيم،ُالبحرُالرائق)ج1/88ابنُمازه،ُُالمحيطُالبرهانيُ)جُ(5)
 (.831ُ-3ُ/882ج(؛ُحيدر،ُُدررُالحكامُفيُشرحُمجلةُالأحكامُ)2/53)ج
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ذلكُالدعوىُالواقعةُعلىُالمستأجرُأوُالمستعيرُمنُالمدينُواستثنىُالحنفي ةُمنُذلكُماُكانُ
اُإلىُالحائزُهفإن هُيجوزُحينهاُتوجيهُ،ُالداعيُلهُالنفقةُالشرعي ةُعلىُالزوجةُوالأولدُأوُالأبوين

ُ.(1)العينُالمملوكةُللمدينُالمطالبُبالنفقة
ُالخصم في الدعاوى الأخرى  الفرع الثالث:

ُلكنُلُتقتصرُالدعاوىُالقضائية،ُتقدمُفيُهذُالمبحثُالحديثُعنُدعوىُالعينُودعوىُالدين
علىُذلكُفقدُتكونُالدعوىُعلىُقولُكدعوىُالطلاقُأوُالبراءُأوُفعلُُكدعوىُالغصبُأوُ

ُ.فكيفُللقاضيُأنُيحددُالخصم؟،ُيرهاغ
 الفعل:المختصة بدعوى ال 9، 1

ُالفاعلُنفسه ُبالفعلُهو ُفيُالدعوىُالمختصة ُيكونُالخصم وذلكُمثلُدعوىُالتلافُأوُُ،
بُأوُالم تل فُ،ُالغتصاب علىُُويصحُأنُتقامُالدعوىُ،ُفيكونُفيهاُالمدعىُعليهُهوُالم غتص 
هوُالشُُ،ونُالفاعلُم كْر هاًُويستثنىُمنُذلكُأنُيكُُ،واضعُاليد خصُفإنُكانُكذلكُفيكونُالخصمُ
حُتوجيهُفيصُ،ُوكذلكُتقامُالدعوىُعلىُصاحبُالدابةُالتيُأتلفتُفيُدعوىُالتلافُ،ُالم كر ه

ُ.ُ(2)وكذاُالفاعلُ،ُالدعوىُعلىُمنُفيُيدهُالشيءُالمتعلقُبالدعوىُ
 القول: ب المختصة دعوى ال 9، 2

الخصمُفُ،ُىُالقولُكالطلاقُوالقذفُوالقرارُوالبراءاتُهوُالقائليكونُالمدعىُعليهُفيُدعاوُ
ُأوُالقاذفُأوُالشاتم.ُأيُُال مط ل قُهوُالمبرئُأو ُ.(3)ال مط ل قُوالقاذفُوالمبرئُأوُالمقرُّ

ُالعقد: ب المختصة دعوى ال 9، 9
ُعنهُأوُوصياًُلهُ،ُالخصمُفيهُهوُمبرمُالعقدُأيُالمباشرُله وُورثُأُأوُمنُحلُمكانهُكوكيل 

ُ(.4)عنه
ُالحقوق:المختصة بدعوى ال 9، 3

فالخصمُفيهُهوُالشخصُالذيُبينهُوبينُالمدعيُنزاعاًُوتمنعاًُفيُُ،ُكحقُالحضانةُوالرضاعة
ُالوصولُللمدعىُبه.

ُ
ُ

                                                 

 (.3/835جُ-0641مجلةُالحكامُالعدلية،ُُ)مادةُُ(1)
(؛3/848ُ(؛ُابنُنجيم،ُُالبحرُالرائق)4/066(؛ُالمرغيناني،ُالهدايةُ)ج6/840بدائعُالصنائع)جُ(ُالكاساني،(2

ُ(.8/843(؛ُحيدر،ُُدررُالحكامُفيُشرحُمجلةُالأحكامُ)ج5/536ابنُعابدين،ُُحاشيةُابنُعابدين)ج
ُ(.813ُُُ(؛ُياسين،ُُنظريةُالدعوىُ)ص8/433خسرو،ُُدررُالحكامُفيُشرحُغررُالأحكامُ)جُ(ُملا(3
ُ(ُالمراجعُالسابقة.(4
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 حقوق الارتفاق: 9، 3
ُ(.1)ماُقيلُفيُدعاوىُالعينُيقالُهناُفالخصمُفيهُهوُواضعُاليد

 
 .عليه من عدمه دع  دى اعتبار الخصم م  صور شبهات في مالفرع الرابع: 

التيُوُالشبهةُفيُعدمُاعتبارُالمدعىُعليهُخصمًاُيتبينُللباحثُأنُمنُصورُمن خلال ما سبق 
ُ:تؤثرُعلىُالدعوىُفتوردُالشبهةُفيهاُالتيُتوجبُردُالدعوىُ

ُمينه،ُفمطالبةُالم كر هُوتضمنُقامُبرفعُدعوىُفعلُعلىُمنُأتلفُزرعهُأوُهدمُبيتهُمكرهاًُ .0
هوُهدفُلمنُأكرهه،ُوغصبهُعلىُفعلهُ،والأصلُفيُالقضاءُردعُالظالمُوردُالمظالم،ُوهذاُ

بأنُيكونُالمدعىُعليهُوالمسائلُأمامُالجهاتُالقضائيةُهوُُ-كماُذكرُسابقاًُ–لُيتحققُإلُ
ر هُلُالم كر ه،ُفإنُرفعُالمدعيُدعواهُعلىُالم كر هُفللمدعيُدفعهاُبشبهةُانتفاءُالرادة.  المك 

صحُ؛لأنُالدعوىُلُتُلدابةُبدلًُمنُمالكهاُبأنهاُأتلفتُزرعهُمنُرفعُدعوىُعلىُمستأجرُُ .8
دهُأنُترفعُعلىُغيرهُممنُكانتُي-كماُاتضحُسابقاًُ–أنُترفعُإلُعلىُمالكُاليد،ُولتصحُ

غيرُمالكة،ُوهاهناُيدُالمستأجرُيدُطارئة،ُفلوُرفعُالمدعيُدعوىُبالخصوصُالمذكورُآنفاً،ُ
تُإلىُدعواهُلأنُالمستأجرُلُيعتبرُخصماً،ُولُبدُمنُتحديدُالخصم،ُحتىُتسيرُفلاُيلتف

 إجراءاتُالتقاضيُفيُالطريقُالصحيح.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

امُ)ص4) ُ(.813اسين،ُُنظريةُالدعوىُ)صي(؛53ُ(ُالطرابلسي،ُُمعينُالحك 
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 ى به.ثالث: الشبهات الواردة على المدعلمبحث الا
 الأول:  شبهة التوكيل في الدعوى  المطلب

راًُمقبولًُفيُالمدعيُحالُدونُعلىُصحةُالتوكيلُفيُالدعوىُفيُحالُوجدُعذُ(1)اتفقُالفقهاء
لكنهمُُُ،رفعهُالدعوىُبنفسهُأوُق ب لُالمدعىُعليهُأنُترفعُالدعوىُعليهُمنُغيرُالمدعيُبنفسه

ُين:على قولاختلفواُفيُحالُعدمُوجودُهذينُالشرطينُهلُيصحُالتوكيلُفيُالدعوىُأمُل؟ُ
 

دعيُبنفسهُوالتداعيُبلسانُإلىُوجوبُصدورُالدعوىُمنُالمُ(2)ذهبُأبوُحنيفةُالقول الأول:
آثارُالدعوىُعليهاُمنُإجابةُالمدعىُُبتحتىُتترُُ،ُأوُمنُيوكلهُفيُحالُوجودُالعذرُ،ُحاله

ُُ،ويحقُللمدعىُعليهُرفضُالوكيلُانُلمُيكنُثمةُعذرُ،ُلىُهنالكإعليهُوحضورُالشهودُوماُ
عليهُُىالمدعُ،ُُلكنُإنُرضيكمرضُالمدعيُأوُسفرهُبحيثُيتعذرُحضورهُإلىُمجلسُالقضاء

أوُكانُثمةُعذرُمقبولُفيُالمدعيُحالُدونُأنُيدعيُُ،ُأنُتكونُالدعوىُبلسانُغيرُالمدعي
ُفإنهُيجوزُأنُتكونُالدعوىُبلسانُمنُينوبُعنُالمدعي.ُ،ُهوُبلسانه

 دليلهم ما يلي:
تَصِم ونَ مْ تَخْ إِنَّك  "لُالنبيُصلىُاللهُعليهُوسلم:ُاق أمُسلمةُرضيُاللهُعنهاُأنهاُقالت:.ُحديث0ُ

تِهِ مِنْ بَعْض   ، إِلَيَّ  جَّ مْ أَنْ يَك ونَ أَلْحَنَ بِح   ، نَحْو  مِمَّا أَسْمَع  مِنْه   فَأَقْضِيَ لَه  عَلَى ، وَلَعَلَّ بَعْضَك 
ذْه   ، فَمَنْ قَطَعْت  لَه  مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا  .(3)"النَّار  مِنَ فَإِنَّمَا أَقْطَع  لَه  بِهِ قِطْعَةً  ، فَلَا يَأْخ 

ُبينُالنبيُصلىُاللهُعليهُوسلمُتختلفُفيُالقيامُبالدعوىُُوجه الدلالة: أنُالناسُحسبُما
فأشبهُماُيكونُالأمرُبالدينُفيُالذمةُفليسُلهُأنُيحيلهُالمدينُإلىُُ،ُوالتنازعُوبيانُحججها

ُ.(4)غيرهُإلُبرضىُالدائن؛ُذلكُلأنُالناسُتختلفُفيُالثقةُوالملاءة
ماُرويُأنُعلياًُكرمُاللهُوجههُوكلُُفيُإثباتُالأموالُوالخصومةُُالتوكيلُةُجوازمنُأدل.8ُ

رضيُاللهُعنهماُوقالُماُقضىُلهُفليُوماُقضىُُرضيُاللهُعنهُعندُأبيُبكرُوعمرُعقيلاًُ

                                                 

ُبدايةُالم0/64(؛ُالطرابلسي،ُُمعينُالحكام)ج6/888(ُالكاساني،ُُبدائعُالصنائعُ)ج(1 ابنُرشدُ، جتهدُونهايةُ(؛ُ
(؛ُالشيرازي،ُالمهذب8/613ُ(؛ُالقاضيُعبدُالوهاب،ُُالشرافُعلىُنكتُمسائلُالخلاف)ج3/25المقتصدُ)ج

ُ(.8/068فيُفقهُالمامُالشافعي)ج
ُنجيمُ(2) ُ)جابن ُالرائق ُالبحر ُ ُ)ج3/018، ُالهداية ُ ُالمرغيناني، ُالصنائع4/046ُ(؛ ُبدائع ُ ُالكاساني، (؛
ُ(.0/64نُالحكام)ج(؛ُالطرابلسي،ُُمعي6/888)ج
ُُج]ُ(3) بالظاهرُواللحنُبالحجة، بابُالحكمُ ُُكتابُالأقضيةُ/ صحيحُمسلم، الحديث4/0443سلمُ: رقمُ :ُ0304]. 
ُ(.4/866(ُالجصاص،ُُشرحُمختصرُالطحاويُ)ج(4
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لىُالتوكيلُإُولأنُالحاجةُتدعوُ،ُعليهُفعليُووكلُعبدُاللهُبنُجعفرُعندُعثمانُرضيُاللهُعنه
ُ.(1)عليهُحقُولُيحسنُالخصومةُفيهُىعدَُّهُقدُيكونُلهُحقُأوُيُ صوماتُلأنفيُالخ
وهذاُأمرُيختصُبالمدعىُعليهُُ،ُعليهُى.ُوهوُأنُمنُآثارُالدعوىُومقتضياتهاُإجابةُالمدع4

ُ.(2)لذلكُلُبدُفيهُمنُرضاه
ةُإلىُصحُ،ُ(6)وأحمدُ(5)والشافعيُ(4)ومالكُ(3)ذهبُمحمدُوأبوُيوسفُمنُالحنفيةُالقول الثاني:

يلُىُالدعوىُالصادرةُمنُوكويترتبُعلُ،ُالتوكيلُفيُالدعوىُبدونُاشتراطُرضاُالمدعىُعليه
ُكلُماُيترتبُعليهاُلوُصدرتُمنُالمدعيُنفسه.ُ،يالم دع

 ما يلي:دليلهم 
.ُأنُعلياًُرضيُاللهُعنهُوكلُعقيلًاُرضيُاللهُعنهُعندُأبيُبكرُوعمروُرضيُاللهُعنهما0ُ

ُ.(7)ضىُعليهُفعليوقالُماُقضىُلهُفليُوماُق
ُ،ُفهوُتصرفُفيُشيءُيملكهُ،ُ.ُانُالتوكيلُحقُخالصُللموكلُيستطيعُأنُيوكلُمنُيشاء4

ُ.(8)فلاُيتوقفُهذاُالأمرُعلىُرضاُالخصم
بنفسهُُأوُيكرهُأنُيتناولهُ،ُ.ُأنُالنسانُقدُيعجزُعنُالمباشرةُبنفسهُكأنُلُيحسنُالترافع3

ُ.(9)فيحتاجُإلىُأنُيوكلُغيره
 
 

                                                 

ُ)جُ(1) ُالذخيرة ُ)ج2/2القرافي، ُالمهذب ُالشيرازي، ُالمام8/068ُ(؛ ُمذهب ُفي ُالبيان ُالعمراني، (؛
(ُالزركشي،ُشرحُالزركشيُعلى5/65ُ(؛ُابنُقدامةُالمغنيُ)ج03/12(؛ُالنوويُالمجموعُ)ج6/413الشافعي)ج

ُ(.3/030مختصرُالخرقيُ)ج
 (.4/863الجصاص،ُشرحُمختصرُالطحاوي)ج(2) 
 (.6/888(؛ُالكاساني،ُبدائعُالصنائعُ)ج4/046ُالمرغيناني،ُالهدايةُ)جُ(3)
(؛ُالمازري،ُشرح8/313ُلشاملُفيُفقهُالمامُمالكُ)ج(؛ُالدميري،ُا5/024الحطاب،ُمواهبُالجليلُ)جُ(4)

الشرافُعلىُنكتُمسائلُالخلاف)ج8/218التلقين)ج الوهابُ، القاضيُعبدُ المجتهد8/613ُ(؛ُ بدايةُ ابنُرشدُ، (؛ُ
ُ(.3/25ونهايةُالمقتصدُ)ج

 (.3/43)جُ(؛الجويني،ُنهايةُالمطلب8/068(؛ُالشيرازي،ُالمهذبُ)ج4/010الطالبينُ)جالدمياطي،ُاعانةُ(5) 
(؛ُابنُمفلح،ُالفروع0/431ُ(؛ُابنُتيمية،ُالمحررُ)ج8/046ابنُقدامه،ُالكافيُفيُفقهُالمامُأحمدُ)جُ(6)
ُ(.3/33)ج
ُ.(5/823(:ُضعيف/ُالألباني،ُإرواءُالغليلُ)ج6/20البيهقيُ)ج(ُ(7

ُ(.4/043المرغيناني،ُالهدايةُ)جُ(8)
 (.8/068الشيرازي،ُالمهذبُفيُفقهُالمامُالشافعيُ)جُ(9)
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 خلاف:سبب ال
ندهمُعلىُاستقامُالفهمُعأمُسلمة،ُُفأبوُحنيفةُفيُحديثُ،ُالختلافُفيُفهمُالنصوصُوتأويلها

ُ،أنهُالتفاوتُبينُالناسُفيُدفعُالحججُيجعلُالأمرُمفتوحاًُللناسُفيُتوكيلهمُلمنُيقويُحجتهم
لُإُوحديثُعليُرضيُاللهُعنهُمنُقالُأنهُوكلُبرضاُالخصمُقالُلُتجوزُالوكالةُفيُالدعوىُ

 ومنُأخذُالأمرُعلىُعمومهُقالُأنهُبجوازُالوكالةُفيُالدعوىُعلىُالطلاق.،ُبرضا
.ُاختلافهمُفيُالتوكيلُفيُالدعاوىُهلُهوُكسائرُالتوكيلاتُأمُأنُالدعوىُلهاُتوكيلُبأحكام8ُ

ُخاصة.
 :ترجيحال

ُرجحُالباحثُقولُالجمهورُوذلكُلماُيلي:
ُهُجازُأنُيوكلُبهُغيرهُدونُاستثناء..ُأنُكلُعقدُجازُأنُيعقدهُالنسانُبنفس0
ُالحاجةُقدُتدعوُإلىُالتوكيلُإذُليسُكلُأحدُيهتديُإلىُوجوهُالخصومات..8ُ
ُ.ُوضوحُأدلةُالجمهورُوقوتهاُوسلامتهاُمنُالمعارضة.4

 ضابط الترجيح
اعُبينُالمتداعيين،ُوبالتاليُضيُالتوكيلُالمماطلةُوإطالةُأمدُالتقاضيالقصدُمنُيكونُُل.ُأ0
ُ.قوقُالناسح
ُلكيُلُيتخذُالتوكيلُذريعةُللتلاعبُفيهمُ؛صلاحالمشهودُلهمُبشخاصُالأ.ُأنُيتمُتوكيل8ُ
ُحقوقُوالتملصُمنُالواجباتُمنُخلالُاللحنُفيُالحجة.ال

 شبهة التوكيل في الدعوى:مثال على 
ُخلوُالتوكيلُمنُالعذرُالمبيحُله،ُأوُمنُرضاُالخصمُالمنازعُعندُقولُالقائلينُبه.

قُوأنُذكرُالباحثُفيُمسألةُالتوكيلُفيُالدعوىُأنُمنُالعلماءُمنُجعلُسببُقبولُالوكالةُسب
كلُحالُدونُحضورهُ؛لذلكُفإنهُ فيُالخصومةُعائدُإلىُرضاُالخصم،ُأوُوجودُالعذرُمنُالم و 
عندهمُوحسبُالأدلةُالتيُساقوهاُإنُوكلُشخصٌُشخصاًُآخرُفيُخصومتهُمعُالطرفُالمنازعُ

؛لوجودُالشبهةُوهوُعدمُُ-عندُالقائلينُبها–ُ(1)رُعذرُمعتبر،ُفإنُالدعوىُتردفيُالقضيةُبغي
رضاُالخصمُأوُوجودُالعذر،ُوكذلكُالأمرُإنُقامُشخصُبالغيابُعنُمجلسُالقضاءُوتوكيلُ
شخصُآخرُينوبُعنهُفيُالخصومةُفإنهُيوردُبذلكُشبهةُعلىُالدعاءُتجعلُالخصمُيطعنُ

 فيُصحته،ُوتردُبهُالدعوى.

                                                 

ُ(.6/888(؛ُالكاساني،ُُبدائعُالصنائعُ)ج4/046(ُالمرغيناني،ُُالهدايةُ)ج(1
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هذهُالصورةُالتيُتقدمُبيانهاُعائدةُإلىُقولُالقائلينُبعدمُجوازُالتوكيلُفيُالدعوىُإلُُلذلك:
ننزلُهذهُالصورةُعلىُأرضُالواقعُنجدُأنهُمنُالصعوبةُبمكانُ للعذرينُالآنفيُالذكر،ُلكنُحينماُ

ُأوُ-ذروإنُكانُبغيرُع–أوُحتىُمنُالستحالةُألُيقبلُقاضيُتنازعُالوكيلُعنُالخصمُلغيابهُ
ُأنُيرفضُالقاضيُوكالةُلمحاميُأوُوكيلُعنُأحدُالمتداعيينُلوجودُمانعُعندُالطرفُالآخر.
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 المطلب الثاني: شبهة الجهالة في المدعى به.
ُلُيفضيُإلىُنزاع؛ُذلكُلأنُ(1)اتفقُالفقهاء علىُوجوبُعلمُالمدعىُعليهُبالمدعىُبهُعلماً

فأمرُُُ،وهذاُيتنافىُمعُجهالةُالمدعىُبهُ،ُلنزاعُوإنهاءُالخصومةالحكمةُمنُالقضاءُهيُفضُا
ُ.(2)القاضيُللمدعىُعليهُأنُيردُالمدعىُبهُللمدعيُلُبدُأنُيكونُواضحاًُجلياًُبكافةُتفاصيله

 كيفيّة العلم بالمدّعى به في أنواع الدعاوى المختلفة:
 دعاوى العين الفرع الأول:

مُالعلماءُفيُخضمُحديثهمُعنُ ُُ،دعوىُالعينُإلىُالعينُالمنقولةُوغيرُالمنقولةُ،ُدعاوىُالعينقس 
ُوقصدواُبالعينُغيرُالمنقولةُالعقار)كالأراضيُوالمنازل(ُوغيرها.ُ

 
 (العقارأولًا: التنازع في العين غير المنقولة )

ُولُ،بمجردُالحديثُعنُالعقارُفإنُأولُماُيتبادرُإلىُالذهنُهوُذلكُالمكانُالذيُلُيمكنُنقله
ــ:معاينتهُإلُبالتحركُإلىُمكانُوجوده ُ،ُويعرفُباستقرارهُوانعدامُتحركهُ؛لذلكُعرفهُالجرجانيُبـ

ولأنُالدعوىُفيُالشـــــــريعةُالســـــــلاميةُمبنيةُعلىُ؛ُ(3)"الأرضُوالدارُمثلُ،ُماُلهُأصـــــــلُوقرار"
عتبارُبا–ُتباينتُآراءُالعلماءُفيُذكرُتفاصـــــيلُالعقار؛ُالوضـــــوحُوانتفاءُالجهالةُفيُالمدعىُبه

ُعقارُهوحينماُيكونُالالتيُمنُشــــأنهاُأنُتنفيُالجهالةُوتحققُالعلمُالمقصــــودُُ-اســــتحالةُتنقله
لمدعىُعليهُكونهُطرفُنزاعُوخصومةُفيُالقضيةُحتىُيتمُاوُ،ُلجهةُالقضائيةأمامُاالمدعىُبهُ

ُالفصلُفيهاُلذلكُتحدثُأهلُالعلمُعنُالعلمُبالعقارُوفقُمسائلُمعينةُمنها:
 .عقار بشكل عام. تحديد ال1

اُالعقارُمنُينُتفاصيلُهذعليهُأنُيبُ ،ُئهإذاُأرادُالمدعيُأنُيبينُالعقارُللجهةُالقضائيةُفيُادعا
لكنُهلُيكفيُذكرُجوانبُالعقارُأمُلُبدُمنُذكرُتفاصيلُأكثرُدقةُفيُ،ُمكانُومساحةُوغيرها

ُعلى قولين:تحديدُالعقار؟ُاختلفُالفقهاءُفيُذلكُ

                                                 

(؛ُابنُإسحاق،ُُالتوضيح2/045ُ(؛ُابنُمازه،ُُالمحيطُالبرهانيُ)ج4/020(ُالسمرقندي،ُُتحفةُالفقهاءُ)ج(1
ُ(؛ُزكرياُالأنصاري،ُُأسنىُالمطالب2/401(؛ُالشيخُعليش،ُُمنحُالجليل)ج2/01شرحُالمختصرُ)ج

(؛2/888ُ(؛ُابنُمفلح،ُُالمبدعُفيُشرحُالمقنع)ج01/021(؛ُالهيتمي،ُُتحفةُالمحتاجُ)ج3/411)ج
ُ(.00/838المرداوي،ُُالنصافُفيُمعرفةُالراجحُمنُالخلافُ)ج

ُ(.0/031(ُابنُفرحون،ُتبصرةُالحكامُ)ج(2
ُ(0/054(ُالجرجاني،ُالتعريفاتُ)ج(3
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إلىُالكتفاءُُ،ُ(4)والحنابلةُ،ُ(3)والشافعيةُ،ُ(2)والمالكيةُ،ُ(1)لحنفيةُفيُقولذهبتُاُالقول الأول:
ُ.بذكرُجوانبُالعقارُوحدودهُفيُمنطقته

ُُ:ما يلي دليلهم
أنُالقصدُمنُتحديدُالعقارُهوُالعلمُبالمدعىُبهُعلماًُمانعاًُلأيُجهالة،ُوذلكُمتحققُفيُ.0ُ

 (5)ائدةُُمنُالتفصيلُالدقيق.تحديدُالعقارُبجهاتهُوجوانبهُوحدوده،ُولُف

ُ
إلىُأنهُلُبدُمنُذكرُتوصيفُأدقُللعقارُمثلُُ(6)ذهبُبعضُفقهاءُالحنفيةُالقول الثاني:

ُوجهةُالبابُالذيُيفتحُعليها.ُ،ُالأقسامُوالدوائرُالتيُينتميُإليها
 دليلهم ما يلي:

ُُإلى:فيُهذُالقولُاستنبطتُأنُعلتهمُفيُذلكُراجعةُُ(7)باستقراءُأراءُالعلماء
الدقيقُللعقارُبذكرُالجوانبُوالدوائرُالتابعةُلهُيقطعُالشكُباليقينُولُيسمحُبدخول0ُ أنُالتحديدُ .ُ

 الجهالةُالمحتملةُلنقصُدائرةُأوُقسمُلُبدُمنُذكرهُولمُيذكرُفيُلئحةُالدعوى.
ةُل.ُلُبدُفيُالدعوىُمنُأنُيشيرُالمدعيُعلىُالمدعىُبهُفيُمجلسُالقضاءُ؛كيُتنتفيُالجها8

ُالحدودُ ُذكر ُفلزم ُإليه، ُالشارة ُلتعذر ُالعقار ُمتحققُفي ُغير ُوهذا ُالدعوىُصحيحة، وتكون
 والجوانبُوالدوائرُبماُلُيدعُمجالًُللشك،ُأنهُالعقارُالمعين.

:ُانُتعذرتُالشارةُإلىُالعقارُفيُمجلسُالقضاء،ُلُيتعذرُالعلمُبه،ُوذلكُبأنُاعترض عليه
يذهبُبنفسهُ؛ليعلمُالمدعىُبه،ُقياساًُعلىُالمنقولُالمتعذرُيرسلُالقاضيُمنُينوبُعنهُإنُ

ُنقله.
ليلُذلكُأنُالمنقولُقُ؛معُالفارقُقياسهمُعلىُالمنقولُالمتعذرُنقلهُقياسٌُرد على الاعتراض: 

ُعدده،ُونادرُحالته،ُبخلافُالعقاراتُفهيُكثيرة.
 
 

                                                 

ُ(.5/535ابنُعابدين،ُُردُالمحتار)ج(1) 
 (.0/031نُفرحون،ُتبصرةُالحكامُ)جابُ(2)
 (؛3/811(؛ُالبكري،ُُإعانةُالطالبينُ)ج3/413زكرياُالأنصاري،ُُأسنىُالمطالبُ)جُ(3)

 (.6/514(؛ُالرحيباني،ُُمطالبُأوليُالنهىُ)ج6/435البهوتي،ُُكشافُالقناعُ)ج(4) 
ُ(.6/435(ُالبهوتي،ُُكشافُالقناعُ)ج(5
ُ(.6/031؛ُابنُنجيم،ُُالبحرُالرائقُ)ج(2/068(ُابنُالهمام،ُُفتحُالقدير)ج(6
ُ(.2/068(ُ؛ابنُالهمام،ُفتحُالقديرُ)ج6/888(ُالكاساني،ُبدائعُالصنائعُ)ج(7



www.manaraa.com

67 

 

 سبب الخلاف:
والأدلةُالآتيةُيتبين إلىُالختُبالنظرُإلىُالأقوالُالمذكورةُ، لافُأنُسببُالخلافُبينُالأقوالُيعودُ

بينهمُفيُالمدىُالذيُبهُتنتفيُالجهالة،ُُفمنُرأىُأنُالجهالةُتنتفيُبذكرُالجوانبُالأربعةُفقطُ
قالُأنُذكرُالجوانبُالأربعةُتكفي،ُومنُرأىُأنُعدمُذكرُالجوانبُيؤديُإلىُجهالةُقالُبوجوبُ

ُوالتوابعُللعقارُفيُالدعوى.ُالتفصيلُمنُخلالُذكرُالدوائرُوالأقسامُ
 الترجيح.

بالحدودُُذلكُلأنُالعقاراتُتعرفيحُقولُالجمهور؛ُرجيرىُالباحثُتُدليليُالقولين،بعدُالنظرُفيُ
تكنُكلها-وأنُغالبيةُالعقاراتُفيُزمانناُُ،والجوانب ضائيةُتعرفُفيُالجهاتُالرسميةُوالقُ-إنُلمُ

والجوانبُفقط وينفيُالجهالةُوأنُمنُشانُذلكُُ،بذكرُالحدودُ منأنُيحققُالعلمُ التفصيلُُفلاُفائدةُ
ُالأكثرُدقة.

 ضابط اختيار هذا الرأي:
إنُالمقصودُمنُالتحديدُللعقارُهوُانتفاءُالجهالةُبالمدعىُبهُفيُدعوىُالعينُغيرُالمنقولةُ 

فالتحديدُعندُجهةُالقضاءُيستعانُبهُلكيُيكونُحاسماًُلأيُدعوىُ،ُوقاطعاًُلأيُخلاف،ُفلوُ
يتحققُالعلمُأوُتنتفيُالجهالةُإلُبذكرُالتفصيلُالدقيقُكانُالتفصيلُالدقيقُواجباًُفيُحقُلمُ

ُالمدعىُبه.
قار تحديد الع، وهي: فقهية جديدة ائلولذات سبب الخلاف نشأت مس، من خلال الأدلة السابقة

 .المشهور
ُلكنُ،ُذكرُحدودهكماُمرُآنفاًُمنُأنُالعقارُبشكلُعامُيتمُوصفهُبُ(1)لُخلافُبينُالجمهور

الموجودةُ هيُتلكُالمنطقةُ السماعُيتبادرُإلىُالذهنُأنهاُ فبمجردُ هيُمعروفةُ هناكُمنُالعقاراتُماُ
أنهُهلُُبمعنىُ،ُفهلُيسريُعلىُهذاُالعقارُماُيسريُعلىُغيرهُ،ُفيُمنطقةُكذاُومساحتهاُكذا

ُُلين:على قو ُ؟يجبُعلىُالمدعيُذكرُذلكُالعقارُبحدودُأمُيكفيُبمجردُذكرُاسمه
ُ.(2)لبدُمنُذكرُالعقارُبكاملُحدودهُحتىُوإنُكانُمشهوراًُُ،وهوُلأبيُحنيفةُالقول الأول:

ُ
                                                 

(؛ُابنُإسحاق،ُُالتوضيح2/045ُ(؛ُابنُمازه،ُُالمحيطُالبرهانيُ)ج4/020السمرقندي،ُُتحفةُالفقهاءُ)جُ((1
زكرياُالأنصاري،ُُأسنىُالمطالبُُ(؛2/401(؛ُالشيخُعليش،ُُمنحُالجليل)ج2/01شرحُالمختصرُ)ج

(؛2/888ُ(؛ُابنُمفلح،ُُالمبدعُفيُشرحُالمقنع)ج01/021(؛ُالهيتمي،ُُتحفةُالمحتاجُ)ج3/411)ج
ُ(.00/838المرداوي،ُُالنصافُفيُمعرفةُالراجحُمنُالخلافُ)ج

،ُُقرةُعينُ(؛ُابنُعابدين8/854(؛ُداماداُأفندي،ُُمجمعُالأنهر)ج3/013(ُابنُنجيم،ُُالبحرُالرائقُ)ج(2
ُ(.1/43(؛ُالعيني،ُُالبدايةُشرحُالهدايةُ)ج2/83الأخيارُ)ج
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فقدُذهبواُُ،ُ(4)والحنابلةُ(3)والشافعيةُ(2)والمالكيةُ(1)وهوُقولُالصاحبينُمنُالحنفيةُالقول الثاني:
ُ.إلىُأنهُيكفيُذكرُاسمهُمنُغيرُحدوده

 سبب الخلاف. 
ُأمُأنهاُغيرُكافية؟عنهُلرفعُالجهالةُهلُشهرُالعقارُكافيةُ

ومنُرأىُأنُُ،قالُيكفيُذكرُاسمهعنه،ُشهرةُالعقارُكافيةُفيُتحديدهُورفعُالجهالةُرأىُأنُفمنُ
ُهُوبيانُحدوده.رةُالعقارُغيرُكافيةُقالُبذكرُاسمشه

 الترجيح.
عىُبهُدجهالةُفيُالمالُسببُقطعُالشكُباليقينُفيماُيخصإنُشرطُالتحديدُكانُمنُالعلماءُب
لذلكُأرىُأنهُلُداعيُلذكرُوصفُأوُتحديدُفيُالمدعىُ؛ُبالنسبةُللمدعىُعليهُوالجهةُالقضائية

كذلكُعندُالمدعىُعليهُوعندُ ومشهوراًُ بهُحينُالتنازعُفيُالعقارُالمشهورُبشرطُأنُيكونُمعلوماًُ
ُُعلم.الجهةُالفاصلةُفيُالنزاعُوهيُالجهةُالقضائية؛ُذلكُلأنُالجهالةُانتفتُبمجردُال

 كيفية ذكر حدود وجوانب العقار:
يكتف ُولين:ُذكرُأغلبها؟ُاختلفُالفقهاءُعلىُقبُىهلُيجبُذكرُكلُالحدودُالأربعةُالمحيطةُبالعقارُأمُ

ُ.ُإلىُأنهُيجبُذكرُالحدودُالأربعةُ(7)والحنابلةُ(6)والمالكيةُ(5)ذهبُزفرُمنُالحنفيةُالقول الأول:
لكنُالخطأُفيُوصفُواحدُُ،ُأنهُيكفيُذكرُثلاثةُمنُالحدودُإلىُ(8)ذهبتُالحنفيةُالقول الثاني:

ُابقُولعدمُتطُ،ُمنُالحدودُالأربعةُيردُالدعوى؛ُكونُذلكُأدعىُللشكُفيُمعرفةُالمدعيُلماُيدعيه
ولُيمكنُالقولُبأنُذلكُأشبهُبذكرُثلاثةُحدودُابتداءً؛ُلأنُماُأوردُالشكُُ،ُالدعوىُمعُمحلُالنزاع
ُابعُوليسُالثلاثةُالحدود.هوُالخطأُفيُالحدُالرُ

                                                 

ُ(.8/440(؛ُملاُخسرو،ُدررُالحكامُفيُشرحُغررُالحكامُ)ج3/013ابنُنجيم،ُالبحرُالرائقُ)جُ(1)
 (.3/034(؛ُالخرشي،ُشرحُمختصرُخليلُ)ج3/064الدسوقي،ُحاشيةُالدسوقيُعلىُالشرحُالكبيرُ)جُ(2)

 (6/406(؛ُالشربيني،ُمغنيُالمحتاجُ)ج01/031المحتاجُ)جُالهيتمي،ُتحفة(3) 
 (.6/435البهوتي،ُكشافُالقناعُ)جُ(4)

 (.3/013(؛ُابنُنجيم،ُالبحرُالرائقُ)ج6/888الكاساني،ُبدائعُالصنائعُ)ج(5) 
 (.2/33الجندي،ُالتوضيحُشرحُمختصرُابنُالحاجبُ)جُ(6)
 (.8/354اللبدي،ُحاشيةُاللبديُعلىُنيلُالمآربُ)جُ(7)
(؛ُياسين،ُُنظريةُالدعوى1/43ُ(؛ُالعيني،ُالبنايةُشرحُالهدايةُ)ج6/888الكاساني،ُبدائعُالصنائعُ)جُ(8)
 (.450)ص
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ُُ(1)ذهبتُالشافعيةُلقول الثالث:ا إلىُأنهُيكفيُذكرُماُيتميزُبهُالعقدُحتىُولوُكانُالتميزُبحد ُواحد 
ُللعقارُالمعين.ُ

ُيقول صاحب كتاب نظرية الدعوى.
فإنهُلُُُ،تدونُفيهُجميعُالمعلوماتُالمتعلقةُبهُ،ُ"واليومُوبعدُأنُأصبحُلكلُعقارُسجلُخاصُبه

بعدُعنُالصوابُمنُذهبُإلىُعدمُاشتراطُكلُذلكُفيُالتعري ُبالعقارُإذاُذكرُالمدعيُالسجلُي
نُتسجيلُالعقارُفيُالجهاتُالمختصةُبه،ُلُبدُفيهُمنُتحديدُكاملُللمكانُ،ُذلكُلأ(2)المختصُبه"

بيعاًُأوُميراثاًُعن بطريقُمعينُإماُ صحابها،ُأُووصفُدقيقُلهُوإبرازُسنداتُملكيةُانتقلتُإلىُمالكهاُ
وإنُخلتُإجراءاتُالتقاضيُمنُذكرُالتوصيفُالدقيقُللعقارُالمعينُإلُأنهُلُبدُللمدعيُإبرازُ
الأوراقُالرسميةُالتيُتشهدُلهُبالتسجيلُفيُالسجلاتُالرسميةُأمامُالجهةُالقضائيةُوخلالُجلساتُ

ُلدىُالجميعُأنُإجراءاتُالتسجيلُفيُالسجلاتُالرسميةُلُت فُخلوُمنُالوصالتقاضي،ُومعلومٌ
الدقيقُللعقارُالمرادُتسجيله،ُُفالتحديدُالذيُينفيُالجهالةُويؤكدُالعلمُفيُالعقارُالمتنازعُفيهُلُبدُ

ُ.منهُسواءُفيُالسجلاتُالرسميةُالمختصةُبذلكُأوُإجراءاتُالتقاضي
 ـ في دعاوى المنقول: 8

ُمثليُوقيمي:ُللعلماءُتفصيلُفيُحديثهمُعنُالمنقولُحيثُقسمواُالمنقولُإلىُمنقول
 أولًا: المنقول المثلي

ُ،لُخلافُبينُأهلُالعلمُفيُالعلمُبالمدعىُبهُإنُكانُمثلياًُفاعتبروهُكأنهُدعوىُدينُفيُالذمة
ُ.(3)حيثُاكتفواُبذكرُوصفهُفقطُكماُفيُعقدُالسلم

 
 ثانياً: المنقول القيمي

ُعلى قولين:،ُاختلفُالفقهاءُحولُكيفيةُالعلمُفيُمدعىًُبهُإذاُكانُمنقولُقيميا
ُ،ُحاضرُأوُ،ُأوُهالكُ،ُذهبتُالحنفيةُإلىُتقسيمُالمنقولُالقيميُإلى:ُقيميُقائمُالقول الأول:
ُوبناءًُعليهُكانتُالفتوىُلديهمُعلىُالشكلُالآتي:ُ،ُأوُغائب

 

                                                 

ُ(.3/811(ُالدمياطي،ُُإعانةُالطالبينُ)ج(1
ُ(.450(ُياسين،ُُنظريةُالدعوىُ)ص(2
علىُالدرُُ(؛ُابنُعابدين،ُُردُالمحتار3/810(ُُحيدر،ُُدررُالحكامُفيُشرحُمجلةُالأحكامُ)ج(3

(؛ُابنُقدامه،ُُالكافيُفيُفقهُالمامُأحمد5/838ُ(؛ُالسنيكي،ُُالغررُالبهيةُ)ج5/535المختار)ج
ُ(.3/858)ج



www.manaraa.com

71 

 

 ُإنُكانتُدعوىُالعينُفيُمنقولُقائمُحاضرُفيُمجلسُالقضاءُفإنهُتنتفيُالجهالةُفيهُويعلم
 .(1)قطُولُيقبلُبأقلُمنُذلكبالشارةُإليهُف

 فإنُالقاضيُيأمرُالمدعىُعليهُُ،ُوإنُكانتُالعينُالمدعىُبهاُهيُمنقولُلكنهاُغيرُحاضرة
لكُإنُكانُذُ،ُبإحضارهاُإلىُمجلسُالقضاء؛ُباعتبارهُواضعُيدُعليهاُوهوُالخصمُفيُالقضية

يشيرُُمكانهاُوهناكُوإلُفالقاضيُأوُمنُينوبُعنهُيتوجهُإلىُ،ُإحضارهاُميسوراًُوغيرُمكلف
 ُ.(2)المدعيُعلىُماُيدعيهُأنهُله

 فلمُيكنُفيُيدُالمدعىُعليهُعلىُسبيلُالمثالُ،ُإنُكانُلُيعلمُالمدعيُمكانُالمدعىُبه،ُُ
 .(3)ولُيكتفيُبذكرُالوصفُفقطُ،ُفإنهُيذكرُوصفهاُوقيمتها

 (4)فيكتفيُالمدعيُببيانُقيمتهاُفقطُ،ُوإنُكانتُالعينُالمدعىُبهاُهالكة. 
ُ

إلىُعدمُالكتفاءُبالشارةُإلىُالمنقولُُ(7)والحنابلةُ(6)والشافعيةُ(5)ذهبتُالمالكيةالقول الثاني: 
وضعُوُُ،ُإلُإذاُكانتُهذهُالعينُحاضرةُفيُمجلسُالقضاءُ،ُالقيميُفيُدعوىُالعينُالمنقولة

مُبالمدعىُوالعلُ،ُالحنابلةُشرطاًُآخراًُوهوُأنُتكونُالعينُالمدعىُبهاُالمنقولةُحاضرةُفيُالبلد
ُُ،بهُعندُالجمهورُفيُالعينُالمنقولُالقيميُتكونُبالوصفُإنُأمكنُوصفهُبأنُكانُمنضبطاًُ

ُ.ُ(8)فإنُلمُيتمكنُمنُالضبطُذكرُقيمته

                                                 

ُ(.3/016(ُابنُنجيم،ُُالبحرُالرائقُ)ج(1
ُ(.3/5(؛ُالبلخيُوآخرون،ُُالفتاوىُالهنديةُ)ج2/41(ُابنُعابدين،ُُقرةُعينُالأخيارُ)ج(2
ُ(.0/31)ج(ُُسماونه،ُُجامعُالفصولينُ(3
ُ(.5/533(؛ُابنُعابدين،ُُقرةُعينُالأخيارُ)ج3/6(ُالبلخيُوآخرون،ُُالفتاوىُالهنديةُ)ج(4

ُ(.0/051ابنُفرحون،ُُتبصرةُالحكامُ)جُ(5)
(؛ُحاشيةُقليوبيُوعميرة0/438ُ(؛ُالنووي،ُُمنهاجُالطالبينُ)ج2/835الرملي،ُُنهايةُالمحتاجُ)جُ(6)
 (.3/408)ج
(؛ُابن8/816ُ(؛ُابنُتيمية،ُُالمحررُفيُالفقهُ)ج00/354كبيرُعلىُمتنُالمقنعُ)جابنُقدامة،ُُالشرحُالُ(7)

 (.2/015مفلح،ُُالمبدعُفيُشرحُالمقنعُ)ج
(6/403ُ(؛ُالشربيني،ُُمغنيُالمحتاجُ)ج3/350(ُالجندي،ُُالتوضيحُفيُشرحُمتخصرُابنُالحاجبُ)ج(8

ُ(.6/514ُ؛الرحيباني،ُُمطالبُأوليُالنهىُ)ج
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ُفمنُقالُبأنُالأعيانُالقيميةُل،ُفهوُفيُمدىُانضباطُالأعيانُالقيمي ةُبالوص.سبب الخلاف
اشترطُمعُذكرُالوصفُذكرُتنضبطُبالوصف يمكنُأنُتنضبطُبالوُُ،قيمتهاُ، صفُومنُقالُبأنهاُ

ُ.(1)فقطُاكتفىُبذكرُالوصف
ُ

 الترجيح.
يرىُالباحثُهوُالجمعُبينُالقولينُمنُخلالُتركُهذهُالمسألةُللقاضيُيحددُفيهاُالأولىُاتباعهُ
حسبُالمسألةُالمعروضةُإذُأنُالحالُقدُيختلفُمنُمنقولُإلىُمنقولُفالعملُبالقولينُفيُهذهُ

ُأوسعُوأرحب.ُالمسألة
ُ

 الفرع الثاني: دعاوى الدين
منُخلاُماُتقدمُتبينُأنُالعلماءُتباينتُأرائهمُفيُكيفيةُالعلمُبدعاوىُالعين،ُأماُبالنسبةُإلىُ

ُدعاوىُالدينُفكانتُالآراءُعلىُالشكلُالتالي:
 .دعوى الدين

ُوهوُماُيكونُثابتاُفيُالذمة:
ُهاءُفيه:وهذاُتفاوتُالفقُ،. إما أن يكون الدين مثليا1

ُوالعدديُالمتقاربُمنُكلُماُيجبُأداؤهُبوصفهُلُبنفسه. يثبتُفيُالذم ةُالمثليُ(2)فعندُالحنفي ة
المالكيةُ الحنفيةُكلُعينُيمكنُضبطهاُُ،(5)والحنابلةُ،(4)والشافعيةُ،(3)بينماُ ذكرهُ يضيفونُعلىُماُ

ُبالوصف.
وهذاُفيُُ،جنسهُونوعهُووصفهُوقدرهذلكُببيانُُ،وهذاُيكفيُالعلمُبهُ،الدينُنقداُوإما أن يكون 

ُأم اُإذاُوجدُبهاُنقداُواحداُمتعارفُعليهُفيكفيُذكرُقدرهُفقط.ُ،حالُكانُبالبلدُنقودُمختلفة

                                                 

امُ)ج6/888دائعُالصنائعُ)جالكاساني،ُُب(3ُ) (؛ُإعانةُالطالبين0/015ُ(؛ُابنُفرحون،ُُتبصرةُالحك 
ُ(.1/25(؛ُابنُقدامة،ُُالمغنيُ)ج3/830)ج
(؛ُابنُعابدين،ُُالدرُالمختار4/013ُ(؛ُابنُنجيم،ُُالبحرُالرائقُ)ج8/416الكاساني،ُُبدائعُالصنائعُ)جُ(2)

 (.3/540وحاشيةُابنُعابدينُ)ج
ُ(2/433منحُالجليلُشرحُمختصرُخليلُ)جالشيخُعليش،ُُُ(3)
ُ(.023-01/024(؛ُالهيتمي،ُُتحفةُالمحتاجُ)ج3/411زكرياُالأنصاري،ُُأسنىُالمطالبُ)جُ(4)
ُ(.4/503(؛ُالبهوتي،ُُدقائقُأوليُالنهىُ)ج00/031ابنُمفلح،ُُالفروعُوتصحيحُالفروعُ)جُ(5)
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فلاُتثبتُالعينُالقيميةُفيُالذم ةُعندُالحنفي ةُإل ُإذاُكانتُهالكةُ. إما إن يكون قيميًا:2 
(1)ُ،ُ

ُتثبتُفيُالذم ةُإذاُأمكنُضبطها.،ُ(4)،ُوالحنابلة(3)،ُوالشافعية(2)المالكيةُوعند
ُ 

 الفرع الثالث: الدعاوى الأخرى.
ُ.كانُالمدعىُبهُلُيندرجُتحتُدعاوىُالعينُأوُالدينُالمقصودُبالدعاوىُالأخرى:ُإذا

رُشروطُهلُتذكُ،ُالعلماءُفيُكيفيةُالعلمُبالمد عىُبهُفيُدعوىُالعقد اختلفُـ دعاوى العقد:1
ُ.أمُل؟

ُلهُشرائطُكثيرةُومعق دةُكالنكاحُوالسلمُ(5)ـجمهورُالحنفي ة أم اُماُُُ،اشترطواُبيانُشروطُكلُعقد 
ُ.باشتراطُذكرُالرغبةُوعدمُالكراهُُ(6)واكتفىُبعضهمُ،ُليسُكذلكُفلاُيشترطُفيهُذكرُشرائطه

ُبيانُشروطهُالمالكيّة ُفيُدعوىُالعقد ُيشترطوا ُلم ُذلكُبأنُظاهرُشروطُالمسلمينُُ، وعللوا
ةمحمولةُعلىُا ُ.ُ(7)لصح 

ُ.(8)اشترطواُذكرُالشروطُفيُالعقدُالخطيرُوهوُعقدُالزواجُالشافعيّة
ُ.(9)اشترطواُذكرُشروطُأيُعقدُفيُالدعوىُمهماُكانُنوعهُالحنابلة

ُ
ُُ. الدعاوى الجنائيّة:2

،ُذلكُكأنُيكونُالدعاءُفيُلمُيختلفُالفقهاءُفيُوجوبُذكرُالسببُفيُالدعاوىُالجنائي ة
ُ(10)ُ.دُأنُيبينُالسببُفيُتصحيحهُللدعوىُهلُهوُالعمدُأمُالخطأدعوىُقتل،ُفلاُب

ُ

                                                 

 (.5/081ابنُعابدين،ُُالدرُالمختارُوحاشيةُابنُعابدينُ)ج(1) 
ُ(.0/051(ُابنُفرحون،ُُتبصرةُالحكامُ)ج(2
ُ(.3/821(؛ُالدمياطي،ُُإعانةُالطالبينُ)ج5/848(ُزكرياُالأنصاري،ُُالغررُالبهيةُ)ج(3
ُ(.0/528(ُالكلوذاني،ُُالهدايةُعلىُمذهبُالمامُأحمدُ)ج(4

ُ(.2/45(؛ُابنُعابدين،ُُقرةُعينُالأخيارُ)ج3/818ابنُنجيم،ُُالبحرُالرائقُ)جُ(5)
ُ(3/344ُحيدر،ُُدررُالحكامُفيُشرحُمجلةُالأحكامُ)جُ(6)
 وماُبعدها(.3/006ُالقرافي،ُُالفروقُ)جُ(7)
(؛ُالبجيرمي،ُُحاشية8/824ُ(؛ُالأنصاري،ُُفتحُالوهابُ)ج3/818الماوردي،ُُالحاويُالكبيرُ)جُ(8)

 (.3/413البجيرميُ)ج
 (.00/343ابنُقدامة،ُُالشرحُالكبيرُعلىُمتنُالمقنعُ)جُ(9)
ُ(.5/013ُ(ُ؛ابنُالنجار،ُمنتهىُالراداتُ)ج3/38القرافي،ُالفروقُ)ج(ُ(10
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 . دعاوى الإرث: 9
ُبهاُالرث ،ُأيُأنهُهلُاستحقُالميراثُمنُيشترطُذكرُسببُالرثُمنُالجهةُالتيُاستحقَّ

 .(1)وفاةُأبيهُأوُزوجهُأوُابنهُأوُأمه،ُوهكذا
ُالدعوىُالتيُتخلوُمنُهذاُالشرطالذينُاشترطواُالعلمُبالمد عىُبهُأُالعلماءُاتفقالخلاصة:  لُُن 

وهوُوجوبُالجوابُعلىُالمد عىُعليه حكمهاُ ابُفإذاُامتنعُالمدعىُعليهُمنُالجوُُ،ُيترت بُعليهاُ
ُعلىُذلك ُفلاُيجوزُللقاضيُإجباره ُعلىُالقاضيُأنُيطالبُالمدعُ، اهُبتصحيحُدعوُُيوإنما

ُدعواهُحت ىُيستُ،ُوإكمالها املًاُكملهاُبتعري ُالمد عىُبهُتعريفاًُكفإذاُلمُيكملُماُطلبُمنهُردَّ
ي بينُمنُخلالهُالوصفُوالمقدارُوالجنسُوماُيدعوُإلىُازالةُالجهالةُفيهُلتعذرُالشهادةُوالقضاءُ

ُ.(2)بالمجهول
ُ

 (3)ُصور شبهات ترد على الدعوى للجهالة في المدعى بهالفرع الرابع: 
ردُىُبهُفإنهُيمكنُالستنتاجُبأنُالدعوىُتبناءًُعلىُماُتقدمُمنُآراءُللفقهاءُفيُالعلمُبالمدع

ُعليهاُشبهاتُمنُشأنهاُأنُتردهاُوتوقفُالعملُبمقتضاهاُوالنظرُفيهاُوذلكُمنُكالتالي:
ُالرجلُقدُاستهلكُمالي0 ُهوُُ،ُ.ُلوُادعىُأحدُقائلاُإنُهذا ُلمُيبينُما فلاُتصحُدعواهُما

ُالمستهلكُوماُمقدارهُولُيكونُلهُحقُتحليفُخصمه.
دعىُأحدُقائلاُإنُهذاُالرجلُشريكيُوقدُخاننيُفيُالبيعُوالشراءُولُاعرفُمقدارُماُ.ُلوُا8

ُخاننيُبهُفليبينهُالمدعىُعليهُفلاُتسمعُدعواه.
.ُلوُادعىُأحدُقائلاُإنُهذاُالرجلُوصيُفيُأثناءُصغريُفليحلفُاليمينُبأنهُلمُيأخذُولم4ُ

ُ.مدعاهُيسرقُشيئاًُمنُتركةُوالديُفلاُتسمعُدعاوهُماُلمُيعين
.ُلوُادعىُأحدُقائلًاُقدُسمعتُأنُفلاناُالمتوفىُأوصىُليُولكنُلُأعرفُمقدارُماُأوصى3ُ

ُليُبهُفلاُتسمعُدعواه.
ُ
ُ
ُ

                                                 

(؛ُعلي5/523ُ(ُ؛ابنُعابدين،ُردُالمحتار)ج4/36(ُابنُمودودُالموصلي،ُالختيارُلتعليلُالمختارُ)ج(1
ُ(.3/864حيدر،ُدررُالحكامُ)ج

امُ)ص3/015ابنُنجيم،ُُالبحرُالرائقُ)جُ(2)  (.3/34ُنجيم،ُُالفروقُ)ج(.ُابن55ُ(؛ُالطرابلسي،ُُمعينُالحك 
حيدر،ُُدررُالحكامُفيُ(؛ 3/020(؛ُابنُنجيم،ُُالبحرُالرائقُ)ج6/888الكاساني،ُُبدائعُالصنائعُ)جُ(3)

ُ(.3/024شرحُمجلةُالأحكامُ)ج
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 الث: شبهة ادعاء ما يستحيل ثبوتهالمطلب الث
تُهذهُسواءُأكانُ،ُمنُشروطُصحةُالدعوىُهوُأنُيكونُالمدعىُبهُغيرُمستحيلُثبوتهُووقوعه

ُ،ُومنُصورُالستحالةُالتيُتردُكشبهةُفتردُالدعوىُماُيلي:ُقلاُأوُعادةعالستحالةُحساُأوُ
ويكونُالمدعيُالأبوةُفيُالثلاثينُمنُعمرهُُ،ُكأنُيدعيُرجلٌُأنهُأبُلآخرُالمستحيل العقلي: .0

تلُوكمنُادعىُعلىُشخصُبأنهُقُ،ُفهذاُيستحيلُعقلاًُُ،ُوالمدعىُعليهُفيُالأربعينُمنُعمره
ُ.(1)وعمرُالمدعىُعليهُخمسُعشرةُسنةُ،ُأوُسرقُمنُعشرينُسنة

ُ.(2)مثلُالجبلُذهباًُأوُفضةُكأنُيدعيُرجلُالمستحيل الحسي: .8
يأخذُالصدقةُممنُيخرجونها-ُرجلُفقيرُمثلُأنُيدعيُالمستحيل العادي: .4 ماُ قرضُأنهُأُ-عادةًُ

ُ.(3)لمُتسمعُدعواهُبغيرُخلاف،ُمنكرُلهاُالغنيُُرجلًاُمائةُألفُدينارُوأن

ُثلُهذهُالدعاويُاتجاهان:وللفقهاءُفيُم
ُاُذلكوجعلوُ،ُالجمهورُعلىُأنهُلُبدُمنُأنُيكونُالدعاءُمماُلُيستحيلُثبوتهُالاتجاه الأول:
وذكرواُأنهُإنُكانُالدعاءُمستحيلُالثبوتُفإنُالقاضيُلُيلتفتُإلىُهذهُالدعوىُُ،ُشرطُصحة

ُ.(4)وىُأيُأنهمُاعتبروهاُشبهةُتسقطُالدعُ،ُولُيسألُالمدعىُعليهُعنها
ُ

بينُالمتداعيينُالاتجاه الثاني: إلُبثبوتُالخلطةُ الدعاوىُلُتسمعُ أنُمثلُهذهُ قالواُ: المالكيةُ ُُ،وهمُ
وتهاُبأيُأنهاُلُتعدُشبهةُتردُالدعوىُفيُحالُوجودُالخلطةُوثُ،ُفإنُثبتتُالخلطةُبينهماُتسمع

ُ.(5)وإلُفهيُشبهةُتردُالدعوىُُ،ُعندهمُبشروطها
مالكيةُإلُأنُالُ،ُءُاتفقواُعلىُأنُدعاوىُماُيستحيلُثبوتهُتردُولُتسمعأنُالفقهاالخلاصة: 

 .ليهعُاستثنواُحالةُواحدةُتسمعُفيهاُالدعوىُوهيُفيُحالُثبوتُالخلطةُبينُالمدعيُوالمدعى
 

                                                 

 (.6/518الرحيباني،ُُمطالبُأوليُالنهيُفيُشرحُغايةُالمنتهىُ)ج(1) 
 .(0/843عثمان،ُُالنظامُالقضائيُفيُالفقهُالسلاميُ)جُ(2)
ُ(.6/518(؛ُالرحيباني،ُُمطالبُأوليُالنهيُفيُشرحُغايةُالمنتهىُ)ج3/018ابنُنجيم،ُُالبحرُالرائقُ)جُ(3)
ُُالبحرُالرائقُ)جُ(4) عينُالأخيارُلتكملةُردُالمحتارُ)ج3/018ابنُنجيم، ُُقرةُ (؛ُالجويني،2/06ُُ(؛ُابنُعابدين،

الرحيباني،ُُ(؛0/304ُلي،ُُاللبابُفيُالفقهُالشافعيُ)جابنُالمحام(؛01/11ُنهايةُالمطلبُودرايةُالمذهبُ)ج
 (.6/518مطالبُأوليُالنهيُفيُشرحُغايةُالمنتهىُ)ج

ابنُالحاجبُ(؛ُالجندي،ُُالتوضيحُفيُشرحُمختصر843ُ-0/846ابنُفرحون،ُُتبصرةُالحكامُ)جُ(5)
 (.2/31ُُ)ج
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 الرابع: شبهة التقادم في الدعوى  المطلب
هذهُُ،ُ(1)فعُالدعوىُأنُتمضيُمدةُطويلةُبينُوقوعُالخصومةُورُُيقصدُبالتقادمُفيُالدعوىُهو

المدةُالطويلةُمنُتركُالمدعيُالمطالبةُبحقهُبدونُعذرُمعُوجودُالقضاءُوإمكانيةُالوصلُإليهُ
يُفإنُهذهُالمدةُمدعاةُللريبةُوالشكُفُ،ُورفعُالدعوىُوالمطالبةُبحقهُأوُبالفصلُفيُالخصومة

ُلُهذهُالمدة.عُمنُالمطالبةُبالحقُمعُالقدرةُعلىُذلكُطوانا،ُُإذُماُالمصحةُالدعوىُ
لوليُالأمرُأنُيمنعُالقاضيُمنُسماعُالدعوىُوليسُذلكُمنُبابُمنعُلحقاقُومنُهناُيحقُ

نُوإنماُهيُعمليةُتنظيمُواحترازُمنُالتزوير؛ُلأُ،ُالحقوقُولُيعنيُهذاُأنُالحقوقُتسقطُبالتقادم
ُالصدقُوال ُدليلُعلىُعدم ُبينُالخصومةُورفعُالدعوىُمعُامكانيةُرفعها ُحقُفيم ضيُمدة

الظاهر.ُولُيكونُهذاُمسقطُللحقُبلُإنُالحقُثابتُويعودُإلىُصاحبةُبالقرارُولوُبعدُحين.ُ
ُ.(2)ولكنُالمنعُمقصورُعلىُعدمُسماعُالقاضيُلهذهُالدعوىُفقط

  ساس الذي اعتبر لأجله التقادم في الدعوى.الأ
ُ..ُترغيبُالشارعُفيُدرءُالحدودُعنُالناس0
ُني..ُفيهُمظنةُتوبُالجا8
ُ.ُفيهُتوريثُلشبهةُتدرأُمنُخلالهاُالحدود.4ُ
ُ(3)ُ..ُالستقرارُوعدمُنبشُالماضي3
 

 عوارض اعتبار التقادم في الشريعة الإسلامية.
ُوالقصاصُُ ُالحدود ُبالعفوُعنُجرائم ُالسلاميةُشيءُيسمحُللإمام ُفيُالشريعة أنهُلُيوجد

لكُلأنُالمامُيملكُسلطةُفيُالعفوُعنُهذهُبخلافُجرائمُالتعزيرُفيمكنُأنُتسقطُللتقادم؛ُذ
يُويصحُذلكُفُ،ُهذاُبخلافُجرائمُالحدودُفلاُيحقُلهُإسقاطها؛ُلأنهُلُيملكُذلكُ،ُالجرائم

ُ.ُ(4)جرائمُالتعزيرُلأنُالتقديرُفيهاُعائدُللإمام

                                                 

ُ(.0/53هاُفيُالعقوبةُالجنائيةُ)ج(ُ؛ُالحفناوي،ُالشبهاتُوأثر0/10ُ(ُعودة،ُُالتشريعُالجنائيُ)ج(1
 (.04/02الأوقافُالكويتية،ُُالموسوعةُالفقهيةُ)جُ(2)
ُ(.0/52(ُالحفناوي،ُالشبهاتُوأثرهاُفيُالعقوبةُالجنائيةُ)ج(3

 .(0/331عودة،ُُالتشريعُالجنائيُالسلاميُ)ج(4) 
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رجلُتلفُفلوُأُ،ُوكذلكُالأمرُفيُالدعاوىُالمدنيةُأوُفيُحقوقُالأفرادُليسُللتقادمُتأثيرُفيها
نُفإنهُلُيمكنناُالقولُأنُالضمانُأيضاُيسقطُعُ،مالُلآخرُفلوُسقطُالتعزيرُعنُالفاعلُللتقادم

 .(1)"اطلُالقضاءُبسقوطُالحقُبمضيُسنين"أنُمنُالقضاءُالبُقال ابن نجيم:ُ،ُالفاعل
ُ

  :على قولينالفقهاء اختلف  مسقط للعقوبة التقادم في التقادم هل
إلىُأنُالتقادمُلُيسقطُُ،(4)الحنابلةالصحيحُعندُوُُ،(3)والشافعيةُ،(2)يةالمالكذهبتُُالقول الأول:

ُحدودُوالقصاصُسواءُكانُالتقادمُفيُالشهادةُأوُالقرار.الالعقوبةُفيُجرائمُ
 دليلهم ما يلي:

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ"ُعمومُقولهُتعالى:ُ.0

 .(5)"   ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

نهُوتعالىُفيُالحدُالمنسوخُلمُيذكرُأنُهناكُتقادم،ُفلاُيلتفتُإلىُأنُاللهُسبحا وجه الدلالة:
 .(6)التقادم

ُالشهادةُقولُيلزمُبهُإقامةُالحدُعلىُمنُنسبُإليهُالفعلُلُتخرجُبتأخيرهُفأشبهُالقرار..8ُ
ُُ،إقامةُالحدُحقُمنُالحقوقُيثبتُبالشهادةُعلىُالفورُفوجبُأنُيثبتُمعُتطاولُالزمان.4ُ

ُ.كسائرُالحقوقُ
ُ.(7)كلُحقُلمُيسقطُبتأخيرُالقرارُلمُيسقطُبتأخيرُالشهادةُكسائرُالحقوقُ.3ُ
ُ
ُ

                                                 

ُ(.3/882(ُابنُنجيم،ُُالبحرُالرائقُ)ج(1
 (.3/538مالك،ُُالمدونةُ)جُ(2)
(؛ُالروياني،ُُبحر08/581ُ(؛ُالعمراني،ُُالبيانُفيُمذهبُالمامُالشافعيُ)ج3/51الشافعي،ُُالأمُ)جُ(3)

 (.04/44المذهبُ)ج
(؛3/465ُ(؛ُالغزالي،ُُالوسيطُفيُالمذهبُ)ج8/264(ُالبغدادي،ُُالشرافُعلىُنكتُومسائلُالخلافُ)ج(4

ُ(.1/30بنُقدامه،ُُالمغنيُ)ج(؛ُا04/486العمراني،ُُالبيانُفيُمذهبُالمامُالشافعيُ)ج
ُ.[6النساءُ:](ُ(5
ُ(.0/323(ُ؛الزمخشري،ُالكشافُ)ج4/38(ُالجصاص،ُأحكامُالقرآنُ)ج(6
(؛ُالعمراني،ُُالبيانُفيُمذهبُالمام263ُ-8/264(ُالبغدادي،ُُالشرافُعلىُنكتُومسائلُالخلافُ)ج(7

ُ(.04/486الشافعيُ)ج
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أنُجرائمُالحدودُفيماُعداُإلىُُ،(2)،ُوالحنابلةُفيُرواية(1)فية،ُعداُزفرحنالُتذهبُالقول الثاني:
وُيهاُهفكانُدليلُالجريمةُُأماُإنُ،القذفُتسقطُبالتقادمُإذاُكانُدليلُالجريمةُفيهاُهوُالشهادة

ُحد.الالقرارُفلاُيسقطُ
 بما يلي: دليلهم

ُأنُالشاهدُمخيرُاذاُشاهدُالجريمةُبينُأنُيؤديُالشهادةُحسبةُللهُتعالىُلقولهُجلُشأنه:
؛ُلحديثُمسلمةُبنُالمخلدُرضيُاللهُعنهُوبينُأنُيتسترُعلىُالحادثُ(3)"ک ڑ ڑ"ُ

نْيَا سَتَرَه  اللَّه  عَزَّ وَ  ، نْيَامَنْ سَتَرَ م سْلِمًا فِي الدُّ "ُ:أنُالنبيُصلىُاللهُعليهُوسلم جَلَّ فِي الدُّ
رَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ  ، وَالْآخِرَةِ  رْبَةً مِنْ ك  وبًا فَكَّ اللَّه  عَنْه  ك  مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ وَ  ، وَمَنْ نَجَّى مَكْر 

عنُالجريمةُحتىُقدمُالعهدُعليهاُدلُذلكُُفإذاُسكتُالشاهدُ،ُ(4"كَانَ اللَّه  عَزَّ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ 
ُالشهادةُالمتأخرةُدليلُعلىُأنُضغينةُمافإذاُشهدُبعدُذلكُفإنُهذهُُ،علىُاختيارهُجهةُالستر

روىُعنُيلُماُبدل،ُشهادتهومثلُهذاُالشاهدُالمشكوكُفيهُلُتقبلُُ،التيُحملتهُعلىُالشهادةهيُ
ُلمُيشهدواُعندُحضرتهُعمرُرضىُاللهُعنهُأنهُقال:ُأيماُقومُشهدوُ وقوعهُُعندأيُُ-اُعلىُحد 

ُ.(5)شهدواُعنُضغنُولُشهادةُلهم"فإنماُُ-
ُوهذاُيعنيُأنُالشهادةُ،القولُفيكونُإجماعاًُهذاُولمُينقلُأنُأحدًاُمنُالصحابةُأنكرُعلىُعمرُ

هُعليهُلصلىُالُأنُالنبيطلحةُبنُعبدُاللهُحديثُُلمتهمُلولُشهادةُُ،ُالمتأخرةُتورثُالتهمة
ُأي:ُلُشهادةُلمتهم.ُ(6)"لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين"وسلم:ُ

 سبب الخلاف.
نةُهذهُالشهادةُخاليةُمنُالشبهةُالضغيهلُُ،بعدُمررُالوقتُالشاهدُشهادةفيُتكييفُاختلافهمُ
ُأمُل؟

                                                 

(؛ُالسغدي،ُُالنتفُفيُالفتاوى4/030ُ،ُُتحفةُالفقهاءُ)ج(؛ُالسمرقندي1/61السرخسي،ُُالمبسوطُ)جُ(1)
ُ(.8/652)ج
(؛3/465ُ(؛ُالغزالي،ُُالوسيطُفيُالمذهبُ)ج8/264(ُالبغدادي،ُُالشرافُعلىُنكتُومسائلُالخلافُ)ج(2

ُ(.1/30(؛ُابنُقدامه،ُُالمغنيُ)ج04/486العمراني،ُُالبيانُفيُمذهبُالمامُالشافعيُ)ج
 "8"الطلاق:ُ(3) 
"ُقالُالأرنؤوط:06151ُ:ُحديثُرقم82/052ُأحمد:ُالمسند،ُُمسندُالشاميين/ُحديثُمسلمةُبنُمخلد،ُُج]ُ(4)

ُ[صحيحُ)انظر:ُحاشيةُالمسندُمنُنفسُالمصدر(
ُ(.3/36(؛ُالكاساني،ُُبدائعُالصنائعُ)ج0/8101السرخسي،ُُشرحُالسيرُالكبيرُ)جُ(5)
ُ(.2/634،ُ)ج0331مرسلًاُحديثُرقمُ(ُالغماري،ُالهدايةُفيُتخريجُالأحاديثُالبداية،ُ(6
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ُافمنُرأىُأنُالشهادةُبعدُمرورُالوقتُلُتخلوُمنُشبهةُالضغينةُقالُبردها،ُومنُقالُبأنهاُهذُ
ُُغيرُواردُعليهاُقالُبقبولهاُوالعملُبمقتضاها.

 :لترجيحا
ُرجحُالباحثُقولُالجمهورُلماُيلي:

ثمُيتضحُُُ،فلوُشهدُأربعةُرجالُعلىُزناُ،ُللجريمةُأوُالعقوبةُذاتهاُالأنُالتقادمُلُيكونُمسقط
الشهادةُُُنلأُ،ُفإنُالأربعةُلُيكونُعليهمُحدُالقذفُ،ُفيماُبعدُأنُالجريمةُهذهُسقطتُللتقادم

الحدُُلوجبُجريمةُالزناُلتقادمهاُاذُلوُسقطتعلىُالزناُلُتخلوُمنُحدُللزانيُأوُحدُللقاذف،ُ
ُ(.1)وليسُالعقوبة،ُوماُيسقطُفيُذلكُهوُسماعُالدعوىُا،ُوهذاُدليلُعلىُعدمُسقوطهُ،ُعليهم

يةُيعتبرُنفومنُخلالُماُتمُذكرهُيتبينُأنهُإنُحصلُالتقادمُفيُجريمةُإثباتهاُشهادةُعندُالح
ُشبهةُتدرأُالحد.

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                 

ُ(.13-18(ُبراهمي،ُُنظريةُالتقادمُوتطبيقاتهاُفيُالتشريعُالسلاميُ)ص(1
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 : الشبهات المتعلقة بمكان الدعوى لخامسالمطلب ا
ُالمعينةُ ُيكونُفيُالمدينة ُينظرُفيُالدعاوىُفلاُخلافُبينُأقد ُالمعينةُقاضُواحد وُالولية
عنُبُنُكانُهناكُأكثرُمنُقاضُ إ،ُلكنُالفقهاءُفيُرفعُالدعوىُإليه مُعضهبحيثُيختلفُالقضاةُ

يُفهلُالمعتبرُفيُذلكُمكانُالمدعُ،ُبناءُعلىُسكنىُالمتداعيينمنُحيثُالختصاصُالمكانيُ
 قولين:علىُُ؟أمُمكانُالمدعىُعليه

أصحابُهذاُالقولُإلىُأنُالعبرةُفيُذلكُهوُالمدعيُبحيثُلهُالحريةُفيُاختيارُُذهبُالأول:
المدعىُع الأمرُبيدُ يجعلواُ هوُولمُ يناسبهُ وبعضُُُ،(1)وهوُقولُأبوُيوسفُُ،ليهالقاضيُحسبُماُ

وبناءُعليهُلوُتقدمُالمدعىُعليهُبشكوىُردُالدعوىُلأنهاُفيُ،ُ(3)وبعضُالحنابلةُ،ُ(2)الشافعية
 غيرُمحله،ُفلاُتردُولُتعتبرُشبهةُرادةُللدعوىُ؛فالمعتبرُعندهمُالمدعيُوليسُالمدعىُعليه.

ُغيرُمجبرُبالخصومةُفإنُتركهاُتركتُتعليلهمُفيُذلكُأنُالمدعيُهوُالذيُأنشأُالخصومةُوهو
 الدعوىُفكانُلهُالحقُفيُاختيارُالقاضي

ُأُبنُالحسنُالشيبانيُوهوُقولُمحمدُالقول الثاني: نُالعتبارُفيُالمكانُيعودُمنُالحنفية
المكانُعائدُإلىُُكانُلوف،ُخلافُللظاهرُوعلىُخلافُالأصلُعلىنُالدعاءُلأُ؛عليهُىللمدع

،ُوبناءُ(4)وأنُطالبُالسلامةُأولىُبالنظرُممنُطلبُضدهاُ،ُعليهُىاكُللمدعربلتولدُالالمدعيُ
عليهُلوُتقدمُالمدعيُبدعوىُمعينةُوكانتُفيُمكانُغيرُمكانُالمدعىُعليه،ُفللمدعيُالمطالبةُ

 بعدمُالسماع،ُكونُذلكُشبهةُوردتُعلىُالدعوىُفلزمُردها،ُمنُخلالُطلبُالمدعي.
 

 
 
 
 

 
                                                 

 .(2/6المحتارُ)جالأخيارُلتكملةُردُقرةُعينُابنُعابدين،ُُ(؛3/014ُالرائقُ)جابنُنجيم،ُُالبحرُُ(1)
 (.2/834ُمحتاجُ)ج(؛ُالرملي،ُُنهايةُال01/001جالهيتمي،ُُتحفةُالمحتاجُ)(2) 
ُ(.0/464ابنُرجب،ُُالقواعدُ)ج(3) 
 .(2/6المحتارُ)جردُالأخيارُلتكملةُقرةُعينُابنُعابدين،ُُ(؛3/014ُالرائقُ)جابنُنجيم،ُُالبحرُُ(4)



www.manaraa.com

81 

 

 
 
 
 

 الفصل الثالث
ئل لشبهات الواردة على وساأثر ا

 الإثبات في الشريعة الإسلامية
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 ر.ول: الشبهات الواردة على الإقراالمبحث الأ 
كْر  .المطلب الأول: شبهة الس 

،ُوهوُالذيُلُيعقلُالسماءُمنُالأرضُولُالرجلُمنُالمقصودُبالسكرانُهوُكلُمنُذهبُعقلهُبشرب
ُ.(2)وانكشفُسرهُالمكتومُ،ُمنظوماختلطُكلامهُالُوهوُالذيُ(1)ُالمرأةُ

 وقسمُالعلماءُالسكرانُإلىُقسمين:
ُُ،كمنُشربُالخمرُظاناًُأنهاُعصيرُ،ُمنُذهبُعقلهُعنُغيرُقصدُأوُعمدُأوُرضاُالقسم الأول:

أوُهذاُُهذاُالقسمُ،ُتعرضُلأخذُالبنجُبسببُحاجتهُلذلكُكالمريضُحينُاجراءُالعمليةُمثلاًُأوُمنُ
بينُأهلُالعلمُعلىُأنهُلُيعتبرُفيهُالقرارُولُيؤخذُبهُولُينظرُإليهُويكونُُاتفاقالنوعُهوُمحلُ

ُدللةُُ،ُعنُشبهةُردتُالعملُبالقرارذهابُالعقلُفيهاُعبارةُ ذلكُلأنُالقرارُيجبُأنُيكونُدال 
ُ.(3)ولأنُذلكُأشبهُبالغماءُ،ُقطعيةُوهذاُالقرارُدللتهُظنية

فيُسكرهُوهوُغيرُمحتاجُلذلكُأيُأنهُشربُالخمرُبإرادتهُعالماُمنُذهبُعقلهُُالقسم الثاني:
ُ؟هُأمُللنسبةُلقرارهُهلُيؤخذُبففيُهذاُاختلفُأهلُالعلمُعلىُأقوالُباُ،ُوأثرهاُعلىُعقلهبحرمتهاُ

ُُ،ذهبُالحنفيةُإلىُاعتبارُهذاُالقرارُوالعملُبمقتضاهُفيُالحقوقُالمتعلقةُبالعبادُفقطُالقول الأول:
رقةُمثلا:ُيضمنُففيُحدُالسُ،الحقوقُالمتعلقةُباللهُفاعتبرواُالسكرُشبهةُتمنعُالأخذُبمقتضاهُفيأماُ

د؛ُلأنُالسكرُشبهةُتدرأُالح،ُولُيقامُعليهُالحدُ،ُالسكرانُالشيءُالمسروق؛ُلأنهُمنُحقوقُالعباد
ُ.(4)المشاححةُعلىُذلكُلأنُحقوقُاللهُتباركُوتعالىُمبنيةُعلىُالمسامحةُأماُالعبادُفيماُبينهمُمبنية

ُوغيرُُ،(7)والحنابلةُ،(6)وبعضُالشافعيةُ،(5)المالكيةُالقول الثاني:ُ ُالمقصود ُالسكر ُبين ُيفرقوا لم
عتبرُوذهبواُإلىُأنُالسكرُغيرُمُ،كماُأنهمُأيضاُلمُيفرقواُبينُالحقوقُُ،المقصودُكماُفعلُالحنفية
ُ.ملزمُلوجودُالشبهةُالتيُتردُالقرارفيُالقرارُوهوُغيرُ

                                                 

ُ(.0/834(ُالمروزي،ُاختلافُالفقهاءُ)ج(1
ُ(.03/061(ُالجويني،ُنهايةُالمطلبُفيُدرايةُالمذهبُ)ج(2

(؛ُالدردير،8/31ُُملاُخسرو،ُُدررُالحكامُفيُشرحُغررُالأحكامُ)جُ(؛5/41ُالبحرُالرائقُ)جابنُنجيم،ُُ(3)
(؛ُالرملي،ُغايةُالبيانُشرحُزبد6/23ُ(؛ُالخرشي،ُُشرحُمختصرُ)ج4/413)جالدسوقيُالشرحُالكبيرُوحاشيةُ

ابنُمفلح،ُالمبدعُفيُشرحُالمقنعُ)ج0/800رسلانُ)جابنُ  (.41/051)جلىُالمقنعُ(؛ُالشرحُالكبيرُع2/464(؛ُ
ُ(.5/688المختارُ)ج(؛ُابنُعابدين،ُُردُالمحتارُعلىُالدر5/41ُالرائقُ)جابنُنجيم،ُُالبحرُُ(4)

)ج(5)  الدرديرُ،1/23)جُ(؛ُالخرشي،ُشرحُمختصر3/0686اللخمي،ُالتبصرةُ وحاشيةُالدسوقيُالشرحُالكبيرُ(؛ُ
 (.4/413)ج

 .(64-03/68النووي،ُالمجموعُ)ج(6) 
 (.08/048)ج(؛ُالمرداوي،ُالنصاف2/464ُفيُشرحُالمقنعُ)جابنُمفلح،ُالمبدعُ(7) 
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يقول بقولهُتعالى:ُُ،ُلأنهُلُيعلمُماُ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ "واستدلواُ

ُ.(1)"ھ ے
ُبأمورُلُحقيقةُلهاُفيُالواقُ،ُدلتُالآيةُعلىُأنُالسكرانُلُيعلمُماُيقولُوجه الدلالة: ُ،ُعفلربماُأقر 

ُ.(2)لوجودُالشبهةُ،ُولُيوثقُبقولهُ،ُلذلكُلُي قبلُإقراره
أيُالذيُشربُُ،ُقالوا:ُبأنُاقرارُالسكرانُغيرُالمكرهُفيُاسكارهُ(3)افعيةجمهورُالشُالقول الثالث:
اُأقرُبهُوسيلةُاثباتُيعملُبمقتضاهاُفيُكلُمفإنُإقرارهُيقعُويؤخذُبهُويعتبرُُ،ُالم سكرُباختياره

ذلكُلأنُطلاقُالسكرانُبسببُُ،ُعلىُطلاقُالسكرانُاًُ،ُُقياسسواءُكانُفيُحقُاللهُأوُحقُالعبد
ال سكرُأي:ُكانُُ،ُوكذلكُالقرارُمنُالسكرانُإنُكانُسكرهُبسببُغيرُمباحُ،ُيقعُعندهمُغيرُمباح
لُنتيجةُلأنهُمتعديُبسكرهُفيجبُأنُيتحمُ ُ،ُفإنهُفيُهذهُالحالةُلُيعتبرُشبهةُفيُالقرارُ،ُتعديا

ُهبُعقله.ذاقدامهُعلىُشربُالم سكرُتغليظاًُفيُالعقوبةُعليهُلأنهُأقدمُعلىُشربهُوهوُيعلمُأن هُسيُ 
ُالترجيح.

وبغضُ-إنُالسكرُحالةُغيرُمعتبرةُشرعاً،ُوالعقلُمناطُالتكليفُفلوُذهبُالعقلُذهبُالتكليف،ُلكنُ
يردعهُُ-النظرُعنُحقوقُاللهُ الأمرُحقوقُالعبادُألعوبةُفيُيدُالسكرانُفوجبُإيجادُماُ قدُيجعلُهذاُ

ُيؤخذُألُيرى الباحثالشرب؛ُلذلكُعنُذلك،ُولكيُلُنظلمُأحدُفمنُالممكنُأنُي كرهُالشخصُعلىُ
بإقرارُالسكرانُفيُحقوقُاللهُأياًُكانُنوعُسكره،ُأماُإنُكانُفيُحقُالعبدُفإنُكانُمكرهاًُفالأصلُ

سلم:ُقال:ُقالُرسولُاللهُصلىُاللهُعليهُوُُرضيُاللهُعنهُأبيُذرُالغفاريُُألُيؤخذُبإقراره؛ُلحديث
،ُولُيصحُأنُيجتمعُعلىُ(4)"وما استكرهوا عليه ، نوالنسيا ، إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ"

إنُكانُمختاراًُ السكرانُالمكرهُإكراههُوالقرارُالذيُلمُيختارهُففيهُجورُوظلمُلهُبدلُمنُمناصرته،ُأماُ
لسكرهُوفيُحقوقُالعبادُفإنُالباحثُيرىُأنُيؤخذُإقرارهُبعينُالعتبارُ؛لأنهُلماُاختارُسكرهُوهوُ

تهُ؛ذكُأدعىُلردعُالشاربُعنُشربه،ُوأحفظُلحقوقُالناسُعنُالتلاعبُبيدُبوعيهُاختارُمقتضيا
للشبهاتُفيُحقوقُاللهُوحدودهُ منُإهمالُأحدهما،ُوفيهُدرأُ شاربيُالخمر،ُوفيهُجمعُبينُالأقوالُبدلًُ

ُُوالحدودُتدرأُبالشبهات،ُولعلهُيعضدُقوليُحديث ال ك  ُم  ُبْن  ز  بِيِّ إِلَى النَّ جاء "رضُاللهُعنهُأنهُُم اع 

                                                 

ُ.[34النساء:]ُ(1)
ُ(.8/608(ُالشافعي،ُتفسيرُالمامُالشافعيُ)ج(2

(؛0/800ُشرحُزبدُابنُرسلانُ)ج(؛ُالرملي،ُغايةُالبيان81/811ُوأيضاج03/56ُالنووي،ُالمجموعُ)جُ(3)
 (.0/836)جفيُحلُغايةُالختصارُُكفايةُالأخيارُالحصني،ُ

:ُرقمُالحديث0/651ُ(ُ"ابنُماجه:ُسننُابنُماجه،ُكتابُالطلاقُ/ُباب:ُطلاقُالمكرهُوالناسي،ُُج(4
ُ".01/828،ُصحيح،ُالألبانيُ:التعليقاتُالحسانُج8143
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ولَ اللهِ  ، صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رْنِي ،فَقَالَ: يَا رَس   ،  فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَت بْ إِلَيْهِ ارْجِعْ  ،فَقَالَ: وَيْحَكَ  ،طَهِّ
ولَ اللهِ  ،ث مَّ جَاءَ  ، قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيد   رْنِي ،فَقَالَ: يَا رَس  عليه  صلى الله فقال رسول الله ،طَهِّ

ولَ اللهِ  ، جَاءَ ث مَّ  ،قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيد   ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَت بْ إِلَيْهِ  ، : وَيْحَكَ وسلم  ،فَقَالَ: يَا رَس 
رْنِي ول  اللهِ: فِيمَ قَ  ،فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَة   ،طَهِّ الَ لَه  رَس 

كَ؟ فَقَالَ: مِنَ الزِّنَى ر  ول  اللهِ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ، أ طَهِّ ؟أَبِهِ »فَسَأَلَ رَس  ن ون  ه  لَيْسَ فَأ خْبِرَ أَنَّ «  ج 
،  فَقَالَ: ل  فَاسْتَنْكَهَه  بِمَجْن ون  ،ُفلمُيجدُرائحةُخمرُ،ُائحةُفمهيعني:ُشمُرُُ،ُ(1)"أَشَرِبَ خَمْرًا؟ فَقَامَ رَج 

فالنبيُصلىُاللهُعليهُوسلمُأمرُغيرهُبأنُيشمُرائحةُفمهُليعرفُأنهُبهُسكرُأمُلُ؛لأنهُسيطبقُحداًُ
منُحدودُاللهُوالسكرُشبهةُفيهُلأنهُحقُللهُوليسُللعبد،ُفلوُكانُثمةُرائحةُفيُفمهُلأوقفُالنبيُ

ُُصلىُاللهُعليهُوسلمُالحدُبشبهةُالسكر.
ُ

 ةور ث أن يستنبط صحا، وما تم ترجيحه في المسألة السابقة، فإنه يمكن للبعلى ما سبق بناء
 للشبهة في إقرار السكران:
  زنى همن أقر وهو سكران أن

منُوقعُفيُجريمةُالزناُوأقرُبهاُلدىُوليُالأمرُوجبُعلىُوليُالأمرُأنُيوقعُعليهُالحد؛ُحفاظاًُ
تُالجريمةُلدىُوليُالأمرُهوُالقرار،ُلكنُإنُكانُقدُعلىُحقُاللهُسبحانهُوتعالى،ُومبنىُإثبا

شابُهذاُالقرارُشائبةُكالشربُأوُالسكر،ُيصبحُهذاُالقرارُأجوف،ُوبهُخللُمعتبرُُوفيهُشبهةُ
 والحدودُتدرأُبالشبهات،ُفيسقطُالحدُ؛ودليلُذلكُحديثُماعزُالسابق.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

حديثُ:ُرقمُال4/0480مسلم:ُصحيحُمسلم،ُُكتاب:ُالحدود/ُباب:ُمنُاعترفُعلىُنفسهُبالزنا،ُُج]ُ(1)
0615"]. 
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 المطلب الثاني: شبهة الاكراه
معنىُذلكُأنُيعتمدُالم كر هُعلىُسلطانهُأوُ، (1)شخصُشيئاُعلىُخلافُمرادههوُإلزامُالُالكراهُ

ُقوتهُأوُماُشابهُيجبرُفيهاُالم ك رهُعلىُفعلُأوُتركُأمرُما.ُ
 أنواع الإكراه:

ُاختلفُالفقهاءُفيُالعتباراتُالتيُعلىُأساسهاُينقسمُالكراهُعلىُالشكلُالتالي:ُ
 (2)أولًا: تقسيم الحنفية للإكراه

وهوُماُيخشىُفيهُاتلافُالنفسُأوُالعضو،ُويوجبُاللجاءُأوُالضطرار،ُُه ملجيء)كامل(:إكرا .0
وذلكُكأنُي كر هُالشخصُعلىُفعلُشيءُبقتلهُأوُقطعُعضوُمنه،ُإنُفعلُأوُلمُيفعلُالأمرُ
المعين،ُُبشرطُأنُيغلبُعلىُظنهُالقتلُأوُاتلافُالعضوُوإلُفلاُيعدُاكراه،ُوهوُمفسدُلختيارُ

 معدمُلرادتهُورضاه.المكلفُوُ
لُيخشىُفيهُلُاتلافُنفس،ُولُضياعُعضو،ُولُيوجبُالإكراه غير الملجيء )الناقص(:  .8 وهوُماُ

 اللجاءُأوُالضطرارُكالحبسُوالتقييدُوالضربُالذيُلُيخشىُمنهُقتلُأوُاتلاف.
ُلكنُفيهُضررُيلحقُالنفسُوذالإكراه الأدبي:  .4 كُلوهوُلُيخشىُفيهُأيُضررُيلحقُالجسد،

ُكالتهديدُبحبسُالبنُأوُالأبُأوُالزوجة،ُأوُأيُرحم.ُ

 ثانياً: تقسيم المالكية للإكراه 
 .(3)جاءُتقسيمُالمالكيةُللإكراهُعلىُالشكلُالتالي

ُإلىُمخلوقُ اكراه شرعي: .1 لفُع،ُكحالطَّوُُوهوُبمنزلة وهوُالكراهُالذيُيكونُمتعلقُبحقُعائد
 حقُالزوجة.الطلاقُعلىُفعلُشيءُأوُتركهُفهوُمتعلقُب

هوُفعلُالتهديدُأوُالكراهُالذيُهددُبهُفيُالكراهُالشرعيُمكرهاً،ُوذلكُكمنُإكراه غير شرعي:  .2
 حلفُبالطلاقُألُيفعلُكذا،ُثمُفعلهُمكرهاً.ُُ

 
                                                 

ُ(.0/054(ُالسنوي،ُنهايةُالسولُ)ج(1
(ُ؛ملاُخسرو،ُدررُالحكام8/613ُ(؛ُالسغدي،ُُالنتفُفيُالفتاوىُ)ج3/035(ُالكاساني،ُبدائعُالصنائعُ)ج(2
ُ(.1/844(ُ؛ابنُالهمام،ُفتحُالقدير)ج8/831)ج
؛الطوفي،ُشرحُمختصرُ(1/346ُ(ُ؛ابنُعرفه،ُالمختصرُالفقهيُ)ج5/400(ُالمواق،ُالتاجُوالكليلُ)ج(3

ُ(.0/811الروضة)ج
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 .(1)هثالثاً: تقسيم الشافعية للإكرا
القاضيُالزوجُعلىُالنالإكراه بحق:  .1 وجبُشرعاً،ُكإكراهُ فيماُ  لىُزوجته.فاقُعهوُأنُيكونُالكراهُ
هوُأنُيكونُالكراهُفيماُنهيُعنهُشرعاً،ُكالكراهُعلىُالغصبُأوُالسرقةُأوُ الإكراه بغير الحق: .2

 القتل.

 إقرار الم كرَه:
إلىُعدمُصحةُاقرارُالمكرهُواعتبارهُكأنُلمُُ(5)والحنابلةُ(4)والشافعيةُ(3)والمالكيةُ(2)ذهبتُالحنفية

ُلذلكُلُيوثقُبخبرهُولُبقوله.ُ،ُالتكليفُيكن؛ُلأنهُغيرُمكلفُبالكراهُيسقط
ُفدلُهذاُعلىُأنُقولُالمكرهُ،ُ:ُبأنُاللهُأسقطُأحكامُالردةُعلىُمنُنطقُبالكفرُمكرهاواستدلوا
وقدُأسقطُاللهُعزُوجلُقولُالمكرهُفيُالردةُوهيُأعظمُشيء؛ُفمنُبابُأولىُلُينفذُُ،ُلُي عتدُبه

كبيانُُُ،استثنواُبعضُالصورُكمنُأكرهُليصدقُفيُقضيةإلُأنهمُُ،ُطلاقهُولُعتقهُولُإقراره
شرطُصحةُتأثيرُالكراهُفيُالقرارُأنُلُيتجاوزُ اقرارهُمعتبر؛ُلأنفانُُ،ُالمالُالمسروقُمثلا

فأقرُُ،ُبشيءفإنُأكرهُعلىُالقرارُُ،ُالمحلُالذيُأ كرهُعليهُأوُالقدرُالذيُطلبُمنهُأنُيقرُبه
فأقرُُ،ُانلنسوكذلكُإنُأكرهُعلىُالقرارُُ،ُيرُمكرهُعلىُماُأقرُبهلزمهُإقراره؛ُلأنهُغُ،ُبغيره
فيقرُبطلاقُغيرهاُأوُعلىُالقرارُبدنانيرُفيقرُبدراهمُفيصح.ُ،ُلغيره ُأوُعلىُالقرارُبطلاقُامرأةُ

(6) 

ُالقرارُواعْت برُكأنُلمُيكن؛ُلنتفاءُالرادة،ُوال :وعليه رارُمظنةُقوبالتفاقُإنُشابُالقرارُإكراهُر د 
 الرادة.

 
 

                                                 

(،ُالهيتمي،ُتحفةُالمحتاج4/448ُ(،ُزكرياُالأنصاري،ُأسنىُالمطالبُ)ج1/051(ُالنووي،ُالمجموعُ)ج(1
ُ(.3/881)ج
النيرةُ(؛ُالحداد،ُُالجوهرة011ُ/،3ُ(ُللكاساني،ُُبدائعُالصنائعُ)ج4/015السمرقندي،ُُتحفةُالفقهاءُ)جُ(2)
 (.5ُ/683)ج(؛ُابنُعابدين،ُُردُالمحتار0/466ُالضماناتُ)جمجمعُُ(؛ُالبغدادي،0/832ُ)ج
خليلُ(؛ُعليش،ُُمنحُالجليلُشرحُمختصر5/806ُالجليلُفيُشرحُمختصرُخليلُ)جالحطاب،ُُمواهبُُ(3)
 (.6ُ/381)ج
(04/302ُ(؛ُابنُأبيُالخير،ُُالبيانُفيُمذهبُالمامُالشافعيُ)06/843الماوردي،ُُالحاويُالكبيرُ)جُ(4)

 (.8/811الأنصاري،ُُأسنىُالمطالبُفيُشرحُروضُالطالبُ)ج
ُ.(3/811ابنُقدامة،ُُالكافيُفيُفقهُالمامُأحمدُ)ج(5) 

ُ(ُمراجعُالمذاهبُالسابقة.(6
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 اللبس أو التأويل في إقرار المقرالمطلب الثالث: شبهة 
حتىُيكونُالقرارُمعتبراُوبالتاليُيكونُملزماُلبدُأنُتكونُالصيغةُمفهومةُبحيثُتكونُواضحةُ

ُفإذاُكانُالقرارُغيرُواضحُفيُمعناهُ،ُوصريحةُفيُالدللةُعلىُالمضمونُمنُغيرُلبسُولُتأويل
ُلأن هُلماُلمُيعرفُمعناهُومدلولهُيكونُمثلهُكمثلُالكلامُالأعجمي.ُ،ُبهُولُيلتفتُإليهُلُيؤاخذ

والوضوحُوعدمُاللبسُفيُالتأويلُوالستيضاحُمنُالمعنىُوالستبيانُمنُدللةُاللفظُيكونُبالسؤالُُ
رُرسولُاللهُتفسكماُاسُ،ُثمُكيفيةُالمقرُبهُوماهيتهُبكلُتفاصيلهُ،ُعنُالقوةُالعقليةُللشخصُالمقر

ُ،ُ(1)ماعزُحينُجاءُالىُرسولُاللهُصلىُاللهُعليهُوسلمُمعترفاًُومقراًُبالزناصلىُاللهُعليهُوسلمُمنُ
ثمُصارُُُ،وهلُشربُشيئاُ،ُفصارُالنبيُصلىُاللهُعليهُوسلمُيستوضحُمنهُعنُعقلهُأبهُجنونُ

ودُمنُنُالمعنىُالمقصكلُهذاُلكيُيستوثقُمُ،ُيستوضحُمنهُالشيءُالمقرُبهُأنُكانُيعرفهُأوُل
ُالقرارُودفعاُللبسُوالشتباهُوالتأويل.

 ذلك: مثال
رارُفيهُفهذاُإقُ،المسروقُولُالمكانُالذيُسرقُمنهُولُالحرزمنُأقرُبالسرقةُولكنهُلمُيعينُالقدرُ

ُالحدُ،تكونُالسرقةُغيرُالموجبةُللقطعلبس؛ُلأنهُقدُ ُبها منُ؛ُلأنهُمنُالممكنُوُوهذهُشبهةُيدرأ
تملُأنُيكونُقدُسرقُفيماُلُيجبُفيهُالقطع،ُبمعنىُأنهُلربماُسرقُسخيفاُلُيقطعُبمثله،ُالمح

 .(2)والحدودُلُبدُفيُإثباتهاُأنُتكونُمقطوعُفيُبيناتهاُودلئلُإثباتها
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                 

 (23سبقُتخريجهُ)صُ(1)
 .(3/051الأنصاري،ُُأسنىُالمطالب)ج(2) 
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 .التعارض وجودالمطلب الرابع: شبهة 
أوُيتعارضُالقرارُمعُنفيُُ،ُلقدُيعتريُالقرارُخللُوذلكُحينماُيتعارضُالقرارُمعُظاهرُالحا

دللةُالقرارُوهوُمماُيقدحُُوهذاُيؤديُالىُعدمُقطعيةُ،ُصاحبُالحقُفيماُيتعلقُبحقوقُالعباد
ُالقرارُوبالتاليُيقدحُفيُالعقوبةُالتيُقدُتنزلُعلىُصاحبُالجريمةُأوُالمقرُفيماُاقرُبه.ب
ُمثال ذلك:ُ

هرُالحالُيفيدُبأنهُلُيوجدُمالُمسروقُوظا،ُمثلاًُُمنُمحمدُنهُسرقُمالًُأقرُشخصُألوُ .0
وشبهةُواردةُمنُخلالُتعارضُالحالُُفإنُهذاُتعارضُبينُالقولُومقتضىُالحالُ،ُلمحمد

ُردُإقرارُالمقر.تأنُُامنُشأنهُ،ُمعُالقرار
هذاُُإن،ُفوظاهرُالحالُيفيدُبأنُزيدُرجلُفقيرُ،ُمثلاًُلوُأقرُشخصُأنهُأتلفُسيارةُزيدُُ.2

يُوهذاُمنُشأنهُأنُيجعلُف،ُسهُبحقُوبينُظاهرُحالُصاحبُالحقعلىُنفتعارضُبينُالمقرُ
إقرارُالمقرُشبهةُتمنعُمنُاعتمادُإقراره؛ُلأنُالأصلُبراءةُالذمةُولُتزولُبراءةُالذمةُإلُبدليلُ

ُ.ُ(1)قطعيُوالتعارضُيقدحُفيُهذهُالقطعية
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                 

 (0/422عودة،ُُالتشريعُالجنائيُالسلاميُ)جُ(1)
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 .الخامس: شبهة الرجوع عن الإقرار المطلب
وإماُأنُيكونُفيُحقُاللهُأوُفيُحقُُ،ُنُالقرارُإماُيكونُرجوعاًُصريحاًُأوُغيرُصريحالرجوعُع

ُوفيُكلُواحدةُمنهماُصورتان:ُ،ُالعبدُفهذهُصورتان
قولُأرجعُعماُكأنُيُ،ُيتلفظُالمقرُبنفيُماُأقرُبهُسابقاالرجوعُالصريحُيكونُبأنُُالصورة الأولى: 

ُماُأنُتكونُفيُحقُاللهُأوُفيُحقُالعبد.أوُأناُلمُأفعلُكذا.ُهذهُإُ،ُأقررتُبه
ُ.(1)سواءُأكانُالرجوعُقبلُالقضاءُأوُبعدهفرجوعهُمعتبرُحينئذ،ُأ. فإن كان في حق الله: 

ُُ،اللهُعليهُوسلمُلماعزُعندماُجاءُللنبيُيقول:ُإنيُأصبتُحداًُفطهرنيقولهُصلىُُدليلهم في ذلك:
به جنون؟ قال صلى الله عليه وسلم: أ ، علك لامستهال ، لعلك قبلتها": فقالُلهُصلىُاللهُعليهُوسلم

ُ.(2)"ثم قال صلى الله عليه وسلم: أشربت خمراً؟  فقام رجل فاستنكهه ، فقالوا: لا
فإنُكانُُُ،أنُالنبيُصلىُاللهُعليهُوسلمُيلقنهُالنكارُهوُبمثابةُالرجوعُعنُالقرارُووجه الدلالة:

وهذهُشبهةُوانُكانُكاذباُفيُانكارهُيكونُصادقاُفيُاقرارهُُُ،صادقاُفيُانكارهُيكونُكاذباُفيُاقراره
ُقالُصلىُاللهُعليه،ُومماُيؤكدُذلكُويعززُمعناهُأنهُلماُهربُماعزُرضيُاللهُعنهُ،ُتدرأُالحد
يُفوقبولهُالرجوعُُاعتبارفدلُذلكُدللةُواضحةُصريحةُومباشرةُعلىُُ،ُ(3)"هلّا خليتم سبيله"وسلم:ُ

،ُبالرغمُمنُأنُالهروبُيعدُمنُقبيلُالرجوعُالضمنيُحقوقُاللهُتباركُوتعالىتعلقُفيُالقرارُالم
ُ.وليسُالصريح،ُفإذاُكانُالرجوعُالضمنيُمعتبرُفيكونُالرجوعُالصريحُمنُبابُأولىُوأجدر

ُُتنبيه:
ُ.(4).ُخالفُبعضُالمالكيةُوقالواُلُيصحُالرجوعُفيُالقرارُإذاُكانُمتعلقُبحقُاللهُإلُبشبهة0
ُ.(5)والكفارةالحقوقُالتيُلُتسقطُبالشبهةُكالزكاةُُ،استثنىُالحنابلةُمنُحقوقُاللهُ.2
 
 

                                                 

(1)ُُ 4/050ُالمبسوطُ)جُالسرخسي، ُ)ج(؛ ُالصنائع ُبدائع ُ ُالفقهية3/60ُالكاساني، ُالقوانين ُ ُابنُجزي، (؛
(؛ُابنُالمحاملي،ُُاللبابُفيُالفقه8/0033ُ)جكتابُالتلقينُ(؛ُابنُبزيزة،ُُروضةُالمستبينُفيُشرح0/812ُ)ج

 (.81/418(؛ُالنووي،ُُالمجموعُ)ج0/864الشافعيُ)ج
 سبقُتخريجه.ُ(2)

وي،ُُشرحُمشكلُالآثار،ُُباب:ُبيانُمشكلُماُرويُعنهُعليهُالسلامُفيُ"ُصلاتهُعلىُالجهنيةُ"الطحا(3) 
 (.348:ُحديثُرقم:0/436ُالتيُرجمهاُبإقرارهاُعندهُبالزنى،ُُج

كتابُالتلقينُ(؛ُابنُبزيزة،ُُروضةُالمستبينُفيُشرح0/812ُابنُجزي،ُُالقوانينُالفقهيةُ)جُ(4)
 (.8/0033)ج
 (.01/040ة،ُُالمغنيُ)جابنُقدامُ(5)
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ُ.(1)بلُيعملُبمقتضىُإقرارهُ،ُلمُيقبلُقولهُولُيؤخذُبهب. وإن كان في حق العباد: 
بصحةُالرجوعُعنُُ القرارُفيُالسرقةُمعُانهُحقُالعبدُفيهُأغلبُإلُأنُالرجوعُالصحيحُعندهمُوقالواُ
ُه.،ُوالقطعُحقُللعلىُالمالُبلُعلىُالقطعُيكونُفيُالمالُأوُلُيردُل

 
ُالرجوعُالضمنيُعنُالقرار.ُالصورة الثانية:

،ُأنُالهروبُبمثابةُرجوعُعنُالقرار،ُ(2)فالذيُعليهُجمهورُالفقهاءكأنُيهربُوقتُتنفيذُالعقوبة،ُُ
تدلينُبحدثُ،ُويسقطُعنهُالحدُحينئذ؛ُمسفيماُيتعلقُبحقُالله،ُولُيعتبرُكذلكُفيماُيتعلقُبالضمان

ُماعزُرضيُاللهُعنه.ُ
كلُلأنُهروبهُلُيدلُبشُهروبُالجانيُرجوعاًُعنُالقرار؛ُهمفيُالأصحُعندُالشافعيةُولمُيعتبر

قطعيُعلىُرجوعهُإنماُهوُرجوعُضمني،ُوالحدُوجبُعليهُبوجهُقطعيُفالحدُثابتُوالرجوعُضمنيُ
ُ.(4)وعليهُفلاُيسقطُالحدُعنُالجانيُلهروبهُ؛(3)تُبالظنيةوماُثبتُبشكلُقطعيُأولىُمماُثب

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                 

(؛ُابنُبزيزة،ُُروضةُالمستبين0/812ُابنُجزي،ُُالقوانينُالفقهيةُ)ج؛ُ(01/040ابنُقدامة،ُُالمغنيُ)جُ(1)
 .ُ(.8/0033)جكتابُالتلقينُفيُشرحُ

ُالمبسوطُُ(2) ُبدائعُالصنائعُ)ج1/010)جالسرخسي،ُ ُالكاساني،ُ ُالتوضيح3/60ُ(؛ ُ ُالجندي، شرحُفيُ(؛
فيُالفقهُ(؛ُابنُتيمية،ُُالمحرر0/413ُ(؛ُالكوسج،ُُمسائلُالمامُأحمدُ)ج2/838ابنُالحاجبُ)جُمختصر
 (.8/065)ج
ُ(.3/048(ُزكرياُالأنصاري،ُأسنىُالمطالبُ)ج(3

 (.0/816؛النووي،ُمنهجُالطالبينُ)جُ(3/024حاشيتاُقليوبيُوعميرةُ)ج(4)
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 المبحث الثاني: الشبهات الواردة على الشهادة
لماُلهاُمنُدورُكبيرُفيُتغييرُمجرياتُالتقاضيُُ،ُلقدُاهتمتُالشريعةُبالشهادةُاهتماماُعظيما
لذلكُقامُُُ،يُيثبتُبهاُالحقوقُفهيُمنُأهمُالبيناتُالتُ،ُبينُأطرافُالعلاقةُفيُالقضيةُالواحدة

ُلكيُتكونُبينةُيصحُبناءُ ُفيها ُالواجبُتوافرها الفقهاءُببيانُكلُماُيتعلقُبالشهادةُوشروطها
ُالحكمُعليها.

اُسواءُفيُوالناسُليسوُُ،ُأوُماُيصطلحُعلىُتسميتهاُبالبينةُالشخصيةُلأنهاُتصدرُمنُالنسان
نرىُُُ،اوىُتتطلبُهيئةُمعينةُمنُالشهودُوهمُبشرولأنُكثيراُمنُالوقائعُوالدعُ،صلاحهمُوتقواهم

ُيجعلُ ُمنُشاهدُأوُزمانُأوُمكانُأوُخللُما ُمنُالشهاداتُقدُتحملُفيُطياتهاُخطأ كثيرا
لُتصبحُنقصُقدُيقلبُالموازينُويبدُ،ُالقاضيُيردُالشهادةُفبدلُمنُأنُتكونُوسيلةُاثبات

ُ.المعطيات
المبحثُعنُتلكُ كوسُلذلكُسيتحدثُالباحثُفيُهذاُ علىُالشهادةُ يلةُالنواقصُوالشبهاتُالتيُتردُ

ُاثباتُفتردها.
 اختلاف الشهود في مكان أو زمان الجريمة المطلب الأول: 
هادةُإنُش،ُحيثُتصورُهذهُالحالةُإلُفيُحالُتعددُالشهودُفيُالواقعةُالمعينةنلُيمكنُأنُ
قُإلُالحقُولُشيءُغيرُالحُكونُأمامُالقاضيُبعدُأنُيقسمُباللهُالعظيمُأنُلُيقولتالشهودُ

واقعةُالحاصلةُأوُالوبسردُالشاهدُللواقعةُالحاصلةُأوُبجوابهُعنُأسئلةُالقاضيُالمتعلقةُبالجريمةُ
لكنُُُ،ثمُيحضرُالشاهدُالثانيُويسردُأوُيجيبُعنُأسئلةُ،ُفإنهُيحصلُللقاضيُصورةُمعينة

علُمعينةُفإنُذلكُيوردُشبهةُتجإنُحصلُوكانُهناكُاختلافاًُكبيراُجلياُواضحاُفيُالجريمةُال
القاضيُيطرحُالشهادةُكأنُلمُتكنُويردهاُللشبهةُالموجودةُفيُالتناقضُالزمانيُأوُالمكانيُبينُ

ُالشهود.
ُ.ُورة المسألةص

ُكأنُيشهدُرجلانُعلىُرجلُزنىُبامرأةُفيُالمنزلُويشهدُآخرانُعلىُأنهُزنىُبهاُفيُبستانه.
ُ ،ُفذلكُدُالآخرُأنهُسرقُالمالُمنُالدكاننزلُويشهنهُسرقُمنُمأأوُيشهدُرجلُعلىُرجل 

ُاختلافُفيُشهادةُالشهودُعلىُالحادثة.
أوُيشهدُالشاهدُالأولُعلىُأنُالزوجُالفلانيُقدُطردُزوجتهُمساءُالخميس،ُويشهدُالآخرُأنهُ

ُطردُزوجتهُصباحُالأحد.ُ
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خلالُُهم،ُوذلكُمنواختلفتُآراءُالعلماءُفيُمدىُقبولُشهادةُالشهودُحينُاختلافهمُفيُشهادت
حديثهمُعنُاختلافُالشهودُفيُالمكانُالذيُحدثتُفيهُالجريمة،ُوكانُاختلافُالعلماءُعلىُ

ُالنحوُالتالي.
 اختلاف الشهود في مكان الشهادة:أقوال العلماء في  

إلىُأنُالختلافُفيُالمكانُلُيضرُفيُالشهادةُُ،ُ(2)وأحمدُ،ُ(1)ذهبُأبوُحنيفةُالقول الأول:
ُشهادةُويقامُالحد.وتقبلُال

 ما يلي: دليلهم
فلوُبدأُالجرمُفيُزاويةُمنُالبيتُوصارُبالحركةُتارةُُ،.ُالفعلُمحمولُعلىُالبيتُالصغير0
وتارةُهناكُفإنُالأولىُأنُنحملُالشهادةُعلىُصحتهاُلُعلىُفسادهاُوعلىُأنُالشهودُُ،ُهنا

 أمناءُوأنُنحملهمُعلىُصدقهمُأولىُمنُالحملُعلىُكذبهم.
علىُُكأنُيشهدُاثنانُ،خرشبهةُإذاُكانُأحدُالفعلينُغيرُالآختلافُالذيُيؤخذُبهُويكونُ.ُال8

ُ.ُ(3)الزناُويشهدُالآخرانُعلىُسرقة
إلىُأنُالختلافُالموجودُبالشهادةُشبهةُتوجبُردُُ،(5)الشافعيةُ،(4)ذهبُالمالكيةُالقول الثاني:
 الشهادة.

 ما يلي: دليلهم
ُلمُتكتملُعلىُفع ُالشهودُقدُيكونُنفياُُ،لُواحدبأنُالشهادة والضطرابُالحاصلُفيُشهادة

ُ.(6)أوُشاهدُيحددُمكانُوالآخرُيحددُمكانُآخرُوهكذاُ،وإثباتاُفشاهدُيثبتُوشاهدُينفيُمثلا
 سبب الخلاف.

هوُاختلافهمُفيُتكييفُالضطرابُالحاصلُفيُالشهادةُهلُهوُشبهةُتوجبُردُالحدُأمُأنهُ
ُاضطرابُلُأثرُله؟.

                                                 

 (.3/061،ُُالتنبيهُعلىُمشكلاتُالهدايةُ)ج(؛ُابنُأبيُالعز00/5148القدوري،ُالتجريدُ)جُ(1)
 (.3/810ابنُقدامه،ُالكافيُفيُفقهُالمامُأحمدُ)جُ(2)
ُ(.00/5148(ُالقدوري،ُالتجريدُ)ج(3

 (.88/412الصقلي،ُالجامعُلمسائلُالمدونةُ)ج(4) 
ُ(.0/838الشيرازي،ُالتنبيهُفيُالفقهُالشافعيُ)جُ(5)
ُ(.4/360(ُالشيرازي،ُُالمهذبُ)ج(6
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أنُاختلافُالشهودُواضطرابهمُفيُذكرُمحلُالحدثُهوُشبهة،ُقالُبأنُهذهُالشبهةُُفمنُرأى
ُتوجبُدرأُالحد،ُومنُرأىُأنُهذاُالضطرابُليسُشبهة،ُقالُبعدمُاعتباره.

 الترجيح
ُفلاُيلتفتُإليه،ُ ُلكنُإنُكانُالختلافُيسيراً ُعلىُالواقعة، أنُالبشرُقدُتخطئُفيُشهادتها

كمنُشهدُلختلافُالبشرُفيُتقديرُا إنُكانُالختلافُكبيراًُ فيُذلك،ُأماُ ودقتهاُ لأماكنُوحفظهاُ
أنُالجريمةُحصلتُفيُبيتُزيد،ُوشهدُالآخرُأنهاُحصلتُفيُدارُعمروُويبعدُزيدُعنُعمروُ
مقدارُكيلومترُأوُأكثر،ُفإنُهذاُيعتبرُاختلافاًُواضحاًُودليلاُصارخاُعلىُكذبُأحدُالشاهدين،ُ

ُإنُكانتُالجريمةُزنا،ُفإنهمُيوجبواُعلىُنفسهمُحدُالقذف.ُلذلكُلُيعملُبشهادتهم،ُبل
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 الثاني: رجوع الشهود عن شهادتهم.  المطلب
ليتمُمنُُُ،إنُالهدفُمنُشهادةُالشهودُهوُتأكيدُالواقعةُوتأييدهاُبأناسُآخرينُغيرُالمتداعيين

ُ،ُهالتيُبهُرجحتُكفةُالمشهودُلُفتكونُالشهادةُهيُالثقلُ،ُخلالهاُالحكمُلصالحُالمشهودُله
ُلكنُماذاُلوُرجعُالشاهدُعنُشهادتهُالتيُكانتُالسببُالأقوىُفيُبناءُالحكم؟.

إماُأنُيكونُالرجوعُقبلُُ،ُلرجوعُعنُالشهادةُصور:ُإماُأنُيكونواُكلُالشهودُأوُبعضهملوُ
تبُعلىُكلُفيترُُ،ُأوُبعدُصدورُالحكمُونفاذهُ،ُأوُبعدُصدورُالحكمُوقبلُالتنفيذُ،صدورُالحكم
ُتختلفُباختلافُصورةُالرجوع.ُ،ذلكُآثار

إلىُأنُالرجوعُعنُالشهادةُمعتبرُُ(4)والحنابلةُ(3)والشافعيةُ(2)والمالكيةُ(1)اتفقُالفقهاءُمنُالحنفية
ُفلاُيقامُالحدُعلىُالجاني؛ُوذلكُلستواءُ،ُإذاُكانُقبلُالتنفيذُولمُيكنُهناكُثمةُشاهدُسواهم

وقُكماُأنهُلُي بنىُعليهاُالحكمُفيُحقُ،ُلشهودُفأصبحتُشبهةُتدرأُالحدالصدقُوالكذبُعندُا
ُالعبادُأيضا.

 وفي حال كان الرجوع بعد الاستيفاء فقد اختلفوا على قولين:
إلىُأنهُفيُحالةُكانُالرجوعُعنُالشهادةُُ(7)والحنابلةُ(6)والمالكيةُ(5)ذهبُالحنفيةُالقول الأول:ُ

أماُفيُحقوقُالعبادُفيلغىُُ،ُ(8)العقوباتُفإنُالشهودُيكونواُضامنينبعدُنفاذُالحكمُفيماُيتعلقُب
أماُإنُكانُالرجوعُمنُبعضُُ،ماُصدرُمنُالحكمُبناءُعلىُشهادةُالشهودُواعتبارهُكأنُلمُيكن

                                                 

ُ(.8/215(؛ُالسعدي،ُُالنتفُفيُالفتاوىُ)ج06/033سرخسي،ُُالمبسوطُ)ج(ُال(1
ُ(.5/351ُ(ُمالك،ُُالمدونةُ)ج(2
ُ(.01/56(؛ُالجويني؛ُنهايةُالمطلبُفيُدرايةُالمذهب)ج4/363(الشيرازي،ُالمهذبُ)ج(3
ُ(؛ُابن3/428(؛ُالزركشي،ُُشرحُالزركشيُعلىُمختصرُالخرقي،ُ)ج3/813(ُابنُقدامة،ُُالكافيُ)ج(4

ُ(.04/054حنبل،ُُالجامعُلعلومُالمامُأحمدُ)ج
ُ(.8/215(؛ُالسعدي،ُُالنتفُفيُالفتاوىُ)ج06/033(ُالسرخسي،ُُالمبسوطُ)ج(5
ُ(.5/351ُ(ُمالك،ُُالمدونةُ)ج(6
(؛ُالجامع3/428ُ(؛ُالزركشي،ُشرحُالزركشيُعلىُمختصرُالخرقي،ُ)ج3/813(ُابنُقدامة،ُُالكافيُ)ج(7

ُ(.8122مسألةُرقم04/054ُلعلومُالمامُأحمدُ)ج
(ُالذيُيضمنهُالشهودُهوُالديةُفيُحدُالزنىُوالحرابةُوالردة،ُُويقستمُجميعُالشهودُالديةُانُكانُالرجوعُ(8

منهمُجميعا،ُُويضمنُالربعُانُكانُرجوعهُوحيداُفيُجريمةُالزناُوالنصفُفيُالردةُوالحرابةُ)الكاساني،ُُ
ُ(.6/824بدائعُالصنائعُ)ج
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يُحسبُنوعُالقضيةُوماُتتطلبهاُمنُعددُفُ،ُالشهودُفالعبرةُبمنُبقىُعلىُشهادتهُمنُالشهود
ُالشهود.

 دليلهم ما يلي:
ثمُُُ،أنُرجلينُشهداُعندُعليُبنُأبيُطالبُرضيُاللهُعنهُعلىُرجلُبالسرقةُفقطعُيدهُ.0
تياُبعدُذلكُبآخرُفقالُأوهمناُإنماُالسارقُهذاُفقالُعليُرضيُاللهُعنهُلشاهدين:ُلُأصدقكماُأ

ديةُيدُالأولُ،علىُهذاُالآخر  .(1)ولوُأنيُأعلمُأنكماُفعلتماُذلكُعمداُقطعتُأيديكماُ،وأضمنكماُ
الرجلُالأول.ُوجه الدلالة: ديةُيدُ ُأنُعليُرضيُاللهُعنهُق ب لُرج وعُالشاهدينُبدليلُأنهُضمنهماُ

إخبارُ.8 علىُالصوابُُ،والخبارُيحتملُالخطأُ،أنُالشهادةُ الترجيحُلجانبُالخطأُ والرجوعُبمثابةُ
ُ.(2)وبذلكُتكونُالشهادةُكعدمها

انُالرجوعُبعدُالحكمُوالستيفاءُفإنهُلُقيمةُإلىُأنهُفيُحالُكُ(3)ذهبُالشافعيةُالقول الثاني:
شهودُإلُإذاُقالُالُ،للرجوعُولُيضمنُالراجعُعنُشهادتهُأثرُالحكمُالصادرُبناءُعلىُشهادته

ُهم.يكونواُضامنينُلماُترتبُعلىُالحكمُبشهادتُد،ُُففيُهذهُالحالةُفقتعمدناُالكذبُفيُالشهادة

 دليلهم ما يلي:
كسُعُالشهادة،ُُوكذبهمُفيُالرجوع،ُأوولجوازُصدقهمُفيُُ،دُالأمرلتأكُ،ُ.ُلمُينقضُالحكم0
بأوليُمنُالآخرُ،ذلك فلاُينقضُالحكمُبأمرُمختلفُومشكوكُفيه؛ُولأنهُقدُاقترنُُ،وليسُأحدهماُ

ُ.(4)بالشهادةُحكمُواستيفاءُفلمُيجزُنقضهاُبرجوعُمحتمل
المقرُوالقرارُلزمُفيُحقُُ،الشهادة.ُأنُالشهادةُإلزامُوالرجوعُإقرارُبدليلُأنهُواردُبغيرُلفظ8ُ

لغيرهُ،فلمُيجزُأنُينقضُبهُالحكمُ،دونُغيره حجةُقاصرةُُمعُأنُالقرارُ،لأنهُيصيرُإقرارهُإلزاماُ
ُ.(5)علىُالمقر

 سبب الخلاف.
ُاختلافهمُفيُتكييفُالرجوعُفيُالشهادةُهلُهوُإقرارُأمُأنهُتكذيبُونقضُلشهادةُالأولى؟

                                                 

ُ(4/353نةُ)جسابق،ُفقهُالسُ(1)
ُ(.4/465(ُالسمرقندي،ُُتحفةُالفقهاءُ)ج(2
ُ(.01/56(؛ُالجويني،ُُنهايةُالمطلبُفيُدرايةُالمذهبُ)ج4/363(ُالشيرازي،ُُالمهذبُ)ج(3

ُ(.4/363الشيرازي،ُُالمهذبُ)ج(4) 
 (.2ُ/881؛ُالخنُوأخرون،ُُالفقهُالمنهجيُ)ج(03ُ/463الروياني،ُُبحرُالمذهبُ)جُ(5)
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لشهادةُهوُفيُحدُذاتهُنقضُللشهادةُوتكذيبُلنفسهُقالُبنقضُالحكمُفمنُرأىُأنُالرجوعُعنُا
والضمانُلحقوقُالناس،ُمنُرأىُأنُالرجوعُإقرار،ُوالقرارُحجةُقاصرةُعلىُالمقر،ُوالشهادةُ

ُأقوىُمنُالقرار؛ُلأنهاُمتعديةُوملزمةُللغير،ُقالُبعدمُاعتبارُالرجوعُوالأخذُبه.
 الترجيح.

ُا ُالجمهور ُالباحثُقول ُعنُرجح ُالشاهد ُالحقوقُفيُحالُرجوع ُوضمان ُبنقضُالحكم لقائل
ُوذلك لما يلي:شهادته؛ُ

ُ.ُأنُهذاُالقولُفيهُإحقاقُللحقُوإقامةُللعدلُالذيُمنُأجلهُشرعُالقضاء.0
ُ.ُأنُهذاُالقولُفيهُتأديبُللشاهدُوعقوبةُلهُعلىُاقدامهُعلىُانتهاكُحدودُاللهُوردعُلغيره.8
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 تكذيب الشهود الثالث: المطلب
ويكونُُ،ُأوُحقاُللعبدُ،ُلُتخرجُالدعاوىُالمرفوعةُعندُالقاضيُعنُكونهاُحقاُللهُتباركُوتعالى

ذاُيتصورُوهُ،ُللشهودُالدورُالبارزُوالأثرُالبالغُفيُتمكينُودعمُقولُأحدهماُودفعُالقولُالآخر
اركُالقائمةُلستيفاءُحقُاللهُتبُأماُفيُالدعاوىُُ،ُفيُالدعاوىُالقائمةُللفصلُفيُحقوقُالعباد

بمعنىُأنهُلُيوجدُمدعيُوالحقُيكونُهاهناُقائمُ،ُفيُالمدعىُعليهُبارزايكونُالظهورُُ،ُوتعالى
ُومنُالأمثلةُعلىُتكذيبُالشهودُماُيلي:ُ،ُوجريمةُالردة،ُوذلكُمثلُجريمةُالشرب،ُلله
 

 أولأ: ادعاء المرأة البكارة وشهادة الشهود على زناها.
ثمُتدعيُهيُبكارتهاُوبشهادةُذواتُُ،ُأنُيشهدُأربعةُمنُالرجالُعلىُزناُامرأةُُالمسألة: صورة

ُوفيُهذهُالمسألةُالعلماءُعلىُقولين:ُ،ُالثقةُوالخبرةُمنُالنساءُأنهاُماُزالتُعلىُبكارتها
ُ

ةُإلىُاعتبارُأنُشهادُ(3)والحنابلةُ(2)والشافعيةُ(1)منُالحنفيةُوهوُقولُالجمهورُالأول:القول 
ُالنساءُعلىُبكارتهاُشبهةُتدرأُحدُالزناُعنُالمرأةُلوجودُماُيكذبُشهادةُالأربعة.

 دليلهم ما يلي:
أنُشهادةُالنساءُعلىُبكارةُالبنتُفيهاُتكذيبُلشهادةُالشهود،ُإذاُالغالبُعلىُالنساءُأنُالدخولُ

ُينزعُبكارةُالبنت،ُفشهادةُالنساءُعلىُالبكارةُالبنتُدليلُعلىُعفتها.ُ
إلىُأنُوجوبُإقامةُالحدُالمبنيُعلىُشهادةُالأربعةُمنُالرجالُُ(4)ذهبُالمالكيةُالثاني: القول

حتىُولوُشهدتُالنساءُعلىُبكارتهاُأوُرتقهاُأوُقرنهاُفإنُالحدُيقامُعليهاُولُيسقطهُإلُشهادةُ
ُأربعةُغيرهمُبخلافُشهادتهم.

 دليلهم ما يلي:
ُ.ُأنُالم ثبتُمقدمُعلىُالنافي.0

ثُأنُيناقشُهذا:ُبأنُشهادةُالنساءُمثبتةُللبكارةُالبنتُوعفتهاُفهوُمقدمُعلىُشهادةُيمكنُللباح
 الشهودُالذينُينفونُبكارتهاُوعفتها.

ُ.ُأنهُقدُيحصلُالوطءُمنُدونُإزالةُبكارة.8
                                                 

 (.5/83(؛ُابنُنجيم،ُُالبحرُالرائقُ)ج4/011تبيينُالحقائقُشرحُكنزُالدقائقُ)جُالزيلعي،ُُ(1)
 (.5/354(؛ُالشربيني،ُُمغنيُالمحتاجُ)ج1/416العمراني،ُُالبيانُفيُفقهُالمامُالشافعيُ)جُ(2)
 (.5/013البهوتي،ُُكشفُالقناعُ)جُ(3)
(ُ؛الخراشي،ُشرحُمختصر2/042ُ)جُ(؛ُالزرقاني،ُُشرحُالزرقاني3/353(ُالصاوي،ُُحاشيةُالصاويُ)ج(4

ُ(.2/20خليلُ)ج
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ُيمكنُللباحثُأنُيناقشُهذا:ُبأنُهذاُنادرُوالنادرُلُحكمُله.
 سبب الخلاف.

ُأمُل؟ُهلُتعتبرُبكارةُالبنتُدليلُعفتها
وطهارتهاُقالُبعدمُالأخذُبشهادةُالشهودُفيُحالُشهدتُ فمنُرأىُأنُبكارةُالبنتُهوُدليلُعفتهاُ
النساءُعلىُبكارةُالبنت،ُومنُرأىُأنُبكارةُالبنتُليسُدليلاُيمكنُالعتمادُعليهُفيُطهارةُالبنتُ

ُزنها.وعفتهاُقالُبعدمُالأخذُبشهادةُالنساءُعلىُبكارتهاُفيُحالُشهدُالشهودُعلىُ
 الترجيح.

رجحُالبحاثُقولُالجمهورُالقائلُبعدمُاقامةُالحدُعلىُمنُشهدتُالنساءُببكارتها،ُوذلكُلماُ
ُيلي:
.ُأنُالمعهودُوالمعروفُوالمستقرُعنُالناسُأنُالبكارةُتنفضُمعُأولُإيلاجُفمنُالصعبُأن0ُ

ُيتمُاليلاجُدونُأنُتذهبُبكارةُالبنت.
ُان:.ُأنُالعملُبقولُالجمهورُفيهُأمر8ُ
ُالأول:ُمنهاُأنُفيهُسترُللبنتُوأهلهاُوهذاُماُتتشوفُلهُالشريعة.ُُُ
ُالثاني:ُأنُفيهُعفوُوالخطأُفيُالعفوُخيرُمنُالخطأُفيُالعقوبة.ُُُُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 .لث: الشبهات الواردة على الكتابةالمبحث الثا
 .فوائدهاو المطلب الأول: أهمية الكتابة 

 أولا: أهمية الكتابة.
حيثُأولهاُاهتماماًُكبيراًُفالمتتبعُلآيةُالدينُيجدُأنُ،ُبهاُالشارعُأهميةُالكاتبةُمنُأمرُتأتيُُ

ُ(1)الشارعُوضعُقيوداًُمنُشأنهاُأنُتجعلُالكتابةُأكثرُدقةُوانضباطاًُوذلكُعلىُالنحوُالتالي:ُ
0. ُُ ُلثبات ُأداة ُجعلها  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ"ُتعالى:ُقالالحقوق

 .(2)"ڀ ڀ

 ڀ ڀ  ":ُبالعدلُفقالُتعالىُأنُيكتبُالكاتبُأمرحيثُ،ُةُعندُالكتابةُأمرُبتحريُالدق .8

 .(3)"ٺ ٺ ٺ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ"ُعنُامتناعُالكاتبُعنُالكتابةُقالُتعالى:نهىُ .4

 .  (4)" ڦ ڤ ڤ ڤ

 ڦ"فقالُتعالى:ُ،ُأمرُالذيُعليهُالحقُبأنُيتقُاللهُونهاهُعنُالنتقاصُمنُحقوقُالناس .3

 ُ(5)"ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ"ُ:وقالُتعالىُةكبيرُُمأُةصغيرُُتثُعلىُكتابةُالحقوقُسواءُكانح .5

 ُ(6)" ے ھ ھ

ُسإلُلعظيمُأثرُالكتابةُفيُالمعاملاتُبينُالناوماُكلُالتحريُفيُالدقةُوالنضباطُمنُالشارع،ُ
ُُوأهميتهاُفيُإثباتُالحقوق.

ُ
                                                 

الفقهيةُ(؛ُالأوقافُالكويتية،ُُالموسوعة0/002ُالسعدي،ُُتيسيرُالكريمُالرحمنُفيُتفسيرُكلامُالمنانُ)جُ(1)
 (.03/045)ج
ُ.[828لبقرة:ُ]ُ(2)
ُ".[828البقرة:ُ]ُ(3)

ُ.[828البقرة:ُ](4) 
ُ.[828لبقرة:ُ]ُ(5)
 .[828البقرة:ُ]ُ(6)
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 ثانيا: فوائد الكتابة.
ُدُالباحثُأنُللكتابةُفوائدُمنها:إنُمنُخلالُالنظرُفيُأهميةُالكتابةُيج

 .هاعدمُكتمانهاُأوُإنكارُوُ،ُلحقوقُمنُالضياعُفالشريعةُقدُأمرتُبحفظُالحقوقُلصيانةُ .0
 .لنهاءُالخصومةُوفضُالنزاعُعندُالجحودُوالنكاردقيقة،ُُطريقةسهلةُوُُوسيلةُ .8
ُرفعُالرتيابُفيُمقدارُالحقوقُعندُالنسيان.تُ .4

 ي الإثبات.المطلب الثاني: حجية الكتابة ف
فيُالمسألةُالمطروحةُفيُبدايةُهذاُالبحثُفيُأنُوسائلُالثباتُهلُهيُُفُالعلماءلاختنظراًُل

ُاجتهاديةُأمُتوقيفيةُعلىُالشارع،ُفقدُنتجُعنُذلكُالختلافُاختلافُآخرُوهوُفيُمدىُحجية
أنُالكتابةُلىُعُكونهاُغيرُمنصوصُعليهاُبينُوسائلُالثبات،ُفهمُمتفقونُُالكتابةُفيُالثبات
مكنُهلُوسيلةُمنُالوسائلُالتيُيُ،اختلفواُفيُحجيتهاُأمامُالقضاءلكنهمُوُُ،توثقُبهاُالحقوقُ

ُالعتمادُعليهاُفيُبناءُالأحكام؟.
ُفقدُاختلفواُفيُذلكُعلىُقولين:

إلىُعدمُاعتبارُالكتابةُُ(3)والحنابلةُ(2)والشافعيةُ(1)ذهبُجمهورُالعلماءُمنُالحنفيةالقول الأول: 
يُإلُفيُبعضُالحالتُككتابُالقاضُ،فيُالثباتُالحقوقُوالوقائعُأوُنفيهاُعندُالقضاءُحجة

 مثلاُفقدُأجمعواُعلىُالعملُبهُللضرورة.ُ
 دليلهم ما يلي:

.ُاحتماليةُتشابهُالخطوطُوبالتاليُاحتماليةُالتزويرُوالتحري ُومادامُالأمرُكذلكُفلاُيعتمد0ُ
ُ.(4)للنُالدليلُإذاُتطرقُإليهُالحتمالُيسقطُبهُالستدلُ،برعليهاُفيُالثباتُولُينبغيُأنُتعت

ُ؛تشابهُالخطوطُلُيصحُالعتمادُعليهُفيُردُحجيةُالكتاببأنُاحتماليةُُ:ستدلالهذا الان وقش 
الأمرُبها؛ُلذلكُلمُيعدُللأنهُأصبحُبالمكانُاليومُالتأكدُمنُصحةُالوثيقةُالمنسوبةُإلىُصاح هذاُ

 ختصاص.معُوجودُأهلُالُوجه

                                                 

المختارُ(؛ُابنُعابدين،ُُردُالمحتارُعلىُالدر02/038ُوأيضاج06ُ/15ُلسرخسي،ُُالمبسوطُ)جُاُ(1)
 (083-2/002)ج
 (.3ُ/411الشرييني،ُُمغنىُالمحتاجُ)جُ(2)

 (.585البهوتي،ُُالروضُالمربعُبشرحُزادُالمستنقعُ)صُ(3) 
ُ(.0/06(ُ؛الأسيوطي،ُجواهرُالعقودُ)ج6/812(ُالشربيني،ُمغنيُالمحتاجُ)ج(4
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ُوبهذهُأمورُلُيكونُالمعنىُالذيُتحملهُالكلماتُ،.ُأنُالكتابةُتكونُلتعلمُعليهاُوتسليةُبها8
ةُ،ُذلكُكأنُيجربُالكاتبُقلمه،ُفهوُعرضةُللتجربندُكاتبها،ُُلذلكُفلاُتعتبرُدليلامقصوداُع

ُ.(1)ويجبُأنُترقىُوسيلةُالثباتُعنُإمكانيةُالتجربةُبها
أنُُةُالأصوليةدلأنُالقاعُ،بأنُهذاُأمرُنادرُومعلومُبأنُالنادرُلُحكمُلهُ:ستدلالهذا الان وقش 

ُ،ُفضلاُعلىُأنهُلُيتصورُأنُيمارسالأحكامُتبنىُعلىُالكثيرُالغالبُلُعلىُالقليلُالنادر
،ُكماُأنهُليسُ(2)النسانُالكتابةُعلىُسبيلُالتجربة،ُفيماُيخصُحقوقُالعبادُوشؤونهمُالمهمة

فضُالكتابةُكوسيلةُاثباتُأمامُالقضاءُبذريعةُإمكانيةُالتجربةُفيها،ُفكثيرٌُمنُمنُالمعقولُأنُنرُ
ُالوسائلُالقطعيةُفيُالدللةُاليومُتدخلُعالمُالتجربة،ُكالكاميراتُمثلًا.

أدلةُالثباتُمحصورةُومقيدةُبماُدلتُعليهُالنصوصُفلاُيزادُعلىُماُدلتُُالنصوصُعليهُ. 9
ابةُوسيلةُواعتبارُالكتُ،ُوالنسخُبلاُدليلُباطلُ،ُالنصُنسخُللنصلأنُالزيادةُعلىُُ،ُإلُبدليل

 .(3)فهيُباطلةوهذهُالزيادةُليسُعليهاُدليلُُ،ُمنُوسائلُالثباتُزيادةُعلىُالنص
 

إلىُاعتبارُالكتابةُُ(5)وأحمدُفيُروايةُوالمتأخرينُمنُالحنابلةُ(4)المالكيةُتذهبُالقول الثاني:
ُعيةُتثبتُبهاُالحقوقُوالوقائع.وسيلةُمنُوسائلُالثباتُالشرُ

ُدليلهم ما يلي:
 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ" قولهُتعالى:.0ُ

 .(6)"ٺ ٺ
ُالحقوقُُوجه الدلالة: ُتوثيق ُأجل ُمن ُوذلك ُالكتابة ُوحثُعلى ُبالكتابة ُأمر ُتعالى ُالله أن

ُ.(7)والمعاملاتُلتكونُمرجعُعندُالختلاف
 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ"قوله تعالى: . 2

ُ.(8)"ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
                                                 

ُ(.0/61(ُعليُحيدر،ُدررُالحكامُ)ج(1
ُ(.388(ُالزحيلي،ُوسائلُالثباتُ)(2
ُ(.8/416(ُالحموي،ُغمزُعيونُالبصائرُفيُشرحُالأشباهُوالنظائرُ)ج(3

 (.6/033(؛ُعليش،ُُمنحُالجليلُشرحُمختصرُجليلُ)ج1/013القيرواني،ُُالنوادرُوالزياداتُ)جُ(4)
 (.01/030ابنُقدامة،ُُالمغنيُ)جُ(5)

 [828البقرةُ:]ُ(6) 
 (.034ُ(؛ُابنُالقيم،ُُالطرقُالحكميةُفيُالسياسةُالشرعيةُ)ص0/414ابنُفرحون،ُُتبصرةُالحكامُ)جُ(7)
ُ".3"الأحقاف:ُُ(8)
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وأبوُبكرُبنُعياشُأيضاُإنُالمقصودُمنُقولهُتعالى:ُُ،ُومجاهدُ،ُقالُابنُعباسُوجه الدلالة:
ُتدعونُُ،ُيعنيُالخط { ې ې ې ۉ } ُكتاباُيصدقُما ُفاللهُتباركُوتعالىُ،ُوالمعنىُهاتوا

فلوُلمُُُ،وُالكتابةُكماُفيُلسانُالعربوالخطُهُ،ُيطلبُمنهمُأنُيأتواُبالخطُعلىُصدقُدعواهم
ذاُعلىُأنُفدلُهُ،ُوالشارعُمنزهُعنُالعبثُ،ُإذُيكونُطلبهاُعبثاُ،ُتكنُالكتابةُحجةُلماُطلبها

ُ.(1)الكتابةُحجةُعندُالختلافُوالتنازع
لَّم :ُقالُ.4ُ س  ل يْه ُو  ع  لَّىُاللهُ  ُاللَّه ُص  ول  يَبِيت  لَيْلَتَيْنِ  ،  ي وصِي فِيهِ ء  مَا حَقُّ امْرِئ  م سْلِم  لَه  شَيْ "ر س 

ُُُُ.(2)"إِلاَّ وَوَصِيَّت ه  مَكْت وبَة  عِنْدَه  
أنُالنبيُصلىُاللهُعليهُوسلمُأوصىُكلُمسلمُعندهُماُيمكنُإنُيوصيُبهُبكتابةُُوجه الدلالة:

ُهذاُالشيءُحتىُاذاُماتُالموصيُكانتُهذهُالوصيةُحجةُعلىُمنُبعدهُلتنفيذُماُفيهاُولوُلم
ُ.(3)تكنُكذلكُلماُطلبهاُالنبيُصلىُاللهُعليهُوسلم

المعاهداتُمثلُصلحُالحديبيةُوصأُليهُالصلاةُوالسلامُالقبائلُوأنشلقدُعاهدُالنبيُع.3ُ لحُمعهاُ
ُفلوُلمُتكنُحجةُعندُالتنازعُوالختلافُفماُالفائدةُمنُكتابتها؟.ُ،ُأهلُآيلة

لفظُوالكتابةُأثبتُمنُالُ،ُأوُالشارةُإنُعجزُالنسانُيعبرُعنُنفسهُإماُباللفظُأوُالكتابة.5ُ
ُ،ُتأملهُلأنُاللفظُلُيمكنُإعادةُ،ُفإذاُثبتتُالكتابةُعنُصاحبهاُفهيُأقوىُفيُالدللةُمنُاللفظ

ُبينماُالكتابةُيمكنُلأنهاُأثبت.
 سبب الخلاف: 

كرهاُذهلُهيُلتوثيقُالحقوقُوحفظهاُوتُ،التيُذكرتُالكتابةُ،.ُاختلافهمُفيُتأويلُالنصوص0
ُأوُهيُلذلكُولقامةُالحجةُبهاُأمامُالقضاء؟ُ،عندُالنسيان

ُهلُهيُتوقيفيةُأوُاجتهادية؟.ُ،.ُاختلافهمُفيُتكييفُوسائلُالثبات8
 :ترجيحال

ُالقولُالقائلُباعتبارُالكتابةُوسيلةُمنُوسائلُالثباتُلماُيلي:ُإلىُترجيحُالباحثُيميلُ
ُالكتابةُحجةُفماُفائدةُالتوثيقُبها؟..ُأنُاللهُقدُأمرُبالكتابةُفلوُلمُتكن0ُ
.ُأنُالكتابةُاليومُأصبحتُأسهلُوسيلةُللإثباتُوأكثرُشيوعاُبينُالناسُفلوُعطلناُالكتابةُعن8ُ

ُالثباتُلضاعتُحقوقُالناسُولأوقعناُالناسُفيُالحرجُوالمشقةُالتيُهيُمنفيةُفيُأصلُالدين.

                                                 

 (.3/854ابنُكثير،ُُتفسيرُالقرآنُالعظيمُ)جُ(1)
وصيةُ»ليهُوسلم:ُالبخاري:ُصحيحُالبخاري،ُُكتابُالوصايا/ُبابُالوصاياُوقولُالنبيُصلىُاللهُع]ُ(2)

 .[8342:ُرقمُالحديث3/8ُج«ُالرجلُمكتوبةُعنده
ُ(3/28الخطابي،ُُمعالمُالسننُ)جُ(3)
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ُئق.اكتشافُأيُتزويرُأوُتحري ُفيُالوثا.ُلقدُتطورُالعلمُوتقدمتُوسائلهُوأصبحُمنُالسهل4ُ
الكتابةُوسيلةُأكثرُدقةُومصداقيةُفيُالثباتُمنُالشهودُإذاُتوفرتُفيهاُالشروطُوالضوابطُُ

ُالمعتبرةُشرعا.
وجائزُعليهاُالتزويرُوبنصُحديثُرسولُاللهُالذيُُ،ُ.ُإنُالشهادةُوسيلةُمعتبرةُفيُالثبات5

الوسيلةُُفكونُُ،ُتلغىُالشهادةُكوسيلةُمنُوسائلُالثباتُمعُذلكُلمُ،ُحذرُفيهُمنُشهادةُالزور
فكماُُُ،وإلُأدىُذلكُلعدمُاعتبارُكلُوسائلُالثباتُ،ُتحتملُالتزويرُليسُمبرراُلعدمُاعتبارها

ُفكذلكُنوجدُطريقةُيغلبُعلىُظنناُبهاُصدقُ،ُأوجدناُطريقةُيغلبُعلىُظنناُبهاُصدقُالشهود
ُفالمعالجةُأفضلُمنُالبتر.ُُ،وقدُوجدتُوالحمدُاللهُ،ُالكتابة
.ُأنُمنُأقرُعلىُنفسهُوكتبُوثيقةُصحيحةُوهوُبكاملُعقلهُيقرُفيُهذهُالوثيقةُبحقُعليه6ُ

ألبسُبهُنفسه الأمرُنلغيُوسيلةُأصبحتُاليومُهيُالأولىُُ،ُلفلانُفليحملُماُ ولُيعقلُلأجلُهذاُ
ُبينُالوسائلُفيُتوثيقُالحقوقُبينُالناس.

كيرُفدلُدونماُنُ،ُالشريعةُوأقوالُالفقهاءُاليومُتقامُبهاُالحجةُعلىُالناس.ُإنُالشريعةُوعلوم3ُ
ُهذاُعلىُحجيةُالكتابة.

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 الإثباتُالمطلب الثالث: مرتبة الكتابة بين مراتب
 أولا: المقصود بمراتب الإثبات .

ومنُضمنُُ،عددةباعتباراتُمختلفةُإلىُأقسامُمتُسبقُأنُبينُالباحثُأنُوسائلُالثباتُتنقسم
خريُتفيدُإلىُوسائلُتفيدُالعلمُوأُهذهُالعتباراتُمنُحيثُإفادةُالعلم،ُفهيُتنقسمُبهذاُالعتبار

ُُ،ُفيُأيُالقسمينُتكونُالكتابة؟(1)الظن
ُ

ُ.ُثانيا: مرتبة الكتابة بين هذه المراتب
اءُفيُحجيتهاُفقهقديماُكانتُالكتابةُفيُمرتبةُمتأخرةُبينُمراتبُالثباتُوذلكُراجعُلختلافُال

هيُليسُفُ،ضمنُطرقُالثباتُأصلاُبلُإنُالذينُلُيعتبرونهاُحجةُفيُالثباتُلُيضعونها
ُأضفُإلىُذلكُهناكُسبب،ُلهاُمكانُعندُهؤلءُالفقهاءُإلُفيُمواطنُمعينةُوفيُحدودُضيقة

يعُالكتابةُمفمنُالناحيةُالعمليةُليستُبمقدورُالج،ُعامُوهوُضعفُالمكانياتُالكتابةُعندُالناس
وهذاُبخلافُماُعليهُالناسُاليومُفقدُانتشرتُ،ُواتُفيُكلُبيتاةُمنُالأدولُهيُمتوفرةُكأد

الكتابةُوأصبحتُشيءُأساسيُفيُحياتهمُبكلُتفاصيلهاُواعتمدُالناسُعليهاُفيُمعاملاتهمُفيُ
العتمادُقدُألقُبظلالهُعلىُقواعدُالثباتُفيُالشريعة وهذاُ يثيرُتساؤلُُذاوه،ُشتىُمناحيُالحياةُ

أصبحُولسيماُوقدُتطورُالعلمُوُ،ُحولُمكانةُالكتابةُكوسيلةُمنُوسائلُالثباتُبينُهذهُالوسائل
ُوكشفُالتزويرُوالحتيال.ُ،ُلديناُإمكانياتُعاليةُفيُإنشاءُالكتابةُوفيُتأكدُمنُصحتها

ولدىُُ،ُنيةالقانوُعلماُأنُالكتابةُاليومُأصبحتُالوسيلةُالأساسيةُفيُإثباتُالحقوقُفيُالمحاكمُ
وذلكُلأنُإنشاءُالكتابةُدائماُوغالباُيكونُقبلُالمعاملةُأوُعندُالبدءُبهاُمماُُ،ُالناسُبشكلُعام

بالضافةُ احتمالُالكذبُفالكتابةُ بهُ ينعدمُ الذيُيكادُ أكبرُإلىُالحدُ وصدقهاُ يجعلُاحتمالُصحتهاُ
خيرُ أمامُالقضاءُفهيُأيضاُ الأسهلُوسيلةُفيُإحضارهاُ تشكيكُوسيلةُلقطعُالنزاعُعندُالإلىُأنهاُ

بماُتمُالتفاقُعليهُبينُأطرافُالعلاقةُُفهيُالوسيلةُالأكثرُثقةُلدىُالجميعُونظراُلأهميةُالدورُ
الذيُتقومُبهُالكتابةُفيُإنهاءُالخصوماتُوفضُالنزاعاتُوفيُمجالُالثباتُعموماُبالضافةُ

وُموتُأُ،ُيُتبقىُبعدُموتُأصحابهافهُ،ُإلىُكونهاُالوسيلةُالتيُلُتتغيرُعلىُمرُالزمان
أوُفقدُالأهليةُعندُأحدُأطرافُالعلاقةُوهذاُمماُيجعلُالورثةُغيرُقادرينُعلىُتمييزُُ،ُالشهود

وكذلكُالوسيلةُالتيُمنُالسهلُإيجادهاُحالُالمعاملةُفهيُمتوفرةُُ،ُالحقوقُوإثباتهاُعندُالخلاف
تيبُفلاُتحتاجُإلىُترُ،ُارهاُأمامُالقضاءوكذلكُمنُالسهلُإحضُ،ُفيُكلُمكانُوفيُمتناولُاليد
قدُُوكذلك،ُولُتعطيلُعنُالأشغالُكماُهوُالحالُمعُالشهودُ،مواعيدُللحضورُلمجلسُالقضاء

                                                 

 للوقفُعلىُتقسيمُوسائلُالثباتُباعتبارُإفادةُالعلم.48ُانظر،ُصُُ(1)
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أوُتهديدُللشهودُمنُأنُيشهدواُكماُيحصلُاليومُ،ُيتعرضُصاحبُالحقُللمساومةُمنُالشهود
نُبدورهمُالذي،ُدةُبعضُالناسوقدُضاعتُحقوقُكثيرةُلأنهاُتوقفتُعلىُشهاُ،ُوهذاُوقعُملموس

لأنُالهدفُهوُردُالحقوقُُ؛وماُدمناُقدُرجحناُأنُالوسائلُمطلقةُ،رفضواُالشهادةُفضاعُالحق
ُإلىُأهلها ُالعتباراتُأرجحُأنُتكونُُ،وأنُالكتابةُمنُخيرُالوسائلُفيُإثباتُالحقوقُ، ُفلهذه

باتُارُيغنيُعنُإحضارُالكتابةُواثالكتابةُفيُالمرتبةُالثانيةُبعدُالقرارُوماُذلكُإلُلأنُالقرُ
ُصحتهاُوبالتاليُالسرعةُفيُإنهاءُالخصومة.

ُ
ُ
ُ
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 .ب الرابع: أنواع الكتابة درجاتهاالمطل
الباحثُُضعي،ُسغيرُرسميةتنقسمُالكتابةُمنُجهةُإنشاءهاُأوُإصدارهاُإلىُأوراقُرسميةُوأوراقُ

فهمخط بماُ للكتابةُمسترشداُ عريضاُ وبيهُمنُاُ فيُكتبهمُ نواُكلامُالعلماءُحولُالأنواعُالتيُذكروهاُ
.،ُأحكامها ُمنُثمُأقومُببيانُحكمُالكتابةُفيُزمانناُهذاُعلىُضوءُماُفهمت 

 .(1)أ. الأوراق الرسمية
الأوراقُالرسميةُبحرفيةُالمصطلح،ُهوُمصطلحُحديثُتناولهُالباحثونُالمعاصرون،ُوتناولتهُ

ح بالبلدانُ، المحاكالقوانينُالمختصةُ فيُقانونُأصولُ تعريفهُ وجاءُ فيُتعريفهُ ماتُيثُتبيانتُالآراءُ
ُالشرعيةُفيُفلسطينُعلىُالنحوُالتالي:

 (2)هي كل ورقة صادرة عن الموظف المختص بمقتضى وظيفته في المصالح العمومية

 ومن صور الأوراق الرسمية:
رهُإلىُقاضيُآخرُيخبوهوُعبارةُعنُورقةُيكتبهاُالقاضيُ. كتاب القاضي إلى قاضي آخر: 1

ُليكونُ،ُفيهاُبشهادةُأوُحكمُأوُحقُوهذاُحجةُبإجماعُالفقهاء ولكنُجمهورُالعلماءُاشترطوا
فعُوراءُهذاُوالداُ،ونُعندُتسليمهدوهؤلءُيشه،ُحجةُأنُي شهدُعليهُالقاضيُعندُكتابتهُاثنين

ُ.(3)تزويرهاُمدرصُعلىُسلامةُالورقُوالتأكدُمنُعالشتراطُهوُزيادةُالح
ُالحاكمُ. البراءات السلطانية:2 ُالتيُيصدرها ُأوُُ،وهيُالأوامر ُالملكية ُالمراسيم ُاليوم وتشبه

هوُُوهيُحجةُقياساُعلىُكتابُالقاضيُبلُ،ةالتشريعيالرئاسيةُوالقوانينُالتيُتصدهاُالسلطةُ
ُ.ُ(4)قياسُأولويُ

ضاياُيُفيُقحكامُالتيُأصدرهاُالقاضالأهوُعبارةُعنُسجلاتُتجمعُفيهاُ. ديوان القاضي: 9
يعملُبهُُ،عرضتُعليهُأوُالقضاياُالتيُتنتظرُالفصلُفيهاُوهوُماُيعرفُفيُزمانناُبالأرشيف

ُ.(5)أوُأنُتكونُالكتابةُمصونةُومحفوظةُ،تذكرُالقاضيُهذهُالكتابةيبشرطُأنُ

                                                 

ُمصطلحاُالأوراقُالرسميةُوالأوراقُالعرفيةُغيرُموجودُفيُكتبُالفقهاءُالقدامى،ُُوإنماُوجدتهُفيُكتبُ(1)
 القانون،ُُوعندُبعضُالعلماءُالمعاصرين.

ُ.048ص35ُ(ُقانونُأصولُالمحاكماتُالشرعية،ُالمادةُ(2
(؛ُالبغدادي،ُُالمعونةُعلىُمذهبُالمامُمالكُ)ج2/084ُابنُعابدين،ُُردُالمحتارُعلىُالدرُالمختارُ)ج(3) 
هوتي،ُُالروضُالمربعُبشرحُزادُ(؛ُالب3/858(؛ُابنُرشد،ُُبدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصدُ)ج4ُ/0553-0555

 (.585المستنقعُ)صُ
 (.083-2/002(؛ُابنُعابدين،ُُردُالمحتارُعلىُالدرُالمختارُ)ج02/038السرخسي،ُُالمبسوطُ)جُُ(4)
(؛ُالشربيني،02/084ُُ(؛ُابنُعابدين،ُُردُالمحتارُعلىُالدرُالمختارُ)ج06/14السرخسي،ُُالمبسوطُ)جُ(5)

 (.3ُ/411مغنىُالمحتاجُ)ج
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ناُلكنُفيُزمانُ،ُهذاُماُذكرُفيُكتبُالفقهاءُفيُحدودُماُاطلعتُعليهُوبناء على ما سبق:
فاليومُتعددتُالجهاتُالتيُتصدرُُ،ُالُجملةُوتفصيلاُعماُكانُعليهُالأمرُقديمااختلفُالح

عرفُنستطيعُأنُنُ،ُلذلكُوفيُضوءُماُذكرُالفقهاءُ،ُالأوراقُوالتيُيطلقُعليهاُأوراقُرسمية
طبيعةُالأوراقُالتيُتصدرهاُمؤسساتُالدولةُاليومُبكلُطبقاتهاُومسمياتهاُوعلىُاختلافُمجالُ

ُفكلُماُيصدرُمنُهذهُ،ُتُوزاراتُومحاكمُولجانُحكوميةُومستشفياتُوغيرهاعملهاُسواءُكان
ُالمؤسساتُمنُأوراقُرسميةُاليومُفهوُحجةُأمامُالقضاء ويمكنُالعتمادُعليهُوذلكُلعدةُُ،

ُاعتبارات:
والمعولُعليهُفيُحجيةُكتابُالقاضيُُ،ُ.ُقياساُعلىُكتابُالقاضيُالمجمعُعلىُالعملُبه0

ُالكتابُمنُحيثُالمصداقيةُوسلامةُمنُُليسُالجهةُالمصدرة لهُوإنماُمعيارُالضبطُفيُهذا
ُواليومُأصبحُالتأكدُمنُالمصداقيةُفيُغايةُالسهولةُلتشابكُالحياةُوتشعبها.ُُ،التزوير
انتُمهمةُفقدُكُ،.ُللضرورةُإلىُذلكُحيثُأنُالدولةُفيُالماضيُتختلفُعماُعليهُالدولةُاليوم8

أماُاليومُفالدولةُمسئولةُعنُالقتصادُُ،لأمنُالخارجيُوالداخليالدولُفيُالماضيُتنحصرُفيُا
لورقُهذاُكلهُمترابطُعنُطريقُالورقُفإهمالُاُ،والتعليمُوالتنميةُوالصحةُوالبيئةُوغيرهاُالكثير

لذاُالضرورةُاليومُإلىُالكتابةُعلىُالمستوىُالرسميُأكبرُبكثيرُمنُُ؛يوقعُفيُمشقةُكبيرةُجدا
ُالماضي.

تمادُعليهاُوالتيُيصحُالعُ،ُعملُبالكتابةُكوسيلةُمنُوسائلُالثباتُالمعتبرةُشرعا.ُترجيحُال4
ُفيُبناءُالأحكام.ُ

منُصحتهاُ،وبناءُعلىُذلكُفكلُورقةُصدرتُمنُجهةُرسمية التأكدُ القُ،وتمُ ضاءُفهيُحجةُأمامُ
ُ.حجةُأيضاُعلىُكلُمنُهوُمخاطبُبهاوهيُ،ُفيُإثباتُماُتضمنةُودلتُعليه

ُ.ُ(1)إلُبالتزويرُفقطُ،ُدُاليومُالطعنُفيُهذاُالنوعُمنُالأوراقولُيحقُلأح
ُ

 (2)ضوابط العمل بمقتضى الأوراق الرسمية:
ُوذلكُمثلُ .0 ُالدولة، ُعنُطريقُالموظفُالتيُعينته ُمنظمة أنُتكونُالأوراقُالرسمية

الأحكامُالقضائيةُتصدرُعنُموظفُالدولةُالمختصُوهوُالقاضي،ُوالتعهداتُالعدليةُ
موظفُالدولةُالمختصُوهوُكاتبُالعدل،ُوعقدُالزواجُيصدرُعنُموظفُُتصدرُعن

 الدولةُالمختصُوهوُالمأذون،ُفلاُيصحُأنُتصدرُالأوراقُعنُغيرُالمختصينُبها.
                                                 

 (.0/040داود،ُُالقضاياُوالأحكامُفيُالمحاكمُالشرعيةُ)جُ(1)
ُ.008(ُأبوُجاموس،ُالبينةُالخطيةُفيُالفقهُالسلاميُوتطبيقاتهاُفيُالمحاكمُالشرعية،ُرسالةُماجستيرُص(2



www.manaraa.com

117 

 

أنُيكونُالموظفُصاحبُاختصاص،ُبمعنىُألُيتجاوزُالموظفُاختصاصهُوإنُكانُ .8
ذونُالشرعي،ُلكنُلُفيُنطاقُدائرته،ُمثالُذلكُيصحُأنُيصدرُعقدُالزواجُمنُالمأ

يصحُأنُيصدرُعنهُأمرُتنفيذيُفهوُاختصاصُمأمورُالتنفيذُفيُالمحكمةُوقاضيُ
التنفيذ،ُويدخلُفيُذلكُالختصاصُالمكانيُباختصاصُكلُمحكمةُفيُنطاقهاُالمحددُ

 لها،ُويتضحُذلكُمنُخلالُأصولُالمحاكماتُالشرعيةُالمعمولُبهاُفيُالبلاد.
عياًُللأوضاعُالقانونيةُالواجبُتوفرهاُفيُالمستند،ُذلكُمثلُأنُيكونُالمستندُالرسميُمراُ .4

أنُيكونُمستوفياًُالأوراقُالرسميةُقبلُاجراءُالعقدُأوُاصدارُالحكم،ُأوُتوافرُالشهودُ
ُوماُإلىُهنالك.ُُ

 غير الرسمية:ب. الأوراق 
لأوراقُاع ر فُواضعوُقانونُأصولُالمحاكماتُالشرعيةُالأوراقُغيرُالرسميةُمنُخلالُتعريفهمُ

وراق وما عدا ذلك فهي أالرسميةُكماُجاءُفيُبدايةُالمطلب،ُفقالواُبعدُتعري ُالأوراقُالرسميةُ
ُ.(1)غير رسمية

الأوراقُالتيُتكونُبينُالأفرادُيوثقونُمنُخلالهاُحقوقهمُومعاملاتهمُفمنُخلالُذلكُيتبينُأنُ
ماُعدةُقدُذكرُالفقهاءُمنهاُقديُوتأتيُضمنُالأوراقُغيرُالرسمية،ُُوشهاداتهمُوإقراراتهمُوغيرها

ُأنواعُحسبُماُهوُمشتهرُفيُزمانهم.ُ
 من صور الكتابة غير الرسمية:و 

  دفتر البياع .1
بعدُالنظرُفيُكتبُالفقهاءُالقدامىُوالمعاصرينُلمُأقفُعلىُتعري ُمحددُلدفترُالبياعُحسبُ

نهُيرىُالباحثُأُالصورةُالمطلوبةُفيُفقهُالقضاء،ُلذلكُومنُخلالُماُتمُطرحهُمنُالفقهاء
ُيمكنُتعري ُدفترُالبياعُبأنه

 اأو ما يقوم مقامه في دفتره من استحقاقات أو تعهدات مالية أو من يوكله ما يدونه التاجر
 لغيره عليه

 شرح التعريف
ُالأخرىُقول الباحث "ما يدونه" : ُالثبات ُوسائل ُبه ُخرج ُالمدونةُقيد ُعلىُُغير كالشهادة
ُيره.الستحقاقُأوُالقرارُأوُغ

                                                 

 .048ص35ُ(ُقانونُأصولُالمحاكماتُالشرعيةُمادةُ(1
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هوُقيدُخرجُبهُتدخلُالغيرُفيُالثباتُكعقدُالفضوليُكيُقول الباحث "التاجر أو من يوكله" :
ُلُتدخلُالشبهاتُعلىُهذاُالستحقاق،ُفتحولُدونُاحقاقُالحق.

قيدُخرجُبهُماُيكونُمنُاتفاقُبينُالتاجرُفيُغيرُدفتره،ُلأنهاُشبهةُقول الباحث "في دفتره" :
ُفتضعفُقوتهاُفيُالثبات.ُقدُتردُعلىُهذهُالوسيلة

لأنُالمقصودُعندُطرحُالفقهاءُأو ما يقوم مقامها" : استحقاقات أو تعهدات ماليةقول الباحث "
لموضوعُدفترُالبياعُهوُماُيتمُتدوينهُمنُديونُماليةُبينهم،ُفهوُقيدُخرجُبهُاتفاقياتُالأخرىُ

ُغيرُالماليةُفمقصدُالتجارةُالمال.
ُيدونهُالتاجرُلهُعلىُغيره،ُفهوُلُيعتبرُوسيلةُ: " لغيره عليهقول الباحث " قيدُخرجُبهُما

،ُلحديثُابنُعباسُرضيُاللهُعنُأنُرسولُاللهُصلىُاللهُعليهُوسلمُ(1)للإثباتُعندُالفقهاء
 ، مدَّعيال على البيِّنة لكن ، ودماءهم قوم أموالَ  رجال   لادَّعى ، بدعواهم الناس   ي عطَى لو"قال:ُُ

ُ.(2)"أنكر نمَ  على واليمين
ودفترُالبياعُحجةُعندُالفقهاء،ُحتىُأنُالقائلينُبعدمُحجيةُالكتابةُفيُالثبات،ُاعتبروهُحجةُ
فيُإثباتُماُعلىُالتاجرُوليسُماُله،ُلحديثُابنُعباسُالسابق،ُفدفترُالبياعُُكبينةُخطيةُ

 .(3)هيُوسيلةُاثباتُمعتبرةُأمامُالقضاءُفيُالفقهُالسلامي

 خط المورث .2
ُُفقدُاتفقُالفقهاءُعلىُاعتبارُماُكتبهُالمورثُمنُحقوقُعليه،ُفيُدفترُالبياعُيقالُهناُماُقيل

ُمنُمورثهُيتعلقُبحقُماليُأداءًُأوُفإذاُوجدُالوارثُمكتوباًُ،ُكبينةُخطيةُمشروعةُفيُالثبات
الكيةُإلُأنُالمُ،يعتبرُبينةُخطيةُمعتبرةُفيُالحقوقُُ،ُفإنهفماُيتعلقُبالحقوقُعليهُلُلهُابراءًُ

الوفاةُُفحينهاُلُبدُمنُالشهادُعليهاُقبل،ُخالفواُالجمهورُفيُحالُكانتُالبينةُتتعلقُبالوصية
ُ.(4)والعملُبمقتضاها،ُحتىُيصحُالأخذُبها

كتابةُللديونُفإنهاُحجةُعلىُالكاتب،ُُاليومُبينُالناسُمنُيجريُماُقياساًُعلىُماُسبق،ُفإنُ
ُيدةُلذلك.وليستُحجةُلهُإلُإنُحضرتُالأدلةُالمؤُ

                                                 

ُ(.334الثباتُ)ُ(،ُالزحيلي،ُوسائل3/3(ُابنُنجيم،ُالبحرُالرائقُ)ج(1
:ُرقمُالحديث4/0446ُ"ُمسلم:ُصحيحُمسلم،ُُكتابُالأقضية/ُبابُاليمينُعلىُالمدعىُعليه،ُُج(2) 
0300ُ."ُ

(،ُُالقيرواني،ُُالنوادرُوالزيادات5/346ُ(،ُابنُعابدين،ُردُالمحتارُ)ج3/3(ُابنُنجيم،ُالبحرُالرائقُ)ج(3
ُ(.01/030(ُ؛ُابنُقدامة،ُُالمغنيُ)ج6/033(؛ُعليش،ُُمنحُالجليلُشرحُمختصرُجليلُ)ج1/013)ج
(3/383ُ(؛ُحاشيةُالبجيرمي،ُ)ج0/332(؛ُابنُفرحون،ُتبصرةُالحكامُ)ج3/5(ُابنُنجيم،ُالبحرُالرائقُ)ج(4

ُ(.01/86ُ(؛ُالجامعُلعلومُالمامُأحمدُ)ج3/412؛الأنصاري،ُأسنىُالمطالبُ)ج
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 .شبهات الكتابةالمطلب الخامس: 
إنُالناظرُإلىُجهدُالعلماءُفيُالبينةُالخطيةُيجدُأنُالشبهاتُالتيُقدُتردُعلىُالكتابةُغالباًُماُ

ُتتمثلُفيُالنكارُللكتابة،ُمماُيقوضُالكتابةُكوسيلةُللإثباتُوالنكارُيكونُكالتالي:
 الفرع الأول: انكار الخط والكتابة. 

ُالكتابةُفيُالثباتُلوُحصلُا لنكارُعلىُالخطُالمكتوبُمنُالمدعىُعليه،ُُفهلُتبقىُقوة
ُموجودةُوهلُيؤخذُبها؟ُاختلفُالفقهاءُفيُذلكُعلىُقولين:ُ

،ُإلىُأنُالكتابةُتكونُحجةُفيُالثباتُبشرطُ(2)والمالكيةُ(1)ذهبُبعضُالحنفيةُالقول الأول:
الخطُهوُخط المدعىُعليه،ُأوُأنُيؤمرُالمدعىُعليهُبالكتابةُُأنُيقيمُالمدعيُالبينةُعلىُأنُهذاُ

الخطُللمدعىُعليه،ُأوُأنُيكونُخطُالمدعىُعليهُمشهوراًُ فيُالخطوطُأنُهذاُ ويشهدُأهلُالخبرةُ
ُ.(3)ُبحيثُيعرفُبهُفلاُيعتبرُإنكاره

لذلكُفهيُظنيةُالدللةُفوجبُالستعانةُبالشه محتملةُالتزويرُوالتلاعبُفيها؛ُ عندهمُ دُوُأنُالكتابةُ
 .(4)عليهاُليزولُالشكُباليقينُوتنتفيُالشبهة

القولُقولُالمدعىُعليهُباعتبارهُمنكراُ،ُأنُ(6)والشافعية،ُ(5)الصحيحُعندُالحنفيةُالقول الثاني:
الكتابةُمحتملةُالتزويرُوهيُغيرُُلأنُيحلفُعلىُالخطُبلُعلىُأصلُالمال؛ويحلفُلكنُلُ

ُُ.حجة
 الترجيح.

ينُواستقراءُهذاُالموضوعُفيُكتبهمُلُأكادُأقفُعلىُدليلُملموسُلهمُبعدُاستنباطُأقوالُالفريق
نُالجمعُأُالباحثعلىُأقوالهم،ُلندرةُماُكتبوهُفيُانكارُالكتابةُأوُالخط،ُومنُخلالُماُتقدمُيرىُ

بينُالأقوالُأولىُمنُإهمالُأحدهما،ُبمعنىُإنُأنكرُالمدعىُعليهُالخطُوالكتابة،ُفإنُالباحثُ
لمدعيُشهودهُعلىُكتابةُالمدعىُعليه،ُفإنُلمُيكنُثمةُشهود،ُاستحلفُيرىُُبأنُيحضرُا

المدعىُعليهُفإنُنكلُثبتُالحقُللمدعي،ُوإنُحلفُثبتُللمدعىُعليه،ُوبذلكُيدفعُالختلافُ
ُالواقعُبينُالعلماء.

                                                 

ُ(.3/063رُالحكامُ)ج(؛ُعليُحيدر،ُدر2/861ُ(ُابنُعابدين،ُقرةُعينُالأخيارُ)ج(1
ُ(.3/042(؛ُمحمدُالأميرُالمالكي،ُضوءُالشموعُ)ج3/813(ُالخرشي،ُشرحُمختصرُخليلُ)ج(2
ُ(.3/064(ُعليُحيدر،ُدررُالحكامُ)(3
ُ(.8/34(؛ُابنُفرحون،ُـتبصرةُالحكامُ)ج06/18(ُالسرخسي،ُالمبسوطُ)ج(4
ُ(.0/430ادي،ُمجمعُالضماناتُ)ج(ُ؛البغد5/361(ُابنُعابدين،ُردُالمحتارُعلىُالدرُالمختارُ)ج(5
ُ(.06/803(ُ؛الماوردي،ُالحاويُالكبيرُ)ج2/312(ُالمزني،ُمختصرُالمزنيُ)ج(6
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 .الاعتراف بالخط دون الحقالفرع الثاني: 

هذاُالمالُأوُالمدعىُبهُغيرُصحيحُُبأنُ:اذاُاعترفُالمدعىُعليهُبخطهُأمامُالقاضيُلكنُقال
ُعلىُقولين:،ُاختلفُالفقهاءُفيُذلكُوأنكرُالدعاء
.يقبلُقولهُويعتبرُانكارهُماُلمُيكنُسمساراًُأوُصرافاًُأوُ(1)هوُقولُعامةُالحنفيةُالقول الأول:

 ُ.فيحكمُحينهاُبماُهوُمكتوبُفيُدفترهُ،بياعاًُ
كانُالخطُمستبيناًُمرسوماًُفإنُحكمهُحكمُالرجوعُُإن،ُ(2)وهوُقولُبعضُالحنفيةُلثاني:القول اُ

ُفإنُالنكارُمعتبرُهاهناُُ،لُيقبلُفيُحقُالآدميينُ،عنُالقرار ُمستبيناً وإنُلمُيكنُمرسوماً
ُُ.والقولُقولُالمنكرُبيمينه

ماُقيلُفيُحقُالأدلةُفيُالمسألةُالسابقةُيقالُهنا،ُفالباحثُوجدُصعوبةُبالغةُفيُاستنباطُدليلُ
المسألةُمنُطرُ فيُهذهُ بينُالعلماءُ وبالنظرُفيُالختلافُالقائمُ فيهُ، كتاباتهمُ لندرةُ للموضوع؛ُ حهمُ
أنُالعترافُبالخطُإقرارُبطريقةُخطية،ُفإنُكانُالعترافُبالخطُفيُحقُنفسهُُالباحث يرى فإنُ

فإنُالباحثُيرىُألُيقبلُمنهُانكارُالحقُ؛ذلكُلأنهُهوُمنُيضيفُفيُحقُنفسهُويكتبُعلىُ
سهُوادعاءُأنُأحداُأضافُأوُأنقصُعليهُخلافُالأصل،ُوأنُخطأهُوتقصيرهُفيماُيملكُفيهُنف

اسبُعليه؛ُحتىُلُيكونُالبابُمفتوحاُأمامُالمتلاعبينُبحقوقُالناس،ُ الضافةُأوُالنقصُهوُي ح 
أماُإنُاعترفُبالخطُدونُالحقُفيُدفترُأوُكتابةُغيره،ُفإنُأقامُالبينةُعلىُذلكُاعتبرُقوله؛ُ

ىُلُيتنصلُكلُواحدُمنُحقهُبدعوىُالنكار،ُوإنُلمُيقمُالبينةُعلىُذلكُفإنُالباحثُيرىُحت
بأنُيحلفُالمدعيُويحكمُبيمينه،ُذلكُفيُحقوقُالعباد،ُأماُماُكانُفيُحقُاللهُسبحانهُوتعالىُ
ُفإنُالباحثُيرىُأنُمجردُالنكارُشبهةُوالأصلُأنُتدفعُالكتابةُوالعملُبهاُبشبهةُالنكار.

 
 
 
 
 
 

                                                 

ُ(.0/430(ُ؛ُالبغدادي،ُمجمعُالضماناتُ)ج3/304(ُابنُعابدين،ُردُالمحتارُعلىُالدرُالمختارُ)ج(1
ُ(.5/346رُالمختارُ)ج(ُ؛ُابنُعابدين،ُردُالمحتارُعلىُالد4/863(ُابنُنجيم،ُالبحرُالرائقُ)ج(2
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 .بع: الشبهات الواردة على القرائنالمبحث الرا
 .هية القرائن وأنواعها ومشروعيتهاالمطلب الأول: ما

 .الفرع الأول: ماهية القرائن
 أولا: القرائن لغة:

ُ،ُ(1)فالقافُوالراءُوالنونُأصلُواحدُيدلُعلىُالجمعُوالضمُ،ُوهيُمنُالفعلُقرنُُ،جمعُقرينة
منهاُوُُ،فالرجلُقرينُالرجلُأيُصاحبهُ،ُددةُمنها:ُالمصاحبةوتدلُكلمةُقرينةُعلىُمعانُمتع

ُ.(2)أيضاُالملازمة
ُكلمةُقرينةُتدورُحول:ُ ُ.الجمعُوالمصاحبةُوالملازمةمعنىُويتضحُمماُسبقُأن 

ُثانيا: القرائن اصطلاحا:
نهمُداُقليلاُمعدُالناظرُفيُثناياُكتبهمُيجدهمُأنوُُ،ُاستخدمُالفقهاءُالقدامىُكلمةُالقرائنُبكثرة

قصودُمنهاُلمالسببُفيُذلكُيرجعُإلىُوضوحُاقدُعرفُالقرينةُبتعري ُمستقلُبذاته؛ُولعلُ
منُغيرُتعري  تؤديُنفسُالمعنىُ،عندهمُ وألفاظُذاتُصلةُ منهاُ كلماتُقريبةُ قولهم:"ُكُواستعملواُ

ُ.وجاءتُتعريفاتُالذينُوضعواُتعريفاًُمستقلًاُلهاُعلىُالشكلُالتاليُ،(3)العلامةُوالأمارة"
ماُيطلبُالحكمُبهُُأنُالقرائنُهيُ"الدالةُعلى(4ُ)ذكرهُابنُنجيمُفيُكتابهتعريف ابن الغرس:  .0

ُدللةُواضحةُبحيثُتصيرهُفيُحيزُالمقطوعُبه"ُ
ءُ،ُفيدخلُفيُتعريفهُالقرارُفهوُيدلُعلىُالشيأنهُتعري ُغيرُمانعُويؤخذ على هذا التعريف

لزناُهادةُالأربعةُعلىُافيُالتعري ُأيضاًُشُيدخلوُدللةُواضحةُويكونُفيُحيزُالمقطوعُبه،ُ
ُ.نُوسائلُالثباتُالقطعيةُالدللةوغيرهاُم

ُ.(5)"أمرُيدلُعلىُالمطلوب"ُتعريف الجرجاني: .8
ليسُكلُأمرُدلُعلىُالمطلوبُقرينةُفقدُتكونُشهادةُأنهُغيرُمانع،ُفُيؤخذ على هذا التعريف
ُ.أوُيمينُوهماُوسيلتاُإثبات

ُ.(6)ُرُالدالُعلىُالشيءُمنُغيرُاستعمالُفيه""الأمتعريف التهانوي:  .4

                                                 

ُ(.5/68(ُابنُفارس،ُُمقاييسُاللغةُ)ج(1
ُ(.0/561(ُالرازي،ُُمختارُالصحاحُ)ج(2
ُ(.321(ُالزحيلي:ُمحمد،ُُوسائلُالثباتُ)(3
ُ(.3/815ُ(ُابنُنجيم،ُُالبحرُالرائقُ)ج(4
ُ(.0/033(ُالجرجاني،ُُالتعريفاتُ)ج(5
ُ(.8/0405(ُالتهانوي،ُُموسوعةُكشافُاصطلاحاتُالفنونُ)جُ(6
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لىُوهناكُمنُالقرائنُالتيُتدلُع،ُأنهُوضعُقيدُمنُ)غيرُاستعمالُفيه(ُيؤخذ على هذا التعريف
ُ.(1)كالسكينُعلىُالذبح،ُالشيءُوهوُمستعملةُفيها

ُ
ُ:كالتاليومنُالفقهاءُالمعاصرينُهناكُمنُعرفُالقرينةُ

 .(2)الأمارةُالبالغةُحدُاليقين""ُُتعريف مجلة الأحكام العدلية: .1
أنُهناكُمنُالقرائنُمنُلُتدلُدللةُيقينةُكمنُخرجُُمسرعاًُيحملُُيؤخذ على هذا التعريف

كذلكُمنُحملتُوُ،ُسكيناًُيقطرُدماًُفدللتهُغيرُيقينةُفلربماُيعملُجزاراًُورأىُميتاًُفخرجُمذعوراًُ
شربهاُخط،ُمنُغيرُزوجُلُيدلُذلكُعلىُزناهاُفلربماُأكرهتُعليه ،ُأًُوكذلكُمنُتقيأُالخمرُربماُ

ُفدللةُالتقيؤُغيرُيقينيةُعلىُالشرب.
ُ 

 .(3)"كلُأمارةُظاهرةُتقارنُأمراُخفياُفتدلُعليه"تعريف الشيخ مصطفى الزرقا:  .2
وهيُُ-كماُوضحُالشيخُالزرقا-أنهُغيرُمانع،ُفبماُأنُالقرائنُهيُأمارةُُيؤخذ على هذا التعريف
اتُالتيُسماهاُالشارع،ُكانُمنُالأفضلُأنُلوُوضعُالشيخُالزرقاُقيدُليستُمنُوسائلُالثب

الشارعُمنُأماراتُدالةُبشكلُظاهر. سماهُ الشارعُ(،ُحتىُلُيدخلُفيُذلكُماُ سماهُ ُ)منُغيرُماُ
ُ،ُوُأنهُتقسيمأُ،أوُأنهُشرحُ،ُالمتأملُفيُالتعريفاتُالسابقةُيجدُأنُمنهاُماُهوُكالتعري ُاللغويُ

 هي:القرينة أن الباحث  يرى ،ُوبعدُالنظرُفيها
كل ما دلت على الواقعة الخفية دلالة واضحة من غير وسائل الإثبات سواء استعملت "      

  ".فيه أم لا
 سبب اختيار التعريف:

 لأنهُتعري ُمانعُمنُدخولُوسائلُالثباتُالأخرىُالدللةُعلىُالوقائعُبشكلُواضح. .1
دلُةُوبذلكُجمعُبينُالقرائنُالقاطعةُوالقرائنُالتيُتلأنهُقيدُالقرينةُبالتيُتدلُدللةُواضح .2

 بالظنُالغالب.

 شرح التعريف:

                                                 

(ُأبوُالحاج،ُُالقرائنُالحديثةُودروهاُفيُالثباتُفيُالشريعةُوتطبيقاتهاُفيُالمحاكمُالشرعيةُفيُقطاعُغزةُ(1
ُ(.82)ص
ُ(.454(ُمجلةُالأحكامُالعدليةُ)ص(2
ُ(.8/102(ُالزرقا،ُُالمدخلُالفقهيُالعامُ)ج(3
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ُهوُلفظُيشملُكلُماُيدلُعلىُالشيُالمعينُبحيثُيعرفُبه.كل ما دلت: 
فلاُقيمةُللقرائنُحينئذ.الواقعة الخفية:  ُقيدُخرجُبهُالواقعةُالواضحةُُكالشهودُعلىُالقتلُأوُالزناُ
خرجُدلالة واضحة:  والأصلُقيدُ لهاُ للمشكالُلُمنهيةُ منشأةُ تكونُالقرينةُ فحينهاُ الخفيةُ الدللةُ بهُ

ُأنُتستعملُالقرائنُللدللةُعلىُالفاعلُأوُالفعلُمنُغيرُتجريحُلحصرُالفعلُفيُدائرةُواحدة.
وسائلُالثباتُفمنهاُماُيدلُعلىُالواقعةُماُسماهُالشارعُقيدُخرجُبهُمن غير وسائل الإثبات: 

ُواضحةُوذلكُكالشهودُالأربعةُعلىُالزنا.ُالخفيةُدلل
منُالقرائنُماُيستعملُفيُالجريمةُأوُالواقعةُكالسكينُالذيُيقطرُدماًُسواء استعملت فيه أم لا: 

ومنهاُماُلُيستعملُفيُالجريمةُمثلُكاميراتُالمراقبةُالقريبةُمنُمكانُوقوعُ،ُفهوُقرينةُقتل
ُالحادثةُأوُالواقعة.

ُ
 القرائن الفرع الثاني: أنواع

ُتقسيماتُوأنواعُومختلفةُ،ُمنُخلالُماُرجحناهُفيُتعري ُالقرينة ُأنُالقرائنُلها ُُ،يتضحُلنا
ُوتقسيمُمنُحيثُالقوةُوالضعف.ُ،ُتقسيمُمنُحيثُالمصدر

 التقسيم الأول: من حيث المصدر:
ُ(1)ُتنقسمُالقرائنُمنُحيثُمصدرهاُإلىُثلاثةُأقسام:

ُعليهُأ. قرائن نصية:  منُأمثلتها:ُُ،ُاُفيُالكتابُوالسنةهيُقرائنُنص 
السلام0 يوسفُعليهُ فيُقصةُ علىُالقتلُ قرينةُ الدمُ تعالى:ُُ،ُ.  (.2)"ڇ ڇ ڇ ڇ چ" قالُ

 .(3)" الحَجَر  الوَلَد  لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ "قالُعليهُالصلاةُوالسلام:ُُ،ُ.ُالفراشُقرينةُعلىُنسبُالولد8
اُبهاُفيُواستدلوُُ،ُوجعلوهاُأماراتُعلىُأشياءُمعينةُقرائنُاستنتجهاُالعلماءُب. قرائن فقهية:
وهذهُالقرائنُملزمةُالحكمُبموجبهاُإذاُلمُيكنُالقاضيُمجتهداُُ،ُكالدعاويُُ،ُكثيرُمنُالأمور

 .(4)مطلقا
وذلكُمماُُُ،هيُالقرائنُالتيُيستخرجهاُالقضاةُمنُخلالُممارستهمُللقضاءُج. قرائن قضائية:

وماُيملكونُمنُفراسةُوذكاءُحتيُُ،ُلستدللُبهاُوإقامةُالحجةيملكونهُمنُملكةُيستطيعونُا
ُيميزُالخبيثُمنُالطيب.

                                                 

ُ(.315(ُالزحيلي:ُمحمد،ُُوسائلُالثباتُ)(1
ُُ[02يوسف:ُ](ُ(2
ُ[6331:ُرقمُالحديث2/054ُلبخاري:ُصحيحُالبخاري،ُُكتابُالحدود/ُباب:ُللعاهرُالحجر،ُُجا](ُ(3
ُ(.315(ُالزحيلي:ُمحمد،ُُوسائلُالثباتُ)(4



www.manaraa.com

114 

 

 التقسيم الثاني: من حيث القوة والضعف:
ُ:(1)تنقسمُالقرائنُمنُحيثُقوتهاُوضعفهاُإلىُثلاثةُأقسام

 هيُالقرائنُالتيُتصلحُأنُتكونُدليلاُقاطعاُعلىُالأمر.ُأ. قرائن قوية:
وجدُولمُيُاًُآخرُبجانبهُيحملُسكيناُعليهاُدمُورجلُ،ُجلُمذبوحُفيُمكانُماومثالها:ُإذاُوجدُرُ
ُ.(2)كانُذلكُقرينةُعلىُأنهُهوُالقاتلُ،ُفيُالمكانُغيره

 هيُالقرائنُالتيُلُتنفيُغيرهاُمنُالحتمالت.ُب. قرائن ضعيفة:
يحكمُفُ،ُكتبأحدهماُبائعُساعاتُوالآخرُبائعُُ،ُتنازعُشريكانُفيُدكانُواحدةُلهماُومثالها:

ملُأنُيكونُولكنُيحتُ،ُوذلكُلقرينةُالمناسبةُ،ُوالكتبُلبائعُالكتبُ،ُبالساعاتُلبائعُالساعات
اعتبرناُقرينةُوُُ،ُفلمُيعتبرُهذاُالحتمالُ،ُأوُالعكسُ،ُبائعُالساعاتُقدُاشترىُكتباُليهديهاُلأحد

ُ.(3)وهذاُناتجُعنُفلسفةُالشارعُالحكيمُ،ُالمناسبةُلفضُالنزاعُوالخصومة
 يفة.وتكونُعندُتعارضُالقرائنُالقويةُمعُالضعُ،ُهيُالقرائنُالتيُلُاعتبارُلهاُج. قرائن ملغية:

فيحكمُبالفأسُللعاملُلقرينةُُ،ُأنُيتنازعُعاملُزراعةُمعُصاحبُالأرضُعلىُفأسُومثالها:
ُ،ُضولُيلتفتُلقرينةُوضعُاليدُأيُكونهاُحيزتُفيُيدُصاحبُالأرُُ،ُالمناسبةُفهوُمماُيخصه

 (4)وتعتبرُقرينةُالمناسبةُلأنهاُأقوى.ُ،ُفتلغىُقرينةُاليد

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                 

ُ(.851(ُالسوسي،ُُفقهُالقضاءُوطرقُالثباتُ)ص(1
ُ(.454(ُمجلةُالأحكامُالعدليةُ)(2
ُ(.851(ُالسوسي،ُُفقهُالقضاءُوطرقُالثباتُ)ص(3
ُ(.12قرائنُودورهاُفيُالثباتُ)(ُدبور،ُال(4



www.manaraa.com

115 

 

 .: التأصيل الشرعي للعمل بالقرائنالمطلب الثاني
 .الفرع الأول: مشروعية القرائن
ُفيُكتبُالفقهاءُالقدامى ُبالقرائنُفيُبعضُ،ُالن اظر  ُالفقهاءُقدُاتفقواُعلىُالأخذ  ُجميع  ُأنَّ ُيجد 

منهمُمنُتوسط ُوُُ،ُومنهمُمنُضيقُ ُ،ُفمنهمُمنُتوسعُ ُ،ُواختلفواُفيُالتفصيلُ ُ،ُالقضاياُبالجملة
ُبها. ُفيُالأخذ 

ُالأمانة ُالعلميةُ  ُبينُالعلماءُفيُمشروعيةُالقرائنُمعُُ،ُولكنُمنُباب  ُفيُبحثناُهذاُالخلاف  نورد 
ُوليسُخلافاًُحقيقياً.ُ،ُأن ه ُخلافٌُشكلي

ُالغرسُمنُالذهبُُالأول: القول ُفرحونُمنُالمالكيةُ،(1)حنفيةابن  ُالوُُ،(2)وابن  ُشيخ  ُابن  سلام 
ُالقيم ُالقضاءُبالقرائن،ُإلىُ(3)منُالحنابلةُتيميةُوتلميذ هُابن  ُ.جواز 

 دليلهم ما يلي:
ُتعالى:0 ُ.(4)"ڇ ڇ ڇ ڇ چ"ُ.ُقال 

ُمنُوجه الدلالة: ُبالقميصُسالماً ُأنُيعقوبُعليهُالسلامُاستدلُعلىُكذبُأبنائهُأنهمُجاؤوا
لىُوفيهُدللةُواضحةُع،ُفكيفُيأكلهُالذئبُولمُيحصلُأيُمنُذلك،ُالتمزيقُوالهتكُوالخرقُ

ُ.(5)جوازُالعملُبالأماراتُفيُمسائلُمنُالفقه
ُ.(6)"   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ"ُ.ُقالُتعالى:8

ذكرُاللهُسبحانهُوتعالىُفيُخضمُحديثهُعنُالنعمُالتيُأنزلهاُعلىُعبادهُأنهُأنعمُُوجه الدلالة:
ُعلىُأنُاللهُُ؛عمةُالنجومعليهُبن لأنهاُعلاماتُتدلُعلىُالطريقُفيُالسفرُُوهيُأماراتُفدل 

ُ.(7)سبحانهُوتعالىُقدُشرعُهذا
ولَ اللهِ صَلَّى  ".ُعنُذكوانُمولىُعائشةُقال:4 سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سَأَلْت  رَس 

هَا أَهْ  ول  اللهِ صَلَّى الله  أَت سْتَأْمَر  أَمْ لَا؟ فَقَالَ لَهَا رَس   ، ل هَاالله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَارِيَةِ ي نْكِح 

                                                 

ُ(.5/453ابنُعابدين،ُردُالمحتارُعلىُالدرُالمختارُ)ج(1) 
ُ(.0/818ابنُفرحون،ُُتبصرةُالحكامُ)ج(2) 
ُ(.0/5ابنُالقيم،ُُالطرقُالحكميةُ)ج(3) 

ُ[02]ُيوسفُ:ُ((4
ُ(.1/051(ُالقرطبي،ُُتفسيرُالقرطبيُ)ج(5
ُ[06لنحل:ُ](ُ(6
ُ(.8/861)جُ(ُالسمرقندي،ُُبحرُالعلوم(7
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لْت  لَه : فَإِنَّهَا تَسْتَحِي ، «ت سْتَأْمَر   ، نَعَمْ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ول  اللهِ صَلَّى   ،فَقَالَتْ عَائِشَة : فَق  فَقَالَ رَس 
 .(1)"إِذَا هِيَ سَكَتَتْ  ، فَذَلِكَ إِذْن هَا»الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

ىُقرينةُوأمارةُوعلامةُعلوالصمتُأنُالنبيُصلىُاللهُعليهُوسلمُجعلُالسكوتُُوجه الدلالة:
ُ.(2)قبولهاُالزواج

ُرجلًاُمنُبنيُقريظة3 ُأصحابُرسولُاللهُعليهُالصلاةُوالسلامُ"أخبرهُ:ُُ،ُ.ُعنُعطيةُأن  أن 
و اُا ل مُْي ر  يْظ ة ُف  وه ُي وْم ُق ر  رَّد  عْر ه ُج  ل ىُش  ر تُْع  يُج  ان ت ه ُُ-لْم و اس  ُالْق تْلُ ُ-ي عْن يُع  ُُ(.3)"ف ت ر ك وه ُم ن 

ُقُوجه الدلالة: ُعليهم ُالله ُرضوان ُالصحابة ُالموسأن ُجر ُجعلوا ُعلىُُيد ُدليل ُالعانة على
ُ.(4)البلوغ

ُعدمُإعمالُالقرائنُفيهُضياعُللحقوقُعندُعدمُوجودُالبينة. 3 مخالفُلمقُ،ُإن  لشريعةُصدُاوهذاُ
وخاصةُإذاُعلمواُأنُُ،ُويساعدُالمجرمينُفيُنهبُأموالُالناسُ،ُالغراءُفيُحفظُحقوقُالناس

ُ(5)لُبينةُلصاحبُالدعوىُعلىُحقه.
ُنجيم الثاني: القول ُابن  ُالقضاءُبالقرائنإلىُوالجصاصُُ،ُذهب  عدم ُجواز 

(6).ُ
 دليلهم ما يلي:

نْت  رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْ "قال:ُليهُوسلمُحديثُابنُعباسُأنُرسولُاللهُصلىُاللهُع.0ُ نَة  لَوْ ك  رِ بَيِّ
ل  عَلَيْهَا يبَة  فِي مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا وَمَنْ يَدْخ   .(7)"لَرَجَمْت  ف لَانَةَ. فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّ

نتُبماُزُُلوُجازُالعملُبالقرائنُلأقامُالنبيُصلىُاللهُعليهُوسلمُالحدُعلىُمنُوجه الدلالة:
ُ.(8)وهوُالذيُلُتأخذهُرأفةُفيُدينُاللهُ،ُثبتُمنُخلالُالقرائن

 يعترض عليه من وجهين: 

                                                 

ُُوالبكرُبالسكوت،ُُج(1 :8/0143ُ(ُ"مسلم:ُصحيحُمسلم،ُُكتابُالنكاح/ُبابُاستئذانُالثيبُفيُالنكاحُبالنطق،
ُ".0381رقمُالحديثُ

ُ(.5/583ُ(ُلشين،ُُفتحُالمنعمُشرحُصحيحُمسلمُ)ج(2
ي:ُصحيحُ)انظر:ُ"ُقالُالذهب2038:ُقمُالحديث3/341ُ"الحاكم:ُالمستدرك،ُُكتابُالحدود/ُبدونُباب،ُُ(3) 

ُتعليقُالذهبيُمنُنفسُالمصدر(.
ُ(.4/803(ُالطحاوي،ُُشرحُمعانيُالآثارُ)ج(4

ُ(.0/413ابنُالقيم،ُُالطرقُالحكميةُ)جُ(5)
ُ(.3/814ُ(ُابنُنجيم،ُُالبحرُالرائقُ)ج(6

ُ(ُقال8551(،ُُ)ُحديثُرقم:8/255ُبنُماجه،ُُالسنن،ُُكتاب:ُالحدود،ُُباب:ُمنُأظهرُالفاحشةُ)ُ]"(7) 
ُ.[(8/143الألباني:ُصحيحُ)انظر:ُصحيحُالجامعُالصغيرُللألبانيُج

ُ(.3/083(ُالشوكاني،ُُنيلُالأوطارُ)ج(8
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لُبهاُلأنهاُولكنُلمُيعمُ،لُنسلمُأن هُلمُيحكمُعليهاُبالزناُلعدمُجوازُالعملُبالقرائنُالوجه الأول:
ُ.(1)والحدودُتدرأُبالشبهاتُ،ُشبهة

ُالنبيُعليهُالسلامُقال:"ُلوُكنتُراجماُمنُغيرُوذل،ُالحديثُحجةُعليهمُالوجه الثاني: كُأن 
تُبهاُويظهرُفالحقُيثبُ،والقرائنُمنُهذاُالقبيلُ،ُوالبينةُاسمُلكلُماُيظهرُالحقُويبينهُ،بينة"

ُ.(2)فتكونُمشروعة
ُالقرائنُليستُمضطردةُالدللة.8ُ ويةُثمُفقدُتبدوُقُ،ُفلاُيثبتُبهاُحكمُ،ُولُمنضبطةُ،ُأنَّ

ُ.(3)عفتؤولُإلىُالض
ُالقضاءُبالقرائنُيقتصرُعلىُالقرائنُالقويةُيعترض عليه: لمقصودُوتكونُدللتهاُعلىُاُ،ُأن 

ُتكونُقويةُثمُتضعفُفالعبرةُبالقوةُوقتُالقضاءُلُبعدهُ،ُظاهرة نقضُحكمُحيثُلُيُ،ُوأماُأن 
ُ(4)مثلًاُبعدُرجوعُالشهودُأوُالمقرُعنُإقرارهُفيُحقُالآدميين.

ُاستدلُبهاُكلُمنُالفريقينُولكنُأكتفيُبذكرُماُسبق.وهناكُأدلةُكثيرةُ
ُ

 سبب  الخلافِ: 
. ُالنصوص  ُظواهر  ُتعارض 

ُماُيجيزُالعملُبالقرائنُكحديثُعائشةُرضيُاللهُعنهاُ ُالأحاديث  الُ،فمن  ُبهاُ فريقُالأولُفاستدل 
ُالمنعُ،علىُالجواز ل واُأحاديث  ُماُيمنعُ،ُوأوَّ ُالأحاديث  ُ،ُلمنعلثانيُعلىُافحملهاُالفريقُاُ،ومن 

ُالجواز.ُ ل واُأحاديث  ُوأوَّ
 :ترجيحال

بضوابطُُنرجحُالباحثُقولُالفريقُالأولُالقائلُبجوازُالقضاءُبالقرائُ،بعدُعرضُأدلةُالفريقين
ُوذلكُلماُيلي:ُمعتبرة
 .ُقوةُالأدلةُوصحتها.0
 .ُالعملُبالقرائنُثابتُبالكتابُوالسنة.8
قرينةُُ،ُمثلُالنكولُعندُالحنفيةذواُبالقرائنُفيُأبوابُكثيرةالجوازُقدُأخُم.ُعملُالقائلينُبعد4

 .ُ(5)علىُالقرار
                                                 

ُ(.8/511الزحيلي:ُمحمد،ُُوسائلُالثباتُ)جُ((1
ُ(.842صفقهُالقضاءُوطرقُالثباتُ)لسوسي،ُاُ(2)
ُ(.031)صُمقارنةُالمذاهبُفيُالفقهشلتوت،ُُُ(3)
ُ(.0/501)جُالثباتالزحيلي،ُُمحمد:ُوسائلُُ(4)
ُ(.4/615اعتبرُالحنفيةُالنكولُقرينةُعليُالقرار،ُُ)انظر:ُابنُنجيم،ُُالنهرُالفائقُشرحُكنزُالدقائق)جُ(5)
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ُُ،.ُفيُتركُالعملُبالقرائنُمفسدةُعظيمةُوضياعُلحقوقُالمسلمينُوغصبُأموالهمُبالباطل3
ُفالأخذُبهاُيقللُالفسادُويؤولُإلىُكشفُالجرائم.

ُ
 الفرع الثاني: حكمة المشروعية

ُفلسفةُالشارعُالحكيمُ فالعملُُُ،وذلكُلأنهاُتسعىُلحفظُحقوقُالعبادُ،ُتقتضيُالأخذُبالقرائنإن 
فيُفضُالنزاعُوإنهاءُالخصومةُوردُالحقُإلىُأهله. ُبالقرائنُيتناسبُمعُمقاصدُالشريعةُوفلسفتهاُ

لوسائلُالتيُفهيُمنُاُ،ُفالقرائنُفيهاُإعانةُللقاضيُعلىُالتعرفُعلىُالحقُوالحكمُبهُلصاحبه
ُ،ُينةوخاصةُإذاُلمُيكنُلأحدُالمتداعيينُبُ،ُالعلمُبهاُحتىُيتوصلُإلىُالحقُينبغيُعلىُالقاضي

ُ.ُ(1)فمنُخلالُالقرائنُيتوصلُالقاضيُإلىُالمدعيُوالمدعىُعليه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.841الثباتُ)صوماُبعدها(؛ُالسوسي،ُُفقهُالقضاءُوطرق01ُُابنُالقيم،ُُالطرقُالحكميةُ)صُ(1)
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 العامة. لث: الشبهات الواردة على القرائنالمطلب الثا
 .زوج اردة على قرينة الحمل من غيرشبهة الإكراه الو الفرع الأول: 

ُاختلفُالعلماءُفيُقرينةُالحملُعندُمنُلُزوجُ ُليقاعُالحدُعليهاُلها ُكافياً هلُتعتبرُدليلًا
علىُُ،باعتبارُأنهُلُحملُإلُبدخول لُزوجُلهاُ والدخولُالشرعيُلُيكونُإلُبالزواجُوهذهُالمرأةُ

ُقولين:
 

كافياًُُ(3)والحنابلةُ،ُ(2)والشافعيةُ،ُ(1)وهوُقولُالحنفيةالقول الأول:  أنُقرينةُالحملُلُتعتبرُدليلاًُ
ُذاُالحال.هُعلىُثبوتُالزناُبأركانهُالكاملةُوبالتاليُلُيصحُأنُتقعُالعقوبةُعلىُالمرأةُفي

أنُقرينةُالحملُتعتبرُدليلُعلىُالزناُويجبُُ(5)وروايةُعندُأحمدُ(4)وهوُللمالكيةالقول الثاني: 
يكونُالحملُمنُغيرُرضاُأيُإكراهاًُفإنهاُإنُُإلُأنُ،إيقاعُالحدُعلىُمنُحملتُمنُغيرُزوج

ُأثبتتُأنهاُأكرهتُعلىُذلكُيدرأُعنهاُالحد.ُ
أنُالحملُيكونُقرينةُعلىُذاتُالوقاع،ُأماُأنُنعتبرُالحملُدليلًاُعلىُالزناُللحاملُُيرى الباحث

ُامنُغيرُزوجُفهوُمنُبابُالحكمُعلىُالشيءُمنُغيرُتثبت،ُوفيهُظلمُلمنُحملتُمكرهةً،ُوفيه
ُشبهة،ُوالأولىُفيُالشريعةُالسلاميةُأنُتدرأُالحدودُبالشبهات.

منُخلالُاستعراضُأراءُالفقهاءُوبغضُالنظرُعنُاستدللتهمُمنُالقرآنُأوُالسنةُأوُالمعقولُوُ
فإنُبيتُالقصيدُوالمطلوبُهناُهوُالكراهُفيُقرينةُالحملُعندُمنُلُزوجُلهاُوهذاُبالتفاقُ

فيُالقولُُنُوُلذلكُكماُرأيناُفيماُسبقُاشترطُالقائلُ،ُبهةُتدرأُبهاُالحدبينهمُجميعاًُعلىُأنهُش
ُالثانيُمنُالمالكيةُوبعضُالحنابلةُفيُوقوعُالحدُألُيكونُالحملُإكراهاًُ نُوالقولُالأولُمُ،

ُالجمهورُعلىُعدمُوقوعُالحدُابتداءًُفتحققتُالشبهةُالدارئةُللحدُبالتفاقُبينُأهلُالعلم.
 
 
 

                                                 

ُ(.8/033اد،ُُالجوهرةُالنيرةُ)ج(ُ؛ُالحد0/013(ُالمرغيناني،ُُبدايةُالمبتديُ)ج(1
(؛ُالنووي،ُُشرحُصحيح04/883ُ(؛ُالماوردي،ُُالحاويُالكبيرُ)ج2/406(ُالمزني،ُُمختصرُالمزنيُ)ج(2

ُ(.00/018مسلم)
ُ(.8/056(،ُُابنُتيمية،ُُالمحررُ)ج3/11(ُابنُقدامه،ُُالكافيُفيُفقهُالمامُأحمدُ)ج(3
ُُالتلقينُفيُفقهُال(4 (؛2/20ُ(؛ُالخرشي،ُُشرحُمختصرُخليلُ)ج8/012مامُالمالكيُ)ج(ُالقاضيُعبدُالوهاب،

ُ(.3/433ابنُعرفه،ُُالمختصرُالفقهيُ)ج
ُ(.6(؛ُابنُالقيم،ُُالطرقُالحكميةُ)ص1/31(ُابنُقدامه،ُُالمغنيُ)ج(5
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 شبهة الإكراه في قرينة من تقيأ خمراً كدليل على الشرب عند القائلين بها الفرع الثاني:
أمُلُُُ،هلُيحدُحدُالشربُبإعتبارُأنهُماُتقيأُإلُبعدُشربُ،ُاختلفُأهلُالعلمُفيمنُتقيأُالخمر

ُعلىُقولين:ُ،ُيحد
فهوُدليلُُ،ُيحدُخمراًُفإنهُلُأنُمنُتقيأ،ُ(3)والحنابلةُ،ُ(2)والشافعيةُ،ُ(1)الحنفيةُالقول الأول:

ُوهذهُشبهةُوالحدودُتدرأُبالشبهات.ُ،ُلحتماليةُالكراهُغيرُقطعيُعلىُالشرب
علىُأنهُيحدُحدُالشربُوماُتقيأُالخمرُإلُلأنهُُ،(5)وقولُعندُالحنابلةُ،(4)المالكيةُالقول الثاني:

ُشربها.
ُ

  .قرينة تقيؤ الخمرالواردة على  الشبهة
بغضُوُُ،ُالعلمُفيمنُتقيأُالخمرُكدليلُعلىُالشربُمنُعدمهلحظناُفيماُمضىُمنُأقوالُأهلُ

لجمهورُلحظناُأنُاُ،لأنناُبصددُذكرُالشبهةُوليسُالتفصيلُفيُالمسألةالنظرُعنُذكرُالأدلة؛ُ
نسانُلكنُقدُيردُأنُيشربُالُ،وخالفهمُالمالكيةُوبعضُالحنابلةُ،اعتبروهُأنهُدليلُغيرُكافُ 
أنهُعصيرُفبالتاليُلوُقمناُبإيقاعُالحدُعلىُالمخطئُوالمكرهُأوُظاناًُُ،الخمرُمكرهاًُعلىُذلك

سولُاللهُرُُابنُعباس،ُأنُلخالفناُروحُالشريعةُالسلاميةُومقصدهاُالنبيلُولخالفناُصريحُحديث
 عَلَيْهِ  إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أ مَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْت كْرِه وا "قال:ُُصلىُاللهُعليهُوسلم

والخطاًُ،ُ(6)" شبهتانُواردتانُعلىُالتقيُلذلكُكلهُفإنُالكراهُ والحدودُُ،الذيُيدلُعلىُالشربؤُهماُ
ُتدرأُبالشبهات.

 
 
 
 
 

                                                 

ُ(.6/453(؛ُالعيني،ُُالبنايةُشرحُالهدايةُ)ج3/31(ُالكاساني،ُبدائعُالصنائعُ)ج(1
ُ(.0/111(؛ُالرملي،ُُفتحُالرحمنُ)ج04/311بيرُ)ج(ُالماوردي،ُالحاويُالك(2
ُ(.1/064(ُابنُقدامه،ُالمغنيُ)ج(3
ُ(.8/136(ُالدميري،ُالشاملُفيُفقهُالمامُمالكُ)ج(4
ُ(.01/843(ُالمرداوي،ُالنصافُفيُمعرفةُالراجحُمنُالخلاف)ج(5
[ُقال3/015ُيُوحنثهماُجميعاً،ُجلبيهقي:ُالسننُالصغير،ُكتابُالأيمانُوالنذور/ُبابُيمينُالمكرهُوالناس](ُ"(6

ُ.[(0340:ُرقمُالحديث0/452ُالألباني:ُصحيحُ)انظر:ُصحيحُالجامعُالصغيرُللألبانيُج
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 شبهة الإهداء أو الشراء في المال المسروق الفرع الثالث: 
ُالمالُالمسروقُباعتبارُأنهُدليلُعل ُىاختلفُأهلُالعلمُفيُوجوبُالحدُعلىُمنُوجدُعنده

 على قولين:ُ،ُالسرقة
حيثُذهبواُإلىُعدمُُ،ُ(4)والحنابلة،ُ(3)والشافعية،ُ(2)والمالكية،ُ(1)وهوُقولُالحنفيةالقول الأول: 

ولحتمالُورودُالشبهةُفيُذلكُوالحدودُُ،ُالقطعُبمجردُوجودُالمالُالمسروقُعندُالشخصُالمعين
ُتدرأُبالشبهات.ُ
يثُقالُبوجوبُالقطع؛ُذلكُلأنُوجودُالمالُالمسروقُحُ،ُ(5)وهوُقولُابنُالقيمالقول الثاني: 
ُدلُعلىُالسرقة.

 الشبهة في وجود المال المسروق عند المتهم
منُالعلاماتُالدالةُعلىُالسرقةُوجودُالمالُالمسروقُعندُالشخصُالمتهم،ُلكنُقدُيكونُالمتهمُ

ميةُأولتُريعةُالسلاقدُاشترىُهذاُالمسروقُوجعلهُفيُحيازتهُوهوُلُيعلمُأنهُمسروق،ُولأنُالش
النفسُاهتماماًُكبيراًُفإنُمنُالجحافُبمكانُأنُيحكمُالقاضيُبقطعُيدُمنُو جدُالمالُالمسروقُ
منُفلان،ُفالقطعُحدُمنُحدودُاللهُولمُيقبلُرسولُاللهُصلىُ عنده،ُوأحضرُبينتهُبأنهُقدُاشتراهُ

إشارةُُابنُالحب،ُوفيُذلكُاللهُعليهُوسلمُأنُيشفعُأسامةُبنُزيدُُفيُقطعُيدُسارقُوهوُالحب

ُ ُتعالى ُقوله لكنُ، (6)"ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ"إلى
حينماُتكونُفيهُشبهةُبأنُتكونُهذهُالنفسُأوُأجزائهاُمظلومة،ُفإنُمقصدُالشريعةُالسلاميةُ
ُالناسُوينزجرواُ ُوأن ىُي ردع ُالردعُوالزجر ُهو ُالمقصد ُلأن ُمتحققُفيُذلك؛ ُالقطعُغير من

يقاعُالظلمُعليه،ُوالمتهمُالرئيسُمفلتُمنُالعقاب،ُلذلكُكانُالواجبُأنُيستحضرُبالمظلومُبعدُإ
ُالقاضيُأوُالحاكمُهاهناُقاعدةُدرءُالحدودُبالشبهات،ُوالشبهةُهيُُشراءُأوُاهداءُالمسروق.

 
 

                                                 

ُ(3/20(ُالكاساني،ُُبدائعُالصنائعُ)ج(1
(؛ُالقاضيُعبدُالوهاب،ُُالشرافُعلىُنكت2/30ُ(ُالجندي،ُُالتوضيحُشرحُمختصرُابنُالحاجبُ)ج(2

ُ(.8/135مسائلُالخلاف)ج
ُ(.2/430المزني،ُُمختصرُالمزنيُ)جُ((3
ُ(.6/048ُ(؛ُالبهوتي،ُُكشافُالقناعُعنُمتنُالقناعُ)ج0/045(ُالخرقي،ُُمختصرُالخرقي)ج(4
ُ(.6(ُابنُالقيم،ُُالطرقُالحكميةُ)ص(5
ُ".8(ُ"النور:ُ(6
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 .القرائن الحديثةالشبهات الواردة على : المطلب الرابع
 .الإصبع بصمةالشبهة الواردة على قرينة  : الفرع الأول

ُوذيلتُلذلكُكلُالأسبابُالممكنة ُكبيراً ولأنُُُ،أولتُالشريعةُالسلاميةُحفظُالحقوقُاهتماماً
ُالقضاءُ ُأهل ُلدى ُجلياً ُظهر ُالعلم ُتطور ُومع ُومكان ُزمان ُلكل ُصالحة ُالسلامية الشريعة
نُيوالتحرياتُالجنائيةُماُيعرفُبعلمُالبصماتُوذلكُللدللةُومنُخلالُلمسُاليدُفيُمكانُمع
الوسيلةُالحديثةُفيُكشفُكثيرُمنُالجرائمُالتيُحدثتُمنذُاكتشافها وساعدتُهذهُ ُُ،علىُصاحبهاُ
فماُهيُميزانُهذهُالوسيلةُفيُالشريعةُالسلاميةُمنُترتبُالحدودُوالعقوباتُالزاجرةُعلىُمنُ

ُدلتُبصماتهمُعلىُارتكابُالجريمةُالمعينة.ُ
 تعريف البصمة:

أوُهيُعلامةُترسمُعلىُُ،ُأثرُالختمُبالصبعُ،ُفيُشيءُماأثرُالصبعُُهي :لغةالبصمة 
ُ.(1)قماشُأوُورقُأوُنحوهما

ُ.(2)هيُخطوطُالبشرةُالطبيعيةُعلىُباطنُاليدينُوُالقدمينُاصطلاحاً:البصمة 

 حجية البصمة:
ُكبيراًُ ُاهتماماً ُالبشر ُحقوق ُالسلامية ُأولتُالشريعة ُمرتكب، ُتزجر ُالعقوباتُبه ُوشرعتُفقه

اتُفيُاثبُمسماةُبذاتهاُوسائلُعدةُالشريعةُالسلاميةُأوجدتلحقوقُامنُبابُحفظُالجريمةُوُ
الحقوقُومعُتطورُالزمانُظهرتُجلياًُوسائلُأقربُللقطعيةُفيُالثباتُمنُالوسائلُالتيُوضعهاُ
الشارعُومنُضمنُهذهُالوسائلُهيُالبصمةُوقدُذكرتُالبصمةُفيُالقرآنُالكريمُمنُخلالُقولهُ

لذلكُكانُللبصمةُدوراًُكبيراًُوواضحاًُفيُالثباتُمنُُ،(3)" ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ"ُ:تعالى
ومستعصيةُعلىُالشهودُأوُغيرُالشهوُ عديدةُ ادُمنُالوسائلُخلالُكشفُجرائمُ ُلشارعالتيُسماهاُ

طلقاتُنوعليهُفقدُناقشُالعلماءُالمعاصرينُهذهُالوسيلةُوأولوهاُاهتماماًُكبيراًُمنُمُفيُالثبات،
 .(4)عدةُوهيُكالتالي

                                                 

ُ(.0/803(ُعمر،ُُمعجمُاللغةُالعربيةُالمعاصرةُ)ج(1
ُ(.11ُ(ُالمعايطة،ُُالأدلةُالجنائيةُ)ص(2
ُ[3القيامةُ:](ُ(3
ُفيُالحدودُوالقصاصُ)ص(4 ُالشبهةُوأثرها ُ ُدورُالقرائنُالحديثةُفيُالثباتُفي834ُ(ُطوير، ُ ُالحاج، (؛

ُ(.35الشريعةُالسلاميةُ)ص
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أنُالقولُبالقتصارُعلىُشهادةُالشهودُأوُيمينُالمنكرُفيهُضياعُلحقوقُالكثيرُمنُ .0
ُجا ُالسلامية ُوالشريعة ُوغيرهم ُالمجرمين ُمن ُالمهرة ُتسلط ُتحت ُلحفءالواقعين ظُت

 الحقوق.
أنُالشريعةُالسلاميةُصالحةُلكلُزمانُوفيُالقتصارُعلىُالشهودُأوُالوسائلُالتيُ .8

سبناهاُمنُخلالُمصادرُالشريعةُفيُذلكُهدمُلصلاحيةُالشريعةُوضعهاُالشارعُأوُاكت
 .،ُوالأمكنةلكلُالأزمنة

أنُوسائلُالثباتُأمرُغيرُتعبديُبحيثُلُيقتصرُفيُوسائلُالثباتُعلىُماُقالهُ .4
الشارعُفحسبُبلُإنُمنُمقاصدُالشريعةُحفظُالعقلُوالمالُوالنفسُوالعرضُوالدينُوأيُ

ذهُالمقاصدُأوُالضرورياتُهوُأمرُضروريُفللوسائلُشيءُمنُشأنهُأنُيحافظُعلىُه
 .أحكامُالمقاصدُويجبُتطبيقهُلأهميةُماُتؤديُإليهُهذهُالوسيلة

حفظُُوفيُذلكُزيادةُ،ُلُتكادُتفشلُأيُمنُفحوصاتُالبصماتُفيُتحديدُهويةُالجاني .3
 للحقوقُوأقوىُردعاًُللجاني.

 
 كل عرضيشبهة وجود بصمة الاصبع فيمن أمسك بأداة الجريمة بش

إنُالعلمُالحديثُتوصلُإلىُأنُالصبعُيكونُلهُبصمةُعلىُالشيءُالذيُيمسكُبهُولكلُشخصُ
ةُدوكثيرُمنُحالتُالسرقةُعرفُالسارقُفيهاُوحالتُالقتلُكذلكُوجرائمُعدي،ُبصمةُخاصةُبه
بصمةُالسارقُعلىُالشيءُالمسروقُأوُوجدتُبصمةُالقاتلُُتلكنُإنُوجد،ُعنُطريقُالبصمة

ُ؟نةُأوُسلاحُالقتلُهلُيعتبرُدليلًاُكافياًُلمعرفةُهويةُالجانيعلىُسكي
"نرىُأنهُلُيعتمدُعلىُبصماتُالأصابعُفيُالقصاصُأوُالحدودُلماُوردُُ:قالُصاحبُالميسر

ولكنُيمكنُالستفادةُمنُالبصماتُكأداةُوقرينةُلدىُالقاضيُلدفعُُ،ُمنُدرءُالحدودُبالشبهات
ُالجانيُللاعتراف ُيعترفُ، ُيراهُالقاضيُُفإنُلم فإنهُيمكنُالتعزيرُبناءُعلىُتلكُالقرينةُبما

 .(1)مناسبًا"
يرىُالباحثُأنُالبصمةُغيرُكافيةُفيُإيقاعُالحدُعلىُالمجرم؛ُلأنهاُقطعيةُفيُدللتهاُُوعليه:

الجريمةُفقطُلُغير،ُوليستُقطعيةُفيُدللتهاُعلىُمرتكبُالجريمة،ُوذلكُ علىُمنُأمسكُأداةُ
ُلماُيلي:

                                                 

ُ(.04/23(ُالطيارُوآخرون،ُُالفقهُالميسرُ)ج(1
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يُلبصمةُبشكلُقدرُتواجدُصاحبُاكأنُبُالمحتملُأنُيكونُأمسكُبهاُبشكلُعرضي؛ُ.ُفمن0ُ
فيُمسرحُالجريمةُبشكلُعرضيُبمعنىُأنهُربماُيلمسُأداةُالجريمةُقبلُالجريمةُأوُبعدهاُوهوُ
لُيعلمُعنُالجرمُالواقعُأيُشيء،ُولأنُالشريعةُالسلاميةُحفظتُالنفسُوأرعتهاُاهتماماًُكبيراًُ

ثُقبلُإصدارُالحكم،ُولأنُالحدودُتدرأُبالشبهاتُكانُمنُالواجبُوجوبُالقطعُبأنُوأمرتُبالتري
صاحبُالبصمةُهوُذاتهُمرتكبُالجرمُوإلُفلاُيصحُأنُتقامُالحدودُعلىُالظنياتُ؛ذلكُلوُدفعُ

 .(1)المتهمُاتهامهُبأنُبصماتهُوجدتُبشكلُعرضي
 قُأوُالواقع.مخالفةُالفحصُللمنط.ُُومنُالشبهاتُالواردةُعلىُالبصمة،8ُ

الخللُالواقعُفيُنتيجةُفحصُالبصماتُالذيُيؤديُإلىُمخالفةُالواقعُأوُالمنطق،ُذلكُمثلُأنُ
تؤديُالنتائجُإلىُأنُالبصمةُلفلانُوالواقعُيقولُأنُفلانُخارجُالبلادُمنذُزمن،ُمعُأنُالعلمُ

لىُشبهةُُتردُعالحديثُلُيكونُبهذهُالسذاجةُأوُكمُالخطأُالكبيرُهذاُإلُأنُمخالفةُالمنطقُ
 هذهُالقرينةُفتدرأُالحد.ُ

ولأنُالحدودُتدرأُبالشبهاتُفإنُالباحثُيرىُأنُالبصمةُقرينةُيستأنسُبهاُولُيحكمُمنُخلالُُ
 .دللتهاُالمجردةُعلىُمنُأمسكُأداةُالجريمةُلُمنُفعلها

 
 DNAالبصمة الوراثية الشبهات الواردة على : الفرع الثاني

ُوتعالُ ُسبحانه ُىُالنسانُفيُأحسنُخلقةخلقُالله ُفيُأحسنُصورةُ، ُوصوره يهُوأودعُفُ،
 ڻ"الُتعالى:ُقُ،ُليزدادُإيمانهُويقينهُبربهُ،ُفحثهُعلىُالتفكرُفيُنفسهُ،ُخصائصُوصفات

أن هُلمُيجعلُالبشرُكلهمُعلىُشبهُُ،ُومنُعظيمُخلقُاللهُفيُالنسانُ،ُ(2)"  ہ ۀ ۀ ڻ
ُواحد ُاختلفُالبشرُفيُالشكلُ، ُفقد ُائصُالذاتيةوالخصُ، ُوالصفاتُالداخليةُ، ذهُومنُهُ،

منذُأنُُُ،تختلفُعنُبصماتُأصابعُالبشرُجميعاُ،ُالخصائصُأنُلكلُإنسانُبصمةُلأصابعه
وأثبتُالعلمُالحديثُأن هُيوجدُلكلُإنسانُبصمةُعينُأيضاُُ،ُخلقُاللهُآدمُإلىُقيامُالساعة
فإنناُنتناولُُُ،يةُفيُإثباتُالجريمةونظراُلأهميةُالبصمةُالوراثُُ،ُوبصمةُوراثيةُتخصهُلنفسه

ُتعريفهاُوحكمُاستخدامهاُفيُاثباتُالحد.
ُ
ُ
ُ

                                                 

ُ.31(ُعمرُالسبيل،ُُالبصمةُالوراثيةُومدىُمشروعيةُاستخدامهاُفيُالنسبُوالجنايةُص(1
ُ[80الذاريات:ُ](ُ(2
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 لغة واصطلاحا. ، أ. تعريف البصمة الوراثية
البصمةُالوراثيةُمصطلحُمركبُلُيتمُتعريفهُإلىُبتعري ُألفاظهُمفردةُثمُتعريفهُبصفتهُعلماُ

ُولقباُعلىُمعنىُمعين.
 معنيان.  ولهُفيُاللغةُ،ُبالضمُ،ُمنُالبصمُ. البصمة الوراثية لغة:1
ُ.(1)ماُبينُطرفُالخنصرُوطرفُالبنصرُالأول:ُ
أيُختمُُ،ُويقالُعندناُب صمُالرجلُبصمةُ(2)أيُغليظُ،ُفيقالُرجلُبصمُ،ُالغلاظةُالثاني: 

ُ.(3)بطرفُأصبعه
ُوالوراثةُمصدرُمنُورثُوهوُالنتقال.ُ،ُهيُصفةُمنُالوراثةُالوراثية:

ُ،ُتهمأيُيبقىُبعدُموُُ،ُيرثُالخلائقُ،ُأيُالباقيُالدائمُ،ُتُاللهُتعالىوالوارثُصفةُمنُصفا
انتقالهاُمنُوُُ،ُوعلمُالوراثة:ُأيُالعلمُالذيُيدرسُالصفاتُالوراثيةُ،ُومنهُعلمُالميراثُالفرائض

ُ.(4)إلىُالأبناءالآباءُ
ُالأثرُذوُالبصماتُالثابتةُ ُالوراثيةُلغة: ُبالبصمة ُلنا ُفيظهرُالمراد ولُإلىُنُالأصينتقلُمُ،
ُروع،ُُوفقاُلنظامُمعين.ُالف
 . البصمة الوراثية اصطلاحا:2

ىُهويةُكلُالتيُتدلُعلُ،ُذهبُالمجمعُالفقهيُإلىُتعري ُالبصمةُالوراثية:ُأن هاُالبنيةُالجينية
ُ.(5)إنسانُبعينه

 ثانيا: البصمة الوراثية عند الفقهاء
ُالعص ُللتقدمُالعلميُالذيُيشهدهُالعالمُفيُهذا ُُ،وماُلحقُذلكُمنُمستجداتُحديثةُ،ُرنظرا

هاُاختلفُوعندُ،ُفوقفواُلهاُوقفةُشرعيةُ،ُتوقفُعليهاُعلماءُالعصرُ،ُومنهاُالبصمةُالوراثية
ُثلاثة أقوال:فاختلفتُآرائهمُعلىُُ،ُالعلماءُفيُالنظرُلها

ُ.(6)إلىُذلكُذهبُالدكتورُنصرُفريدُ،الوراثيةُقرينةُقطعيةأنُالبصمةُالقول الأول: 
 يلهم ما يلي:دل

                                                 

ُ(.08/51(؛ُابنُمنظور،ُُلسانُالعربُ)ج0/0121الفيروزآبادي،ُالقاموسُالمحيطُ)جُ(1)
ُالمرجعُالسابق.ُ(2)
ُ(.0/803مجمعُاللغةُالعربية،ُالمعجمُالوسيطُ)جُ(3)
ُ(.5/428(؛ُالزبيدي،ُتاجُالعروسُ)ج8/011ابنُمنظور،ُلسانُالعربُ)جُ(4)
ُ(.1/80:ُ)ج814لسلامي،ُُالقرارُالسابع،ُُالدورةُالسادسةُعشر،ُُقرارُرقمُقراراتُالمجمعُالفقهيُاُ(5)

ُ.14صُ،مجلةُالمجمعُالفقهيُفيُدورتهُالرابعةُعشرة(ُفريد،ُُالبصمةُالوراثيةُومجالتُالستفادةُمنها،6ُ(
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ُتعالى:0 ُقوله  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ" .

ُ.(1)"ہ ۀ
وهوُُ،ُ(2)بأنُينسبُالولدُلأبيهُالحقيقيُ،ُأمرُاللهُعزُوجلُفيُالآيةُالكريمةوجه الدلالة: 

وقدُُُ،ويكونُالبحثُبكافةُالوسائلُ،ُوالبحثُعنُالأبُالحقيقيُ،ُوحثُعلىُالتحريُُ،ُالصواب
ُراثية.ُوهيُالبصمةُالوُُ،ُالتيُيمكنُبهاُمعرفةُالأبُالحقيقيُ،ُالوسيلةأعطىُاللهُالنسانُسرُ

سيؤديُُ،ُيرلفتحُبابُشرُكبُ،ُأيُفحصُالجيناتُالوراثيةُ،ُيعترضُعليه:ُلوُفتحُالبابُفيُهذا
ُ.(3)ويؤديُلتدميرُالمجتمعاتُوفسادهاُ،ُويفقدُالثقةُبينُالأزواجُ،ُلتفتيتُالأسر

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ" . قوله تعالى:2

ُ.(4)"  ڭ ڭ ڭ ۓ
ُالبصمةُالوراثيةُدقيقةُفيُكشفُالأبُالحقيقيُوجه الدلالة: ُ،ُقليديةفهيُتفوقُالوسائلُالتُ،ُأن 

ُويجبُتقديمهاُعلىُالظن.
ُالنسبُقدُاعتنىُبهُالشارعُاعتناءُكبيراُيعترض عليه: أوُُ،ُلفراشفلمُيجعلُلهُدليلاُسوىُاُ،ُإن 
ُ.(5)تعارضهُبينةُأخرىُأقوىُمنهولمُُ،ُالستلحاق

ُ(6)ُ%011،ُُفهيُتصلُإلىُنسبةُتصلُإلىُنسبةُالقطعُ،ُ.ُإنُقوةُالدليلُفيُهذهُالتحاليل4
أصبحتُُُ،ثمُمعُتقدمُالزمنُوالعلمُ،الكثيرُمنُالنظرياتُالطبيةُكانُيقطعُبهاُيعترض عليه:
ُُ.(7)فهيُمحلُشكُوظنُ،ضرباُمنُالخيال

ُ،ُجُدقتهاوأثبتتُالنتائُ،ُيةُتجاوزتُحدُالنظريةُإلىُمرحلةُالتطبيقالبصمةُالوراثُيجاب عليه:
ُ.(8)فهيُحقيقةُعلميةُبكلُالمقاييس

 

                                                 

ُ[5الأحزابُ:](ُ(1
ُ(.4/0025(ُالشافعي،ُُتفسيرُالشافعيُ)ج(2
ُ.01،ُص3622العربيةُالمتحدة،ُالشارقة،ُُالعددُرقمُُ(ُجريدةُالخليج،ُُدولةُالمارات(3
ُ.[051البقرةُ:](ُ(4
ُ.2611ُُ،2622(ُجريدةُالخليجُعددُ(5
ُ(.834(ُالهلالي،ُُالبصمةُالوراثيةُوعلائقهاُالشرعيةُ)ص(6
ُ(.83(ُالسبيل،ُالبصمةُالوراثيةُومدىُمشروعيةُاستخدامهاُفيُالنسبُوالجنايةُ)ص(7
ُ(.8/051ثيةُوأثرهاُفيُالثباتُ)ج(ُعاكوم،ُالبصمةُالورا(8
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ُ.(1)ذهبُإلىُذلكُوهبةُالزحيليُ،ُالبصمةُالوراثيةُقرينةُظنيةُُالقول الثاني:
ُدليلهم ما يلي:

ُ،ُالبينةُوالقرارُجدُفيكماُتوُُ،ُفهيُلُتتمتعُبقوةُثبوتيةُ،ُ.ُالبصمةُالوراثيةُقرينةُغيرُقطعية0
ُفالقاضيُلهُالخيارُفيُاعتمادهاُأوُعدمُذلك.

ُ،ُوُلُيستبعدأُ،ُبأن هُيستبعدُأنُيكونُأباُلهذاُالولدُ،ُ.ُالصيغةُالمستخدمةُفيُنتيجةُالفحص8
ُ.(2)فلاُتقوىُعلىُالثباتُ،ُفهيُصيغةُغيرُقاطعة

ُ
أفتُهذاُذهبُالدكتورُمحمدُرُوإلىُُ،ُلوراثيةُدليلُمستقلُبذاتهُومباشرالبصمةُاُالقول الثالث:
ُ.(3)وقالُالدكتورُسعدُالعنزيُ"إنهاُدليلُتكميليُمساندُلأدلةُالشرع"ُعثمان،ُ

 دليلهم ما يلي:
ُ،ُحقبلُالبينةُكلُماُيظهرُالُ،.ُالبيناتُلمُتأتُمحصورةُفيُالكتابُوالسنةُبالشهادةُوالقرار

ُ،ُُوالبصمةُتظهرُالحقُوتكشفه.ويكشفه
 سبب الخلاف:

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ"الختلافُفيُفهمُالنصوصُفيُقولهُتعالى:ُ .1

ُهوُ، (4)"ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ُالآية ُمن ُالمقصود ُأن ُفهم فمن
التحريُعنُالأبُالحقيقيُوهوُمفتوحُبكافةُالوسائلُالمعتبرةُشرعاًُقالُبقطعيةُالدللة،ُ

غيرُصحيح،ُإذُمعنىُذلكُأنُيشكُالزوجُفيُزوجتهُ الفهمُ مدعاةُُوذلكومنُقالُبأنُهذاُ
 للريبةُوالقلقُبينُالزوجينُقالُبعدمُقطعيتها.

                                                 

البصمةُالوراثيةُومجالتُالستفادةُمنها،ُمجلةُالمجمعُالفقهيُفيُدورتهُالسادسةُعشرة،ُالزحيلي:ُوهبة،ُُ)1(
ُ.40ص

البصمةُالوراثيةُومجالتُالستفادةُمنها،ُمجلةُالمجمعُالفقهيُفيُدورتهُالسادسةُعشرة،ُ(ُالزحيلي:ُوهبة،2ُُ(
ُ.2622،ُوعددُرقم2611ُج،ُدولةُالماراتُالعربيةُالمتحدة،ُُالشارقةُعددُجريدةُالخلي،40ُص
(؛ُالعنزي،ُالبصمةُالوراثيةُومدىُحجيتها8/535ُعثمان،ُالبصمةُالوراثيةُودورهاُفيُإثباتُونفيُالنسبُ)جُ(3)

ُ(.340فيُاثباتُأوُنفيُالنسبُ)ص
ُ"5(ُ"الأحزابُ:(4
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اختلافهمُفيُالوسائلُالتيُبهاُيثبتُالنسب،ُهلُهيُمقتصرةُعلىُماُسماهُالشارع؟،ُأمُ .2
عُفمنُقالُبأنُالأمرُمقتصرُعلىُالشارُ،  كلُوسيلةُلُتخالفُالشرعُهيُمعتبرةُفيُذلك

الثباتُلُالوسيلةُقالُبقطعيتها،ُقالُبعدمُقطعيتها،ُومنُقالُبأنُمقصدُالشارعُهوُ
 ومنُرأىُأنهاُمستقلةُبذاتهاُقالُأنُالبصمةُالوراثيةُدليلُمستقل.

قياسهمُعلىُالنظرياتُالقديمة،ُفمنُقاسُالبصمةُالوراثيةُعلىُالنظرياتُالقديمةُالتيُ .9
ثبتُفشلهاُوخطأهاُقالُبعدمُقطعيتها،ُومنُرأهاُمستقلةُفيُذاتهاُمجربةُومطبقةُعلىُ

 لواقع،ُومثبتُنجاحهاُقالُبقطعيتها.أرضُا
الصيغةُالمستخدمةُفيُنتيجةُالفحص؛ُلأنهاُتحتويُعلىُلفظُ"يستبعد"ُأنُيكونُحمزةُ .3

مثلًاُولدُمحمد،ُفمنُرأهاُصيغةُركيكةُقالُبعدمُقطعيةُالبصمةُالوراثية،ُومنُرأهاُأنهاُ
 صيغةُلُتقدحُفيُالدللةُقالُبقطعيةُوسائلُالثبات.

 ترجيح.ال
ُالبصمةُالوراثيةُقطعيةرجحُال لتهاُعلىُظنيةُفيُدلُ،ُفيُدللتهاُعلىُالشخصُباحثُالقولُبأن 

ُ.للأسباب التاليةالفعل؛ُوذلكُ
ُقلةُالخطأُخلالُعمليةُالفحص.ُ. 1
ُالظروفُأهدرتُمنُقيمتهاُ،ُالأصلُفيُالبصمةُالوراثيةُالقطعُ.2 هميةُفليسُلهاُأُُ،ُغيرُأن 

ُعندُأهلُالقضاء.
ُصلاحيةُالشريعةُلكلُزمانُومكان.ُلىدللةُع.ُفيه4ُ
.ُمنُالواردُأنُيكونُصاحبُالبصمةُموجودُفيُساحةُالجريمةُبشكلُعرضيُوغيرُمخطط3ُ

ُلهُوفيُذلكُشبهةُيدرأُبهاُالحدُوالعقاب.
ُ
ُ
ُ
ُ
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 .(1)الضوابط الشرعية للعمل بالبصمة الوراثية
يُصحةُألُتشككُفوُ،ُألُتكونُنتائجُالبصمةُالوراثيةُمخالفةًُلصدقُالنصوصُالشرعية .0

 وألُتزعزعُالثقةُالموجودةُبينُالزوجين.،ُالأنسابُالثابتةُالمستقرة
ُوالحس .8 ُوالمنطق ُللواقع ُمخالفة ُالوراثية ُالبصمة ُتكون ُأل ُتفيدُ، ُأن ُمثلًا ُيصح فلا

 الفحوصاتُالخاصةُبالبصمةُالوراثيةُأنُزيدُابنُعمروُوعمروُلُيولدُلمثله.
مةُالوراثيةُخارجاًُمنُالقضاءُأوُمنُلهُسلطةُوليُأنُيكونُالأمرُبإجراءُفحصُالبص .4

 الأمر.
ُالتأكدُمنُثبوتُالنسبُ .3 استعمالُفحصُالبصمةُالوراثيةُفيُالحالتُالتيُيكونُفيها

 جائزاًُوذلكُكأنُيختلطُالمواليدُببعضُبدونُأنُيعرفُالواحدُابنهُأوُفيُالكوارث.
وردعُكلُمنُيدخلهاُُبحيةمنعُالتجارُبهاُوخاصةُمنُأصحابُالتجارةُوالشركاتُالرُ .5

 .عالمُالتجارة
ُ

 الشبهات في البصمة الوراثية:
 تواجدُصاحبُالبصمةُبشكلُقدريُفيُمسرحُالجريمة: .0

الجريمةُ يلمسُأداةُ فقدُيحضرُصاحبُالبصمةُفيُمسرحُالجريمةُُبشكلُعرضيُبمعنىُأنهُربماُ
ُشريعةُالسلاميةُحفظتقبلُالجريمةُأوُبعدهاُوهوُلُيعلمُعنُالجرمُالواقعُأيُشيء،ُولأنُال

النفسُوأرعتهاُاهتماماًُكبيراًُوأمرتُبالتريثُقبلُإصدارُالحكم،ُولأنُالحدودُتدرأُبالشبهاتُكانُ
منُالواجبُوجوبُالقطعُبأنُصاحبُالبصمةُهوُذاتهُمرتكبُالجرمُوإلُفلاُيصحُأنُتقامُ

ُ.(2)عرضيالحدودُعلىُالظنيات؛ُذلكُلوُدفعُالمتهمُاتهامهُبأنُبصماتهُوجدتُبشكلُ
 مخالفةُالفحصُللمنطقُوالواقع: .8

الخللُالواقعُفيُنتيجةُفحصُالبصماتُالذيُيؤديُإلىُمخالفةُالواقعُأوُالمنطق،ُهيُشبهةُ
دارئةُالعملُبالبصمةُالوراثية،ُوذلكُمثلُأنُتفيدُالتحاليلُالمستخرجةُمنُالبصمةُالوراثيةُأنُ

قعُيقولُأنُأحمدُقدُتوفيُمنذُشهر،ُفلاُأحمدُهوُالقاتلُفيُالجريمةُالتيُحصلتُبالأمس،ُوالوا
يمكنُأنُنعتبرُالبصمةُقرينةُهنا،ُولُيمكنُأنُيبنيُعاقلُعلىُهذهُالقرينةُالواضحُخطأهاُأيُ

                                                 

فيُالثباتُالجنائيُبينُالشريعةُالسلاميةُوالقانونُالوضعي،ُ(ُأبوُالوفا،ُُمدىُحجيةُالبصمةُالوراثيةُ(1
ُ(.25(،ُُالشمري،ُدللةُالبصمةُالوراثيةُودورهاُفيُالثباتُالجنائيُ)ص610)ص
ُ.31عمرُالسبيل،ُالبصمةُالوراثيةُومدىُمشروعيةُاستخدامهاُفيُالنسبُوالجنايةُصُ((2
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حكم،ُمعُأنُالتقدمُالتكنولوجيُاليومُلُيمكنُأنُيكونُبهذهُالسذاجة،ُإلُأنُمخالفةُالواقعُيحتاجُ
 إلىُدليلُقويُفيُحجته.ُُُُُُ

لُبدُلكيُينطلقُالحكمُالصحيحُعلىُالجاني،ُأوُختبرُبخرابُالذمةُشهرةُصاحبُالم .4
تقعُالعقوبةُعليهُأنُيكونُصادرُمنُجهةُذاتُشفافيةُعاليةُوأمانةُكبيرة،ُبمعنىُأنهُإذاُ
شهدُعلىُصاحبُالمختبرُأنهُمرتشيُمثلاُأوُخائنُأوُيتلاعبُبالفحوصاتُالواردةُ

يجبُعلىُوليُالأمرُألُيحيلُهذ الفحوصاتُلذلكُالمختبر،ُللدفعُالموجوُلديه،ُحينهاُ دُهُ
 بخيانةُصاحبُالمختبرُوتلكُشبهةُقدرُتردُعلىُنزاهةُالفحصُالواردةُمنهُفتردها.
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 الخاتمة
ُوتتضمنُأهمُالنتائجُالتيُتوصلتُإليها،ُوالتوصياتُالتيُأوصيُبهاُمنُخلالُهذاُالجهد:

 النتائج  أهم  :أولاً 
خللُيقدحُفيُالدعوىُأوُفيُوسيلةُإثباتهاُفيوجبُيُهذاُالبحثُهوُ"المقصودُبالشبهةُف .0

 ".ردها
أنُالشبهاتُتنقسمُوتتنوعُلأكثرُمنُنوعُ؛ذلكُعلىُاعتبارُالفاعلُوالمحلُ)محلُالفعل(ُ .8

 وغيره.
 ".المطالبةُبأداءُحقُمشروعُمنُجهةُمعينةُفيُمجلسُالقضاء أنُالمقصودُبالدعوىُ" .4
بالثباتُهوُ" .3 منُأحدُالمتداعيينُأمامُالجهةُالقضائإق أنُالمقصودُ ةُيامةُالدليلُالمعتبرُشرعاُ

 ".علىُحقُأوُواقعةُمتنازعُعليها
والمدعىُ .5 دلُعلىُالمتنازعُفيهُ، أنُوسائلُالثباتُغيرُتوقيفيةُعلىُالشارع،ُبمعنىُأنُكلُماُ

 بهُبطريقةُشرعيةُمعتبرةُتعتبرُوسيلةُإثباتُ؛ذلكُأدعىُلحفظُالحقوقُوردُالمظالم.
ثباتُأهميةُكبيرةُفيُفضُالنزاعاتُوإنهاءُالخصوماتُ؛لذلكُكانُالتحريُفيُالدقةُعندُللإ .6

 حضورها.
فليسُ .3 الشكُلدىُالجهةُالقضائيةُ، الخللُالذيُيوردُ أنُالدعاوىُووسائلُالثباتُعرضةُلوجودُ

ُالقضائيةُأنُتغمضُأعينهاُعنُالخللُوتنظرُفيه،ُ ُأنهُليسُللجهة ُكما كلُخللُمعتبر،
 حدُالشبهاتُالموجودةُوالحاضرة.باعتبارهُأ

 الدعوىُالصادرةُمنُالصبي،ُدعوىُغيرُمعتبرةُ؛ذلكُلنعدامُالرشدُفيه. .2
لُيجوزُللجهةُالقضائيةُأنُتنظرُفيُدعوىُمبينةُعلىُالشكُوالظنُ؛وإلُلأصبحُالقضاءُ .1

 ألعوبةُفيُظنونُالناسُوشكهم.
وىُجوفاءُلُقيمةُلهاُعلىُأنُالدعوىُالخاليةُمنُمطالبةُالمدعيُللمدعىُعليه،ُهيُدعُ .01

 أرضُالواقع.
لُبدُمنُحضورُالمدعىُعليهُحتىُتكونُإجراءاتُالتقاضيُسليمة،ُوإنُغابُلغيرُعذرُ .00

معُعلمهُبموعدُالتقاضيُوالمثولُأمامُالقضاءُهوُأوُمنُيوكلهُعنهُفالسيرُفيُالدعوىُ
 واجبُحتىُلُتضيعُالحقوقُبتلاعبُالمتلاعبين.
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ليهُأنُينيبُأوُيوكلُعنهاُوكيلًاُللمثولُأمامُالقضاء،ُففيُذلكُيجوزُللمدعيُأوُالمدعىُع .08
ُفتأجلُ ُللوقتُبدلًُمنُأنُيعتذرُأحدُطرفيُالدعوىُعنُالحضورُلعذرُمعتبر، استغلالً
للحقُفيُالرد،ُفلربماُلُيجيدُأحدُطرفيُالدعوىُالردُأوُطرحُ الدعوىُإثرُغيابه،ُوفيهُحفظاًُ

 العبء.الشكوىُفيجدُبديلًاُعنهُيحملُهذاُ
يجبُأنُيكونُالمدعىُبه،ُأوُالمتنازعُفيهُمعلوماًُبطرقهُووسائلهُالمتاحةُسواءُأكانُعيناًُ .04

 أوُديناً،ُأوُغيرهُذلكُلكيلاُيردُعلىُالدعوىُشبهةُفتدرأُالعملُبمقتضاها.
لُبدُفيُالدعوىُأنُتكونُمعقولةُمنطقياً،ُوغيرُمستحالةُالوقوع،ُبصورُالستحالةُالثلاثُ .03

 سيُوالعادي.العقليُوالح
 أنُالتقادمُفيُالجريمةُالتيُتستلزمُالحدُلُيسقطها،ُسيماُإنُكانُالدليلُفيهاُهوُالشهادة.ُ .05
إقرارُالسكرانُلُيقعُإلُإنُكانُفيُحقوقُالعباد،ُوهوُمختاراًُلسكرهُغيرُمكرهُعليه،ُوسوىُ .06

 ذلكُيعتبرُشبهةُتدرأُمقتضياتُهذاُالقرار.
فيُإثباتُالحقوقُأوُنفيها،ُإلُلوُأكرهُعلىُالصدقُبشرطُإقرارُالمكرهُغيرُمعتبرُكوسيلةُ .03

 عدمُتجاوزُالمسموح.
القرارُلُبدُفيهُمنُوضوح،ُسيماُإنُكانُدليلًاُفيُحقوقُاللهُ؛وذلكُحفاظاًُعلىُالأنفسُ .02

 وجزئياتها.
 لُيقبلُالرجوعُفيُالقرارُإلُفيماُكناُفيهُدليلا ُعلىُحقوقُالله،ُوليسُحقوقُالعباد. .01
تُإلىُالختلافُاليسيرُفيُمكانُالجريمة،ُأماُإنُكانُالختلافُكبيراًُفحينهاُتكونُلُيلتف .81

 شبهةُواردةُعلىُالشهادةُفردتها.
نكرُ،ُماُلمُينكرُالكاتبُالخطُوالكتابة،ُأوُيتعتبرُالكتابةُوسيلةُمنُوسائلُالثباتُالمعتبرة .80

 الخطُعلىُأقلُتقديرُبدلًُمنُالكتابة.
هيُ .88 دلتُعالقرينةُ استعملتُكلُماُ وسائلُالثباتُسواءُ منُغيرُ واضحةُ دللةُ الخفيةُ لىُالواقعةُ

 فيهُأمُل.
يعتبرُالحملُلمنُلُزوجُلها،ُقرينةُعلىُالزناُلكنهُغيرُكافيُكدليلُفيُالثباتُالذيُيوقعُ .84

 الحدُ؛ذلكُلأنهاُلربماُتكونُقدُحملتُمكرهةً.
هاُنُالممكنُأنُيكونُقدُأكرهُعليلُيعتبرُتقيؤُالخمرُدليلًاُعلىُشربُالشاربُمختاراً،ُفم .83

 ؛وعليهُفهيُشبهةُفيُالقرينةُتدفعُالعملُبها..
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لُيكفيُوجودُالمالُالمسروقُعندُالمتهمُكدليلُعلىُثبوتُالسرقةُ؛ذلكُلأنهُمنُالممكنُأنُ .85
 اشتراه،ُأوُو هبُله.

 
كونُيلُتعتبرُدللةُبصمةُالصبعُدللةُكافيةُعلىُهويةُالمجرم،ُإذُأنهُمنُالمحتملُأنُ .86

 مسهُلهاُبشكلُعرضي.
 البصمةُالوراثيةُقطعيةُفيُتشخيصُالفاعل،ُظنيةُفيُدللتهاُعلىُإرادته. .83
 لُبدُمنُتوافرُالضوابطُالشرعيةُفيُالعملُبالبصمةُالوراثية. .82
 انُتواجدُصاحبُالبصمةُالوراثيةُفيُمكانُالجريمةُعرضاً،ُفتلكُشبهةُدارئةُللحدُعنه. .81
 لواقعُوالمنطق،ُشبهةُبهاُيسقطُالحد.تعدُمخالفةُالبصمةُالوراثيةُل .41
يجبُعلىُمنُيعملُفيُمجالُالبصمةُالوراثيةُالمستفادُمنهاُقضائياً،ُأنُيكونُنزيهاً،ُمشهودُُ .40

 بصلاحه.
ُ

 التوصيات ثانياً:
فيُالشريعةُ .0 وقيمتهاُ أوصيُبإثراءُالطالبُالشرعيُفيُمراحلُتدريسه،ُبالشبهاتُومدىُاعتبارهاُ

فاهماًُواعياًُلمقاصدُالدين،ُغيرُمتجمدُعندُرأيُأوُقولُبدعوىُُالسلاميةُ؛كيُنخرجُجيلاًُ
الصرامةُوالحزمُ؛ذلكُأدعىُلمحاربةُالغلوُفيُالدينُوأحوجُلكثيرُمنُالشبابُالملتزمُاليومُلفهمُ

 دينه.
إضافةُكلُماُهوُجديدُفيُجعبةُالطالبُالشرعيُلكلُالأمورُالطبية،ُوالمستحدثةُالتيُمنُ .8

تردُدعوى،ُلأنُالمقصدُمنُوسائلُالثباتُالمشروعةُمنُالشارعُهيُُشأنهاُأنُتثبتُحقاًُأو
 إثباتُالحقوقُبأيُوسيلةُمنها،ُوليسُالوقوفُعندهاُوالتخليُعنُغيرها.

ُُفيُالقضاءُ .4 السلامية الشريعةُ وتوضيحُفلسفةُ العرفُومنُيحلُمحلهمُ، ورشُعملُلقضاةُ عقدُ
جهلاُمنهمُ؛محافظةُعلىُحقوقُكثيرُُوالتنازعُوإحضارُالخصوم،ُواعتبارُماُيسقطوهُأحياناًُ
 منُالناسُمنُالضياع،ُوفيهُاعمالُللشرعُوتحكيمُله.

ُالداخلية،ُواطلاعهمُعلىُأنُالشارعُأقامُفيُ .3 ُلقاءاتُلرجالُالأمنُوالمحققينُفيُوزارة عقد
جريمةُالزناُشرطاًُللجلد،ُوأنُالنبيُصلىُاللهُعليهُوسلمُاعتبرُمنُرجعُعنُاقرارهُفيهاُكأنهُ

رُ؛ذلكُكيُلُيستخدمواُأساليبُالتحقيقُفيُاستجوابُمنُهوُمشكوكُفيهُبالنسبةُلقيامهُلمُيق
 بجريمةُالزنا،ُمعُالحتفاظُبالحقُالعامُلمنُبأيديهمُالأمنُفيُمنُاقتربُمنُذلك.ُ
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ما كان فيه ف، هذا الجهد البحثي والعلمي ما كنت لأكتبه لولا توفيق رب العالمين لي
وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان والله من  ،من صواب فمن الله وحده

وروى ، فيها سائلًا ربي عز وجل أن يكون كغيث  نزل على أرض فسقى الزرع، براء
 ن.والحمد لله رب العالمي، به العباد والبلاد الله أن ينفعو  ، وأنبت الشجر، الظمآن
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ُ
 المصادر والمراجع

 

.ُالمعجمُالوســـــــيط )د.ت(.ُ.أحمدُالزيات،ُُحامدُعبدُالقادر،ُُمحمدُالنجارُ، إبراهيمُمصـــــــطفى
ُدارُالدعوة.:ُمجمعُاللغةُالعربيةُبالقاهرةُ)د.ط(.

م(.ُنيلُالمآربُبشــــــــــــــرح0124ُابنُأبيُتغلـب.ُعبـدُالقـادرُبنُعمرُبنُعبـدُالقادرُابنُعمر.ُ)
ُشقرُ.الكويت:ُمكتبةُالفلاح..ُتحقيق:ُمحمدُسليمانُعبدُالأ0دليلُالطالب.ُط

ابنُالشـــــــــــــحنة،ُأحمدُبنُمحمدُبنُمحمدُأبوُالوليدُلســـــــــــــانُالدينُابنُالشـــــــــــــحنةُالثقفيُالحلبي.ُ
ُ.ُالقاهرة:ُالبابيُالحلبي.8م(.ُلسانُالحكامُفيُمعرفةُالأحكام.ُط0134)

.ُم(8114ابنُالمنجي،ُزينُالدينُالمنجيُبنُعثمانُبنُأســــــــعدُابنُالمنجيُالتنوخيُالحنبلي.ُ)
.ُمكةُالمكرمة:ُمكتبة4ُالممتعُفيُشـــرحُالمقنعُ.تحقيقُعبدُالملكُبنُعبداللهُبنُدهيشُ.ط

ُالأسدي.
ُر.ُدارُالفكُ:)د.ط(.ُبيروتُفتحُالقديركمالُالدينُمحمدُبنُعبدُالواحد.ُ)د.ت(.ُُ، ابنُاله مام

.ُ(8)طُ.التقريرُوالتحبيرُم(.0124). شــمسُالدينُمحمدُبنُمحمدُبنُمحمدُ، ابنُأميرُالحاج
ُ.دارُالكتبُالعلمية:ُبيروت

ابنُتيمية،ُعبدُالســــــــــلامُبنُعبدُاللهُبنُعبدُاللهُالخضــــــــــرُبنُمحمدُالحرانيُأبوُالبركاتُمجدُ
.ُالرياض:ُمكتبة8ُم(.ُالمحررُفيُالفقهُعلىُمذهبُالمامُأحمدُبنُحنبل.ُط0123الدين.)
ُالمعارف.

ُتحقيق:ُعبــدُالرحمنُبن. الفتــاوىُُمجموعُم(.0115)ابنُتيميــة:ُأحمــدُبنُعبــدُالحليمُالحراني.
ُ.مجمعُالملكُفهدُلطباعةُالمصحفُالشري ُ:حمد.ُ)د.ط(.ُُالمدينةُالنبويةم

ُدارُالفكر.ُُ:.ُ)د.ط(.ُُُبيروتالمحلىُبالآثارُ)د.ت(.. ابنُحزم،ُُعليُبنُأحمدُبنُسعيد
تحقيق:ُُم(.ُالمقدماتُالممهدات.0122ابنُرشــــد،ُأبوُالوليدُمحمدُبنُأحمدُبنُرشــــدُالقرطبي.)
ُد.محمدُحجيُ.ُبيروت:ُدارُالغربُالسلامي.

م(.ُبداية8113ُابنُرشــــــــــــد،ُأبوُالوليدُمحمدُبنُأحمدُبنُمحمدُبنُأحمدُبنُرشــــــــــــدُالقرطبي.ُ)
ُ.القاهرة:ُدارُالحديث.ُبدونُطبعةالمجتهدُونهايةُالمقتصد.ُ

إبراهمُ.ُتحقيق:ُخليلُالمخصص م(.0116)أبوُالحسـنُعليُبنُإسـماعيلُالمرسـي.ُ، ابنُسـيده
ُُ.دارُإحياءُالتراثُالعربيُ:.ُبيروت0جفال.ُط
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ابنُشــاس،ُأبوُمحمدُجلالُالدينُعبداللهُبنُنجمُبنُشــاسُبنُنزارُالجذاميُالســعديُالمالكي.ُ
.ُبيروت:ُدارُالغرب0ُم(ُ.ُعقــــدُالجواهرُالثمينــــةُفيُمــــذهــــبُعــــالمُالمــــدينــــةُ.ط8114)

ُالسلامي.
م(.ُمنارُالسبيلُفيُشرحُالدليل.ُتحقيقُ:ُزهير0121ُابنُضويان.ُإبراهيمُبنُمحمدُبنُسالم.ُ)

ُالشاويش.ُالمكتبُالسلامي.
ُ.ردُالمحتـارُعلىُالـدرُالمختار م(.0118)محمـدُأمينُبنُعمرُبنُعبـدُالعزيز.ُ، ابنُعـابـدين

ُ.دارُالفكر:ُ.ُبيروت8ط
:ُتحقيقُ.الكافيُفيُفقهُأهلُالمدينةُم(.0121)يوســــــــــــفُبنُعبدُاللهُبنُمحمد.ُ، ابنُعبدُالبر

ُُ.مكتبةُالرياضُالحديثةُ:.ُالرياض8محمدُمحمدُأحيد.ُط
م(ُ.مقاييسُاللغةُ.تحقيق:ُعبدُالســـلامُهارون.ُدار0131ُ.ُ)أحمدُبنُفارسُالرازيُُ، ابنُفارس
ُالفكر.
تحقيق:ُزهيرُعبدُالمحسنُسلطان.ُُ.مجملُاللغة م(.0126).أحمدُبنُفارسُالرازيُُ، ابنُفارس
ُ.مؤسسةُالرسالةُ:.ُبيروت8ط
تبصـــرةُالحكامُفيُأصـــولُالأقضـــيةُومناهجُُم(.0126)إبراهيمُبنُعليُبنُمحمد.ُ، فرحونُابنُ

ُُ..ُ)د.م(.ُُمكتبةُالكلياتُالأزهرية0طُ.الأحكام
ُمكتبةُالقاهرة.ُُ:)د.ط(.ُالقاهرةُ.المغنيُموفقُالدينُعبدُاللهُبنُأحمد.ُ)د.ت(.ُ، ةابنُقدام

محمـدُبنُقـدامـهُالجمـاعيليُالمقدســــــــــــــيُثمُُابنُقـدامـه،ُأبوُمحمـدُموفقُالـدينُعبـداللـهُبنُأحمـد
.ُبيروت:ُدارُالكتـــب0ُم(.ُالكـــافيُفيُفقـــهُالمـــامُأحمـــد.ُط0113الـــدمشــــــــــــــقيُالحنبلي.ُ)

ُالعلمية.
ُابنُقيم،ُمحمدُبنُأبيُبكرُبنُأيوبُبنُسعدُشمسُالدين.ُالطرقُالحكميةُ.مكتبةُدارُالبيان.

ُ.بـدُالعزيزُبنُعمرُالبخــاريُالحنفيأبوُالمعــاليُبرهــانُالـدينُمحمودُبنُأحمــدُبنُعابنُمــازه،ُُ
ُ.ُتحقيق:ُعبدُالكريمُالجنديُ.ُبيروت:ُدارُالكتبُالعلمية.0م(.ُط8113)

ــــــــــــــ(.ُالنكت0313ُابنُمفلحُ،إبراهيمُبنُمحمدُبنُعبداللهُبنُمحمدُأبوُإسـحاقُبرهانُالدين.) هـ
ُمعارف..ُالرياض:ُمكتبةُال8والفوائدُالسنيةُعلىُمشكلُالمحررُلمجدُالدينُابنُتيمية.ُط

ُُ.دارُصادرُ:.ُبيروت4ط.ُلسانُالعربُه(.0303ُ)ُمحمدُبنُمكرمُبنُعلى.ُ، ابنُمنظور
ابنُنجيم،ُزينُالدينُبنُإبراهيمُبنُمحمد.ُالبحرُالرائقُشرحُكنزُالدقائقُوفيُآخرهُتكملةُالبحرُ
الرائقُلمحمدُبنُحســـــــــــينُبنُعليُالطوريُالحنفيُالقادري.ُوبالحاشـــــــــــيةُمنحةُالخالقُلبنُ

ُ.ُدارُالكتابُالسلامي.8ُين.ُطعابد
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(.ُدورُالقرائنُالحديثةُفيُالثباتُفيُالشــــــــــــــريعة8115ُأبوُالحـاج،ُُزيـادُعبـدُالحميـدُمحمـدُ.)
ُالسلاميةُوتطبيقاتهاُفيُالمحاكمُالشرعيةُفيُقطاعُغزة.

مدىُحجيةُالبصــــــــــمةُالوراثيةُفيُالثباتُالجنائيُبينُالشــــــــــريعةُ م(،0112ُأبوُالوفا،ُمحمد،ُ)
 ميةُوالقانونُالوضعيالسلا

تحقيق:ُرمزيُمنيرُُ.جمهرةُاللغـــةُم(.0123)الأزدي،ُُأبوُبكرُمحمـــدُبنُالحســــــــــــــنُبنُدريـــد.
ُُ.دارُالعلمُللملايينُ:.ُبيروت0بعلبكي.ُط
شـــــــمسُالدينُمحمدُبنُأحمدُبنُعليُبنُعبدُالخالق،ُُالمنهاجيُالأســـــــيوطيُثمُ الأســـــــيوطي،ُ

(0ُ،ُ)طمعينُالقضــــــــــاةُوالموقعينُوالشــــــــــهودجواهرُالعقودُوُ م(،0116ُ.)القاهريُالشـــــــــافعي
ُ.بيروت:ُدارُالكتبُالعلمية.

الأنصـــــــــــاري.ُزكرياُبنُمحمدُبنُأحمدُبنُزكرياُالأنصـــــــــــاري،ُزينُالدينُأبوُيحيىُالســـــــــــنيكي.ُ
ُم(.ُفتحُالوهابُبشرحُمنهجُالطلاب.ُدارُالفكرُللطباعةُوالنشر.0113)

ُ.اتحُالرحموتُبشــــــــرحُمســــــــلمُالثبوتفوُُالأنصــــــــاري،ُُعبدُالعليُمحمدُبنُنظامُالدين.ُ)د.ت(.
ُ)د.م(.ُ)د.ط(.ُُ)د.ط(.

ُشــؤونُوزارةُالأوقافُوالُ:لكويتا.ُ)د.ط(.ُالموســوعةُالفقهيةُالكويتيةُ)د.ت(.ُ، الأوقافُالكويتية
ُالسلامية.ُ

 ر.ُدارُالفك:ُ.ُ)د.ط(.ُبيروتالعنايةُشرحُالهدايةُ)د.ت(.. محمودُبنُمحمدُبنمحمدُُ، تيالبابرُ
ُحاشــــية،ُُتحفةُالحبيبُعلىُشــــرحُالخطيبُم(.0115).يمانُبنُمحمدُبنُعمرســــلُ، البجيرمي

ُ.دارُالفكرُ:بيروت(.ُالبجيرميُعلىُالخطيب.ُ)د.ط
ُج(.ُمكةُالمكرمة.0بحوثُالدورةُالسادسةُعشرُللمجمعُالفقهيُبمكةُالمكرمةُ.)د.ت(.)

(ُ.دارُالكتابُ.مجمعُالضـــــــــــماناتُ.)د.طُأبوُمحمدُغانمُبنُمحمدُالبغداديُالحنفيُالبغدادي،ُ
 السلامي.

ُ.الروضُالمربعُشـــــــرحُزادُالمســـــــتقنعُ)د.ت(.ُ.منصـــــــورُبنُيونسُبنُصـــــــلاحُالدينُ، البهوتي
ُ مؤسسةُالرسالة.ُ:)د.ط(.ُبيروت

ُ.ط(.)دُ.كشافُالقناعُعنُمتنُالقناعُمنصـورُبنُيونسُبنُصـلاحُالدين.ُ)د.ت(.ُ، البهوتي
ُدارُالكتبُالعلمية.ُ:بيروت
.ُتحقيق:عبدُالمعطيُأمينُالســــــننُالصــــــغير م(.0121). الحســــــينُبنُعليأحمدُبنُُ، البيهقي

ُباكستان:ُجامعةُالدراساتُالسلامية..0ُطقلعجي.ُ
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م(،ُجريدةُدارُالخليج،ُجريدةُيوميةُســــــــــياســــــــــية0131ُتريمُعمرانُتريم،ُعبدُاللهُعمرانُتريم،ُ)
ُ.http://www.alkhaleej.ae/portalمستقلة،ُعلىُالنترنتُ

م(ُ.ُالبهجةُفيُشرحُالتحفةُ)شرح0112ُ.ُ)بنُعبدُالسلامُبنُعلي،ُُأبوُالحسنعليُالتسولي،ُ
ُ.ُتحقيق:ُمحمدُعبدُالقادرُشاهين.ُبيروت:ُدارُالكتبُالعلمية.0تحفةُالحكام(.ط

:ُر.ُ)د.ط(.ُمصـــشــرحُالتلويحُعلىُالتوضــيح )د.ت(.ُ.التفتازاني،ُُســعدُالدينُمســعودُبنُعمر
ُمكتبةُصبيح.ُ
م(.ُشــــــــــــــرح8112ُهُمحمـــدُبنُعليُبنُعمرُالتميميُالمـــازريُالمـــالكي.ُ)التميمي،ُأبوُعبـــداللـــ

ُ.ُبيروت:ُدارُالغربُالسلامي.0التلقين.ُتحقيق:ُمحمدُالمختارُالسلامي.ط
التهــانوي،ُمحمــدُبنُعليُابنُالقــاضــــــــــــــيُمحمــدُحــامــدُبنُمحمـــدُصـــــــــــــــابرُالفــاروقيُالحنفي.ُ

ليُدحروجُه(.ُموســــــــــــــوعــةُكشـــــــــــــــافُاصــــــــــــــطلاحــاتُالفنونُوالعلوم.ُتحقيق:ُد.ع0052)
ُ.بيروت:ُمكتبةُلبنان.0.ط
ُعلمُأصــــــولُالفقه م(.0113).عبدُاللهُبنُيوســــــفُبنُعيســــــىُ، الجديع :ُ.ُبيروت0.ُطتيســــــير 

ُ.مؤسسةُالريانُللطباعةُوالنشرُوالتوزيع
ُتحقيق:ُجمـاعةُمنُالعلماءُ.كتـابُالتعريفـاتُم(.0124)عليُبنُمحمـدُبنُعليُ.ُ، الجرجـاني

 .رُالكتبُالعلميةدا:ُ.ُبيروت0بإشرافُالناشر.ُط
.ُبيروت:8ُم(.ُالفقــهُعلىُالمـذاهــبُالأربعــة.ط8114الجزيري،ُعبــدُالرحمنُبنُمحمــدُعوض.ُ)

 دارُالكتبُالعلمية.
الجمل.ُســــليمانُبنُعمرُبنُمنصــــورُالعجيليُالأزهري.ُفتوحاتُالوهابُبتوضــــيحُشــــرحُمنهجُ

ُالطلابُالمعروفُبحاشيةُالجملُ.دارُالفكر.
م(.8112ُموســــــــــىُضــــــــــياءُالدينُالجنديُالمالكيُالمصــــــــــريُ)ُالجندي،ُخليلُبنُإســــــــــحاقُبن

التوضــيحُفيُشـــرحُالمختصـــرُالفرعيُلبنُالحاجب.ُتحقيق:ُد.أحمدُبنُعبدُالكريمُنجيب.ُ
 مركزُنجيبويهُللمخطوطاتُوخدمةُالتراث.
م(.ُالصـــــــــحاحُتاجُاللغةُوصـــــــــحاحُالعربية0123ُالجوهري.ُأبوُنصـــــــــرُإســـــــــماعيلُبنُحمادُ.)

ُفورُعطار.ُبيروت:ُدارُالعلمُللملايين..تحقيق:ُأحمدُعبدُالغ
ُ.نهــايــةُالمطلــبُفيُدرايــةُالمــذهــبُم(.8113).عبــدُالملـكُبنُعبــدُاللــهُبنُيوســــــــــــــفُ، الجويني

يب.ُط ُ..ُ)د.م(.ُُدارُالمنهاج0تحقيق:ُعبدُالعظيمُمحمودُالد 
ُ.القناعُفيُفقهُالمامُأحمدُبنُحنبلُ)د.ت(.. موسـىُبنُأحمدُبنُموسـىُبنُسـالمُ، الحجاويُ

ُُبيروت:ُدارُالمعرفة.تحقيق:ُعبدُاللطيفُمحمدُموسىُالسبكي.ُ)د.ط(.ُ
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ُ)أبوُبكرُبنُعليُبنُمحمد الحداد،ُ ــــــــــــــــــــــــــــ(ُ.الجوهرةُالنيرة،ُ)0488. (ُ.المطبعة0ُج(.ُ)ط8هـ
ُالخيرية.
أحمـــدُبنُمحمـــدُمكي،ُُأبوُالعبـــاس،ُُشــــــــــــــهـــابُالـــدينُالحســــــــــــــينيُالحمويُالحنفيُالحموي،ُُ

.بيروت:ُدار0ُُج(ُ.ُط3،ُ)شــــــرحُالأشــــــباهُوالنظائرغمزُعيونُالبصــــــائرُفيُ ،ُ(م0125)
 الكتبُالعلمية.

تحقيق:ُدُ.ُشـــمسُالعلومُودواءُكلامُالعربُمنُالكلوم  م(.0111)نشـــوانُبنُســـعيد.ُ، الحميريُ
ُ..ُبيروت.ُدارُالفكر0حسينُبنُعبدُاللهُالعمري،ُُوآخرون.ُط

.0ُ:ُفهميُالحســــيني.ُطتعريب.ُدررُالحكامُم(.0110)حيدر،ُُعليُحيدرُخواجهُأمينُأفندي.
ُ.)د.م(.ُُدارُالجيل

متنُالخرقىُعلىُمذهبُابيُعبدُاللهُأحمدُبنُحنبلُ ،ُعمرُبنُالحســــينُبنُعبدُالله الخرقي،ُ
ُ(،ُدارُالصحابةُللتراث.0114)الشيباني

الخيربيتي،ُمحمودُبنُإســــــــــماعيلُبنُإبراهيمُبنُميكائيل.ُالدرةُالغراءُفيُنصــــــــــيحةُالســــــــــلاطينُ
 .ُالرياض:ُمكتبةُنزارُمصطفىُالباز.والقضاةُوالأمراء

ُ)د.ت(.ُمجمعُالأنهرُفيُشرحُملتقىُالأبحر.ُ.عبدُالرحمنُبنُمحمدُبنُسليمانُ، دامادُأفندي
ُدارُإحياءُالتراثُالعربي.ُُ:)د.ط(.ُبيروت

القرائنُودورهاُفىُالثباتُفىُالفقهُالجنائىُالســــــــــلامي:ُبحثُ (ُ.0125دبور،ُأنورُمحمودُ.)
ُقافةُالعربية.،ُدارُالثمقارنُ
،ُُمعهُحاشــيةُالدســوقيُعلىُالشــرحُالشــرحُالكبيرُعلىُمختصــرُخليلُأحمد.ُ)د.ت(.ُ، الدردير

ُدارُالفكر.ُ:ُ)د.ط(.ُبيروتُ.الكبير
ُدارُ:.ُ)د.ط(.ُبيروتحاشـــيةُالدســـوقيُعلىُالشـــرحُالكبيرمحمدُبنُأحمد.ُ)د.ت(.ُُ، الدســـوقي
 الفكر.ُ
ُزيزُبنُعمرُبنُعوض،ُُأبوُالبقاء،ُُتاجُالدينُالسلميبهرامُبنُعبدُاللهُبنُعبدُالعالدميري،ُُ

مركزُنجيبويهُللمخطوطاتُوخدمةُج(.8ُ(ُ.)0(.)ط8112.الشــــــاملُفيُفقهُالمامُمالكُ.)
ُ.التراث
تحقيق:ُيوسـفُالشـيخُُُ.مختارُالصـحاح م(.0111)محمدُبنُأبيُبكرُبنُعبدُالقادر.ُ، الرازيُ

ُ.الدارُالنموذجية:ُ.ُبيروت5محمد.ُط
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م(ُ.مناهجُالتحصــــيلُونتائجُلطائفُالتأويلُفي8113ُي،ُأبوُالحســــنُعليُبنُســــعيد.ُ)الرجراج
.ُدار0ُأحمدُبنُعلي.ُطُ–شــــرحُالمدونةُوحلُمشــــكلاتها.ُاعتنىُبهُأبوُالفضــــلُالدمياطيُ

ُابنُحزم.ُ
الرحيباني،ُمصــــــــــــطفىُبنُســــــــــــعدهُبنُعبدهُالســــــــــــيوطيُشــــــــــــهرةُالرحيبانيُمولداًُثمُالدمشــــــــــــقيُ

ُ.المكتبُالسلامي.8أوليُالنهىُفيُشرحُغايةُالمنتهى.طُم(.ُمطالب0113الحنبلي.)
م(.ُفتحُالرحمنُبشـــــــرحُزيد8111ُالرملي.ُشـــــــهابُالدينُأبوُالعباسُأحمدُبنُأحمدُبنُحمزة.ُ)

ُ.ُعنيُبه:ُالشيخُسيدُبنُشلتوتُالشافعي.ُبيروت:ُدارُالمنهاج.0ابنُرسلان.ُط
ُوسُمنُجواهرُالقــاموستــاجُالعرُُ)د.ت(.ُ.محمــدُبنُمحمــدُبنُعبــدُالرازقُالزبيــدي،ُ تحقيق:ُ.

ُدارُالهداية.)د.ط(.ُ)د.م(.ُمجموعةُمنُالمحققين.ُ

الزحيلي،ُُمحمد.ُوســـــــــــــائلُالثباتُفيُالشـــــــــــــريعةُالســـــــــــــلاميةُفيُالمعاملاتُالمدنيةُوالأحوالُ
 .)د.ط(،ُمكتبةُدارُالبيان.0ُالشخصيةُ.عددُالأجزاء

هُالمجمعُالفقهيُفيُدورت.بحثُمقدمُفيُُهاالبصــــــــــــــمـةُالوراثيـةُومجالتُالســــــــــــــتفادةُمنالزحيلي،ُُوهبـة.ُ
ُ.08،ُصالسادسةُعشرة

ُدارُالقلم.ُُ:)د.ط(.ُدمشقُ.المدخلُالفقهيُالعاممصطفىُأحمد.ُ)د.ت(.ُُ، الزرقا
.4ُج(.ُط4،ُُ)المنثورُفيُالقواعدُالفقهيةُم(.0125)أبوُعبدُاللهُبدرُالدينُمحمد.ُ، الزركشــــي
ُ.وزارةُالأوقافُالكويتية:ُالكويت
م(ُ.أســــــــاس0112ُري،ُأبوُالقاســــــــمُمحمودُبنُعمروُبنُأحمدُالزمخشــــــــريُجارُاللهُ)الزمخشــــــــ

ُ.ُتحقيق:ُمحمدُباسلُعيونُالسود.ُبيروت:ُدارُالكتبُالعلمية.0البلاغة.ط
تبيينُالحقائقُشــــــــــــرحُكنزُالدقائقُوحاشــــــــــــيةُُه(.0404)عثمانُبنُعليُبنُمحجن.ُ، الزيلعي

ُ.ةالمطبعةُالكبرىُالأميريُ:.ُالقاهرة0ط.ُالشلبي
.0ُم(ُ.البصمةُالوراثيةُومدىُمشروعيتهاُفيُالنسبُوالوراثة.ُط8118السبيل،ُعمرُبنُمحمدُ)

 الرياص:ُدارُالفضيلةُللنشرُوالتوزيع.
ُ..ُ)د.ط(.ُبيروت.ُدارُالمعرفةالمبسوطُم(.0114).محمدُبنُأحمدُبنُأبيُسهلُ، السرخسي
الكريمُالرحمنُفيُتفسيرُكلامُتيسيرُُم(.8111)عبدُالرحمنُبنُناصـرُبنُعبدُالله.ُ، السـعدي
ُُ.مؤسسةُالرسالةُ:.ُتحقيق:ُعبدُالرحمنُبنُمعلا.ُبيروت0طُ.المنان

.8ُط1م(.ُالنتفُفيُالفتاوى0123ُالســـغدي،ُأبوُالحســـنُعليُبنُالحســـينُبنُمحمدُالســـغدي.ُ)
ُتحقيق:ُصلاحُالدينُالناهيُ.عمان:ُدارُالفرقانُ.بيروت:ُمؤسسةُالرسالة.
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هل هُ ُم(.8115.ُ)بنُعوضُعياضُبنُناميُ،ُالسلمي ق يه ُج  ع ُالف  ُال فقه ُالذيُلُي س  ول  .0ُطُ.أص 
ُ.دارُالتدمرية.ُالرياض
دارُالكتبُُ:.ُبيروت8طُ.تحفةُالفقهاء م(.0113). نصــــــــــرُبنُمحمدُبنُأحمدُ، الســــــــــمرقندي
 ُ.العلمية
ُ)د.ط(.ُ)د.م(.ُ)د.ن(.ُُ.بحرُالعلومُ)د.ت(.ُ.نصرُبنُمحمدُبنُأحمدُ، السمرقندي

ط(.ُ)د.ُ.الغررُالبهيةُفيُشـــــــــرحُالبهجةُالورديةُ)د.ت(.. زكرياُبنُمحمدُبنُأحمدُ، ســـــــــنيكيال
 .)د.م(.ُالمطبعةُالميمنية
ُ.3(ُ.فقهُالقضاءُوطرقُالثباتُ.ط8112السوسي،ُُماهرُأحمدُ.)

دارُالكتبُُ:.ُبيروت0طُ.الأشــــــــباهُوالنظائرُم(.0111).عبدُالرحمنُبنُأبيُبكرُ، الســــــــيوطي
ُ.العلمية

فعي،ُأبوُعبداللهُمحمدُبنُإدريسُبنُالعباسُبنُعثمانُبنُشــافعُبنُعبدُالمطلبُبنُعبدُالشــا
 م(ُ.الأمُ.بيروت:ُدارُالمعرفة.0111منافُالمطلبيُالقرشيُالمكي.)

بوُعبدُاللهُمحمدُبنُإدريسُبنُالعباسُبنُعثمانُبنُشافعُبنُعبدُالمطلبُبنُعبدُ الشافعي،ُ
د.ُأحمدُبنُج(ُ.تحقيق:4ُ.ُ)0رُالمامُالشــــافعي،ُط،ُتفســــيُمنافُالمطلبيُالقرشــــيُالمكي
ُ،ُالمملكةُالعربيةُالسعودية،ُدارُالتدمرية.مصطفىُالفرَّانُ)رسالةُدكتوراه(

م(.ُمغنيُالمحتاجُإلىُمعرفةُمعاني0113ُالشـــربيني،ُشـــمسُالدين،ُمحمدُبنُأحمدُالخطيب.ُ)
ُ.ُبيروت:ُدارُالكتبُالعلمية.0ألفاظُالمنهاجُ.ُط

بُتحقيق:ُمكت.ُالقناعُفيُحلُألفاظُأبيُشـــجاع )د.ت(.ُ.حمدُبنُأحمدُالخطيبمُ، الشـــربيني
 دارُالفكر.ُُ:البحوثُوالدراساتُدارُالفكر.ُ)د.ط(.ُبيروت

(ُ.مقارنةُالمذاهبُفيُالفقه.ُمطبعة0154ُشـــــــــــــلتوت،ُمحمودُمحمدُ.الســــــــــــــايس،ُُمحمدُعليُ)
 محمدُصبيح.

ُدللةُالبصــمةُالوراثيةُودورهاُفيُالثباتُالجنائيالشــمري،ُعوادُيوســفُحســينُ.دللةُالبصــمةُالوراثيةُ
 دراسةُتحليليةُوتأصيليةُمقارنة.ُمركزُالدراساتُالعربية.

م(.ُنيــلُالأوطــار.ُُتحقيق:ُعصـــــــــــــــامُالــدين0114ُالشــــــــــــــوكــاني،ُُمحمــدُبنُعليُبنُمحمــد.)
 .ُمصر:ُدارُالحديث.0الصبابطيُ.ط

لوفاُالمعروفُبالمبســوط.ُتحقيق:ُأبوُاالشــيباني،ُأبوُعبداللهُمحمدُبنُالحســنُبنُفرقد.ُالأصــلُ
ُالأفغاني.ُإدارةُالقرآنُوالعلومُالسلامية.

الشــــــيرازي،ُأبوُإســــــحاقُإبراهيمُبنُعليُبنُيوســــــفُالشــــــيرازي.ُالتنبيهُفيُالفقهُالشــــــافعي.ُعالمُ
ُالكتب.
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)محمدُ(.ُشـــرحُمعانيُالآثار.ُتحقيق:0113ُ.)أحمدُبنُمحمدُبنُســـلامةُأبوُجعفرالطحاوي،ُُ
ُ.ُعالمُالكتب.0.طُمحمدُسيدُجادُالحق(ُمنُعلماءُالأزهرُالشري ُ-جارُزهريُالن
معينُالحكامُفيماُيترددُبينُالخصـــــــمينُمنُ الحنفيُ.ُعلاءُالدين،ُُعليُبنُخليلالطرابلســـــــي،ُ
 .ُدارُالفكر.الأحكام

م(.8100ُالطيار،ُعبدُاللهُبنُمحمدُ.المطلق،ُُعبدُاللهُبنُمحمد.ُالموسى،ُمحمدُبنُإبراهيم.)
 ج(ُ.المملكةُالعربيةُالسعودية:ُمدارُالوطنُللنشر.04(.ُ)0فقهُالميسر.)طال

م(ُ.البصــــمةُالوراثيةُوأثرهاُفيُالثباتُ)بحثُفيُمؤتمرُالهندســــةُالوراثية8118ُعاكوم،ُوليدُ.)
 بينُالشريعةُوالقانون(.

ُي.ُبحثُمقدمُفُالبصــــــــمةُالوراثيةُودورهاُفيُإثباتُونفيُالنســـــــــب م(ُ.0112عثمان،ُمحمدُ.)
ُندوةُالهندسةُالوراثيةُوالجينومُالبشريُوالعلاجُالجينيُ.الكويت.

.0ُطُ.الشــــــــــرحُالممتعُعلىُزادُالمســــــــــتقنعُه(.0382)محمدُبنُصــــــــــالحُبنُمحمد.ُ، العثيمين
ُُ.)د.م(.ُدارُابنُالجوزيُ

ُ:)د.ط(.ُبيروتُ.منحُالجليلُشرحُمختصرُخليلُم(.0121)محمدُبنُأحمدُبنُمحمد.ُ، عليش
ُُ.دارُالفكر

م(.ُالبصــــمةُالوراثيةُومدىُحجيتهاُفيُاثباتُأوُنفيُالنســــب.بحثُمقدم0112ُعنزي،ُســــعدُ.)ال
 فيُندوةُالهندسةُالوراثيةُوالجينومُالبشريُوالعلاجُالجينيُ.الكويت.ُ

دارُالكتبُُ:.ُبيروت0،ُُُطالبنايةُشرحُالهدايةُم(.8111)محمودُبنُأحمدُبنُموسى.ُ، العينى
 ُ.العلمية

ُمحمدُالزهري.ُالسراجُالوهاج.ُبيروت:ُدارُالمعرفةُللطباعةُوالنشر.ُالغمراوي،ُالعلامة
تحقيق:ُُ.الصحاحُتاجُاللغةُوصحاحُالعربية م(.0123)الفارابي،ُُأبوُنصرُإسماعيلُبنُحماد.
ُ.دارُالعلمُللملايينُ:أحمدُعبدُالغفورُعطار.ُبيروت

مهـــــديُ تحقيق:ُ.عينالأبوُعبـــــدُالرحمنُالخليـــــلُبنُأحمـــــدُبنُعمرو.ُ)د.ت(.ُُ، الفراهيـــــدي
 ..ُ)د.ط(.ُ)د.م(.ُُدارُومكتبةُالهلالالمخزومي،ُُوأخرونُ

ــــــــــــــــــــــــــ(.ُالملخصُالفقهي.ُط0384الفوزان.ُصــــــــــــالحُبنُفوزانُبنُعبداللهُ.) .ُالرياض:ُدار0ُهـ
ُالعاصمة.ُُ
ُالقاموسُالمحيط م(.8115)مجـدُالـدينُأبوُطـاهرُمحمدُبنُيعقوب.ُ، الفيروزُآبـادي تحقيق:ُ.

ُ.مؤسسةُالرسالةُ:.ُبيروت2فيُمؤسسةُالرسالة.ُُطمكتبُتحقيقُالتراثُ
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م(.ُالشرافُعلى0111ُالقاضيُعبدُالوهاب،ُأبوُمحمدُبنُعليُبنُنصرُالبغداديُالمالكي.ُ)
ُ.ُتحقيق:ُالحبيبُبنُطاهرُ.دارُابنُحزم.0نكتُمسائلُالخلاف.ُط

لىُونةُعالقاضــــــــــــيُعبدُالوهاب،ُأبوُمحمدُبنُعليُبنُنصــــــــــــرُالثعلبيُالبغداديُالمالكي.ُالمع
مذهبُعالمُالمدينةُ.تحقيق:ُحميشُعبدُالحق.ُمكةُالمكرمة:ُالمكتبةُالتجاريةُمصــــــــــــــطفىُ

 أحمدُالباز.
القاضــــــيُعبدُالوهاب،ُأبوُمحمدُبنُعليُبنُنصــــــرُالثعلبيُالبغداديُالمالكيُ.التلقينُفيُالفقهُ

(8ُج(.ُ)ط8.)ُابيُأويسُمحمــدُبوُخبزةُالحســــــــــــــنيُالتطوانيم(.ُتحقيق:8113ُالمــالكي.)
ُ.دارُالكتبُالعلمية.

ُ.)د.ط(.ُُ)د.م(.ُعالمُالكتبُ.الفروقُُ)د.ت(.. شهابُالدينُأحمدُبنُإدريسُ، القرافي
.0ُتحقيق:ُمحمدُحجيُوآخرون.ُط.ُالذخيرةم(.0113ُ)شهابُالدينُأحمدُبنُإدريس.ُ، القرافي

 ُ.دارُالغربُالسلاميُ:بيروت
م(،0163ُ)ُفرحُالأنصـــــــــــــاريُالخزرجيُأبوُعبدُاللهُمحمدُبنُأحمدُبنُأبيُبكرُبنالقرطبي،ُُ

.8ُطُ.تحقيق:ُأحمــدُالبردونيُوإبراهيمُأطفيشالجــامعُلأحكــامُالقرآنُسُتفســــــــــــــيرُالقرطبي.ُ
ُالقاهرة:ُدارُالكتبُالمصرية.

م(ُ.حاشــيتاُقليوبيُوعميرةُ،أعلى0115ُالقليوبي،ُأحمدُســلامةُالقليوبيُوأحمدُالبرلســيُعميرة.ُ)
لمحليُعلىُمنهاجُالطالبينُللشيخُمحييُالدينُالنووي.ُالصـفحةُشـرحُالعلامةُجلالُالدينُا

ُبيروت:ُدارُالفكر.
أنيسُالفقهاءُفيُتعريفاتُالألفاظُالمتداولةُُم(.8113ُ)قاســــــــــــمُبنُعبدُاللهُبنُأمير.ُ، لقونويُا

ُ.دارُالكتبُالعلميةُ:)د.ط(.ُُبيروتُ.بينُالفقهاء
ُ)عبــدُاللــهُبنُ)أبيُزيــد(ُعبــدُالرحمنُالنفزيُُ،ُالقيرواني اُم(.0111ُ. النَّوادرُوالز  يــاداتُعلىُمــ 

نــةُمنُغيرهــاُمنُالأ مهــاتُ  وَّ ُفيُالمــد  .0ُ،ُُوآخرون.ُطعبــدُالفتــ احُمحمــدُالحلود.ُُتحقيق:.
ُ.دارُالغربُالسلاميبيروت.ُ
.8ُط.ُبدائعُالصـنائعُفيُترتيبُالشرائعُم(.0126)علاءُالدينُأبوُبكرُبنُمسـعود.ُ، الكاسـاني
ُ.ةدارُالكتبُالعلميُ:بيروت

م(.ُالهدايةُعلىُمذهبُالمامُأبي8113ُالكلوذاني،ُمحفوظُبنُأحمدُبنُالحسنُأبوُالخطاب.ُ)
.ُتحقيق:ُعبدُاللطيفُهميم،ُماهرُياســـين0ُعبدُاللهُأحمدُبنُمحمدُبنُحنبلُالشـــيباني.ُط

ُالفحل.ُمؤسسةُغراسُللنشرُوالتوزيع.
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(.ُمســائلُالمامُأحمدُبنُم8118الكوســج،ُإســحاقُبنُمنصــورُبنُبهرامُأبوُيعقوبُالمروزي.ُ)
ُ.ُالمدينةُالمنورة:ُعمادةُالبحثُالعلميُالجامعةُالسلامية.0حنبلُوإسحاقُبنُراهويه.ُط

ُم(.ُفتحُالمنعمُشرحُصحيحُمسلم.ُدارُالشروق.8118،ُ)موسىُشاهينلشين،ُُ
قيق:ُتحُ.مجلةُالأحكامُالعدليةلجنـةُمكونـةُمنُعدةُعلماءُوفقهاءُفيُالخلافةُالعثمانية.ُ)د.ت(.

ُنجيبُهواويني.ُ)د.ط(.ُ)د.م(.ُُ)د.ن(.ُُ
هــــ(.0316ُاللكنوي،ُمحمدُعبدُالحيُبنُمحمدُبنُعبدُالحليمُالأنصاريُالهنديُأبوُالحسناتُ)

.ُبيروت:ُعالم0ُُالجامعُالصـــــــــغيرُوشـــــــــرحهُالنافعُالكبيرُلمنُيطالعُالجامعُالصـــــــــغير.ُط
 الكتب.

0ُ.طُالمجموعُفيُالفقهُالمالكيضــــــــــــوءُالشــــــــــــموعُشــــــــــــرحُ م(ُ.8115المالكي،ُُمحمدُالأميرُ)
ُ.مكتبةُالمامُمالكُ-دارُيوسفُبنُتاشفينُ.موريتانياُ

ُالماوردي،ُأبوُالحسنُعليُبنُمحمدُبنُمحمدُبنُحبيبُالبصريُالبغدادي.ُالقناع.
الحاويُالكبيرُفيُفقهُمذهبُالمامُالشـــــافعيُم(.0111ُ)عليُبنُمحمدُبنُمحمد.ُُ، الماوردي

ُ:.ُبيروت0تحقيق:ُالشــــــيخُعليُمحمدُمعوض،ُُوأخرون.ُط.ُوهوُشــــــرحُمختصــــــرُالمزني
 .دارُالكتبُالعلمية

عالمُ:.ُُبيروت0طُ.معجمُاللغةُالعربيةُالمعاصرة  م(.8112)أحمدُمختارُعبدُالحميد.ُ، مختار
ُُ.الكتب
ُ.النصـــافُفيُمعرفةُالراجحُمنُالخلاف. علاءُالدينُأبوُالحســـنُعليُبنُســـليمانُ، المرداويُ
 ُُ.ارُإحياءُالتراثُالعربيدُ:.ُبيروت8ط

تحقيق:ُعبـدُالحميــدُُ.المحكمُوالمحيطُالأعظم م(.8111). المرســــــــــــــي،ُُعلىُبنُاســــــــــــــمـاعيـل
 .دارُالكتبُالعلميةُ:.ُ)د.ط(.ُبيروت0هندواي.ُط
مامُأبيُمتنُبدايةُالمبتديُفيُفقهُالالفرغاني،ُُعليُبنُأبيُبكرُبنُعبـدُالجليلُالمرغينـاني،ُُ
ُةُومطبعةُمحمدُعليُصبح.)د.ط(ُ.مصر:مكتبُحنيفة
ج(0ُم(.ُمختصــــــرُالمزني.ُ)0111.)ُإســــــماعيلُبنُيحيىُبنُإســــــماعيل،ُُأبوُإبراهيم المزني،ُ

ُ.بيروت:ُدارُالمعرفة.
المطرزي.ُنــاصــــــــــــــرُبنُعبــدُالســــــــــــــيــدُأبيُالمكــارمُابنُعليُأبوُالفتحُبرهــانُالــدينُالخوارزمي.ُ

ُالمغرب.ُدارُالكتابُالعربي.
 م(ُ.الأدلةُالجنائيةُوالتحقيقُالجنائيُ.دارُالثقافة.8100ُالمعايطة،ُمنصورُعمر.ُ)
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م(.ُالعدةُشــرحُالعمدة8114ُالمقدســي،ُعبدُالرحمنُبنُإبراهيمُبنُأحمدُأبوُمحمدُبهاءُالدينُ.)
ُ.ُالقاهرة:ُدارُالحديث.

)د.ط(.ُُُ..ُالشـــــــــــرحُالكبيرُعلىُمتنُالمقنععبدُالرحمنُبنُمحمدُبنُأحمد)د.ت(.ُ، المقدســـــــــــي
ُتابُالعربيُللنشرُوالتوزيع.ُ)د.م(.ُدارُالك

ملاُخســــــــــــــرو،ُمحمـدُبنُفرامرزُبنُعلي.ُدررُالحكامُشــــــــــــــرحُغررُالأحكام.ُدارُإحياءُالكتبُ
ُالعربية.
زينُالـــدينُمحمـــدُالمـــدعوُبعبـــدُالرؤوفُبنُتـــاجُالعـــارفينُبنُعليُبنُزينُالعـــابـــدينُالمنـــاوي،ُ
 المُالكتب..ُالقاهرة:ُع0م(.ُالتوقيفُعلىُمهماتُالتعاري .ُط0111.ُ)الحدادي

المنجور.ُأحمدُبنُعلي.ُشـــرحُالمنهجُالمنتخبُإلىُقواعدُالمذهب.ُتحقيق:ُمحمدُالشـــيخُمحمدُ
ُالأمين.ُدارُعبدُاللهُالشنقيطي.

محمدُبنُيوســـــــفُبنُأبيُالقاســـــــمُبنُيوســـــــفُالعبدريُالغرناطي،ُُأبوُعبدُاللهُالمواقُالمواق،ُ
ُبيروت:ُدارُالكتبُالعلمية.ُ.0م(ُ.ُالتاجُوالكليلُلمختصرُخليل.ُط0113،ُ)المالكي
ُ:)د.ط(.ُالقاهرةُالختيارُلتعليلُالمختارم(.0143ُ)عبدُاللهُبنُمحمودُبنُمودود.ُ، الموصـــلي

ُ.مطبعةُالحلبي
التقانُوالحكامُفيُشــــرحُتحفةُالحكامُ.ُأبوُعبدُالله،ُُمحمدُبنُأحمدُبنُمحمدُالفاســــيميارة،ُ

ُ.ُدارُالمعرفة.المعروفُبشرحُميارة
.0ُم(.ُالمهذبُفيُعلمُأصــــــــولُالفقهُالمقارن.ُط0111بدُالكريمُبنُعليُبنُمحمد.ُ)النملة.ُع

ُالرياض:ُمكتبةُالرشد.
المجموعُشـــــــــــرحُالمهذبُمعُتكملةُالســـــــــــبكيُُ)د.ت(.. محييُالدينُيحيىُبنُشـــــــــــرفُ، النوويُ

ُدارُالفكر.ُُ:)د.ط(.ُبيروتُ.والمطيعي
تحقيق:ُمحمــدُُ.تهــذيــبُاللغــةُم(.8110)أبوُمنصــــــــــــــورُمحمــدُبنُأحمــدُبنُالأزهري.ُ، الهرويُ

ُ.دارُإحياءُالتراثُالعربيُ:بيروتُ.0عوضُمرعب.ُط
ُلبصــــــــــمةُالوراثيةُوُعلائقهاُالشــــــــــرعيةُ:ُدراســــــــــةُفقهيةُمقارنة الهلالي،ُســــــــــعدُالدينُمســــــــــعدُ.

 م(ُ.الكويتُ:مجلسُالنشرُالعلمي.8111.)
لدينُشـــــــيخُالهيتمي،ُأحمدُبنُمحمدُبنُعليُبنُحجرُالهيتميُالســــــعديُالأنصـــــــاري،ُشـــــــهابُا

م(ُ.الفتحُالمبينُبشرحُالأربعين.ُعنيُبهُأحمدُالمحمدُوآخرون8112ُالسلامُأبوُالعباس.ُ)
ُ.جدة:ُدارُالمنهاج.0ُ.ُط
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ـــاجُفيُشــــــــــــــرح0124ُالهيتمي.ُأحمـــدُبنُمحمـــدُبنُعليُبنُحجر.ُ) م(.ُ)د.ط(.ُتحفـــةُالمحت
ُالمنهاج.ُمصر:ُالمكتبةُالتجاريةُالكبرى.

ثيةُومجالتُالســتفادةُمنها.ُبحثُمقدمُفيُمجلةُمجمعُالفقهُواصــل،ُنصــرُفريدُ.البصــمةُالورا
ُ.58السلامي،ُالسنةُالرابعةُعشر،ُالعددُالسابعةُعشرُص

ُ
ُ

ُُُُُُُ
ُ
ُ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُُ
ُ
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 الفهارس العامة
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُ
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ُأولً:فهرسُالآياتُالقرآنية
 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالآيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 قمهار 
 

 

 

 لصفحةا

 

 سورة البقرة
 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ"

 "ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

ُ
051ُ

 

 

086ُ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ"

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

 "ئح ئج ی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

828ُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11ُ،13ُ،
40ُ

 سورة النساء
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 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې"

 ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

 "  تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى

 

 

 

 

 

6ُ

 

 

 

 

 

36ُ،32ُ،
41ُ

 

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ"

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 "ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 

 

 

 

 

34ُ

 

 

 

 

 

28ُ
 

 سورة التوبة 

 

  "ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ"

 

 

030ُ

 

 

83ُ
 ورة يوسفس

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ"

 "   ڑ ک ک ک ک

 

 

18 

 

 

 

004ُ،005ُ
 سورة النحل

 "ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ"
 

06ُ
 

005 

 سورة النور
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ُ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ"

 "  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 

 

8 

 

 

083 

 سورة الشعراء

0ُ 024 "   حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى"

 سورة الأحزاب

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ"

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 "   ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

ُ
5ُ

 

 

086 

 سورة يس

53ُ36ُ "ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ"

 سورة ص

 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې"

 جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج

 "   جم

 

 

 

86ُ

 

 

 

45ُ

 سورة الأحقاف

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ"

 "ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 

 

3ُ

 

 

011ُ
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ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

  سورة الفتح

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ"

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 "ے ھ ھ ھ ھ

 

 

86ُ
ُ
35ُ

 سورة الذاريات

80ُ083ُ "ہ ۀ ۀ ڻ ڻ"

 سورة الطلاق

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ"

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 "ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 

 

 

8ُ

 

 

 

32ُ،81ُ

 سورة القيامة

3ُ088ُ "ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ"
ُُ
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ُثانياً:ُفهرسُأطرافُالحديث
 ةالصفح طرف الحديث م

ه م اُ.0 د  نُْأ ح  ُم  م عْت  ُف س  صْم ان  ُالْخ  تَّىُت سْم ع ُمُ ُ،ُإ ذ اُأ ت اك  ُح  ي نَّ ُت قْض  رُ ف لا  ُالْآخ  53ُُن 

ط أ ُو الن  سْي انُ  .2 نُْأ مَّت يُالْخ  ُل يُع  ز  او  ُاللَّه ُت ج  ل يُُْإ نَّ اُاسْت كْر ه واُع  م  081ُُهُ و 

ُإ ل يَُّ .9 م ون  ت هُ ُ،ُإ نَّك مُْت خْت ص  ُب ح جَّ ن  ُأ لْح  مُْأ نُْي ك ون  ك  ُب عْض  لَّ ل ع  60ُُ...و 

ر .3 ُالح ج  اه ر  ل لْع  ُو  ُل لْف ر اش  ل د  003ُُالو 

43ُُشاهداكُأوُيمينه .3

مْر .1 81ُُ...لُتجوزُشهادةُخائنُولُخائنةُولُذيُغ 

33ُُلُتقبلُشهادةُخصمُولُظنين .9

22ُُ....لعلكُلمستهاُ،ُلعلكُقبلتها .8

ُبدعواهملوُي عط ىُ .9 ُقومُودماُ،ُالناس  ،011ُُ...ءهملدَّعىُرجالٌُأموال 
41ُ،0ُ

ن ةُ  .18 ُف لا  مْت  ُب ي  ن ة ُل ر ج  دًاُب غ يْر  مًاُأ ح  ُر اج  نْت  003ُُ...ل وُْك 

ُامْر ئُ  .11 قُّ يُف يهُم اُح  يْءٌُي وص  011ُُ...م سْل م ُل ه ُش 

نْي ا .12 ُم سْل مًاُف يُالدُّ ت ر  ر ةُ ُ،ُم نُْس  نْي اُو الْآخ  ُف يُالدُّ لَّ ُو ج  ت ر ه ُاللَّه ُع زَّ 33ُُ...س 

كُ  .19 يْح  عُْف اسُُْ،و  ت بُْإ ل يْهُ ارْج  ُالله ُو  24ُُ...ت غْف ر 
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ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
 

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُ

43ُُ...واغدُياُأنيسُإلىُامرأةُهذا .13

86ُُ...فاشهدُ،ُقال:ُعلىُمثلهاُ،ُهلُترىُالشمس؟ُُقال:ُنعم .13
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